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ِِعرفانوِشكرِ
لم ا كانت الرحلة طويلة مع هذه الدراسة والطريق غير معب د , قي ض الله لِ أُناسا  

وا على يدي فكان لزاما عليَّ أ نر لا خففوا  عليَّ عناء البحث وأ زاحوا ما أ ثقلَ كاهلي وشد 

 أ بخسَ هؤلاء حق هم , وأ قل  ما يمكن تقديمه لهم الشكر والعرفان : 

ِّ نجاحي وبعد أ نر أُهديه لى س  لى من عل مني معنى الحياة : أ بي الغالِ  ا   فرحتي ا 

ي الحبيبة  عة : أُم  لى من أ وقفتني موقفي هذا وكانت من ورائي مشج   ا 

لى س ندي في الحياة   تي والنور الذي يضيئها : أ خوتي وأ خوا 

لى رفيقة الدرب وأ نيسة الروح ونعمة الباري لِ : زوجتي النقية   ا 

لى عائلة كريمة حبتني بكل خير   تي، أ هل زوجا 

ق أ ساتيذي ال فاضل لى من بأ يديهم تكللت مساعي النجاح والتفو   ا 

لى ك ِّ من لم ينس ني بدعوة ...  ا 

لى من لم يزل يشغل حيزا في دعائي ... فكيف أ نسى من لازمني أُس تاذًا وأ خًا مذ أ ول  ا 

يوم نويت فيه دراسة الماجس تير وليومنا هذا فكان عونا لِ في تذليل الصعاب , فسعيتُ 

جاهدًا ل كون عند حسن ظنه بي , ال خ العزيز الُس تاذ المساعد الدكتور خير الله مهدي 

بمزيدٍ من العطاءِّ العلمي والسدادِّ وحسنِّ العاقبةِّ والذكرِّ لص الدعوات جاسم , فله مني خا

 .  الحسنِّ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

نْعِهِ  وَلا مانِعٌ، لِعَطائِهِ  وَلا دافِعٌ، لِقَضآئِهِ  لَيْسَ  الَّذى للهِ  اَلْحَمْد   نْع   كَص   صانِع، ص 
نائِعَ، بِحِكْمَتِهِ  واَتْقَنَ  الْبَدائِعِ، اَجْناسَ  فَطَرَ  الْواسِع ، الْجَواد   وَه وَ   عَلَيْهِ  تَخْفى لا الصَّ

 ك ل ِ  وَراحِم   قانع، ك ل ِ  وَرائِش   صانِع، ك ل ِ  جازي  الْوَدائِع ، عِنْدَه   تَضيع   وَلا الطَّلائِع ،
اطِعِ، بِالنُّورِ  الْجامِعِ، وَالْكِتابِ  الْمَنافِعِ  وَم نْزِل   ضارِع، عَواتِ  وَه وَ  الس   سامِعٌ، لِلدَّ

رَجاتِ  دافِعٌ، وَلِلْك ر باتِ   رافِعٌ . وَلِلدَّ

، محمد وآله الذين هم  اللامعِ  ، والنجمِ  الطالع رِ دْ لى البَ عَ  لامِ والس   صلاةِ ثم ال     
 للعلم ودائع.

 أما بعد:

فقد ارتبط النحو العربي منذ بداياته بالمعنى , ولم ي نظر لأي ٍّ منهما بمعزل عن 
الآخر فكانا مكملينِ لبعضهما , وخير شاهد على ذلك حادثة أبي الأسود الدؤلي في 
تصويب لحن ابنته بناءً على ما قصدتْ من معنى , ومذ ذلك الوقت دأب النحويون 

 ن المعنى دعامة لهذا التصويب. على تصويب ما يظهر من لحن متخذين م

يقوم المعنى النحوي على العلاقة بين الكلمات المنتظمة في تركيب معين , إلا  
يتعدى وضع الكلمة في علاقة مع مجموعة من الكلمات في  -المعنى النحوي  -أنه 

تركيب ما ؛ لأنه يخضع لعوامل سياقية لفظية كانت أم مقامية , أي إن  المعنى 
تنتجه العلاقة التركيبية بين الكلمات أو قد تنتجه الظروف المحيطة  النحوي قد

ٍّ مكنوز  بالتركيب أي محددات الحال أو المقام , والبحث عن المعنى النحوي في نص 
بالفوائد لابد من الوقوف على محدداته في كل نص على حدة  , ويتوقف في بعض 

 النص .  الأحيان معرفة الحكم الشرعي على فهم الفقيه معنى 
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 ج 

وارتكز هدف البحث على بيان المعاني النحوية لبعض التركيبات القرآنية ورأي 
أبي حيان الأندلسي والسمين الحلبي فيهما وبيان ما اتفقوا وما اختلفوا فيه , واتبعت 
في هذا البحث منهجًا وصفيًا انتقائيًا تحليليًّا قائمًا على انتقاءِ بعض المواضعِ التي 

وضع بحث ونقاش وقد بانَت فيها شخصيتا أبي حيان والسمين الحلبي وجدنا فيها م
في العرض أو الترجيح أو التحليل , ث مَّ ذكر بعض آراء النحويين والمفسرين في كل 

 موضع للخروج برأيٍّ يتلاءم والمعنى المراد , وأبرز البحث هذه المعاني عندهما. 

ية , إذ تتداخل العلوم في ما لم يفصل القدماء فصلا تام ا بين المباحث اللغو 
بينها كالصرف والنحو والبلاغة , ويظهر ذلك بصورة جلي ة منذ الخطوات الأولى في 
التأليف اللغوي مثل كتاب سيبويه الذي ي عدُّ مرجعًا لكل علوم اللغة وتزداد هذه 

م العلاقة متانة بين علم النحو وعلم المعاني إذ يعد النحو منطلقًا للمعاني ويعد عل
 المعاني امتدادًا للنحو .      

نا في تفسيريهما مادة تحمل حديثا  ولم ا كان أبو حيان والسمين الحلبي  قد دو 
عن المعاني المقصودة في بعض التركيبات القرآنية فهذه المواضع تجس  هذا 

وت ظهر لنا ذائقةٍّ لغوية جلية , فصار عنوان  –المعنى النحوي  –المفصل المهم 
 حَيَّانِ  لِأبي الم حِيطِ  البَحْرِ  بَيْنَ  النَّحْوِي   المَعْنى) وسومًاـ : الدراسة م

لِسي   ر ِ " هـ711ت"الأنْد  ونِ  والدُّ مينِ  المص   "(.هـ711ت"  الحَلَبِي   للس 

(  الا ستاذ الدكتور مكي محي عيدان الكلابيوبعد مباركة أ ستاذي المشرف : ) 
   : ثلاثة على تمهيدٍّ و فصولٍّ  جعلتها التي اطروحتيفي كتابة  بدأت  المحترم 

تحدثت  في التمهيد عن معاني النحو والتعريف فيه ث مَّ المعنى النحوي بين 
 القدماء والمحدثين وكيفية الكشف عن المعاني النحوية .

أم ا الفصل الأول فقد رصدت  فيه المعنى النحوي في العدول اللغوي وكان على ثلاثة 
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العدول بين الضمائر وجاء الثاني في العدول بين الأفعال  مباحث , كان الأول في
وحمل الثالث عنوان العدول بين الخبر والإنشاء وهو عدول في الإفراد , وتاولنت  في 
الفصل الثاني المعنى النحوي في عوارض التركيب , إذ كان قاصدا العدول في 

سِمَ الأول بـ المعنى التركيب أم ا بتقديم أجزائه أو انقاصه , فجاء على مبحثين  و 
النحوي في عارض الحذف , وحمل الآخر عنوان المعنى النحوي في عارض التقديم 
في حين جعلت الفصل الثالث في المعنى النحوي للأدوات وجاء الكلام فيه على 
مبحثين , وسِمَ الأول بالمعنى النحوي في الأدوات الأ حادية والثاني المعنى النحوي 

 نائية وما زاد عليها  .  في الأدوات الث

 ثم خاتمة لأهم النتائج وقائمة بالمصادر والمراجع .      

وقد أفدت  من المنهجية العام ة والتوجهات الكلية للباحثين في الدراسات السابقة 
وابتعدت  عن متابعتها في جزئياتها من أجل أن يكون لهذا العمل خصوصية في 

 التبويب والمعالجة .   

 وبعد : 

فما كان لهذا البحث أن يستوي على ما هو عليه من دون أن يكون من ورائه 
العالم الجليل أ ستاذي ومعلمي وشيخي الأستاذ الدكتور مكي محي الكلابي الذي 
حباني وبحثي برعايته , فلم يد خر جهدًا بقراءة أو توجيه أو تصويب , فكان نعمَ 

لمتواضع  , تواضع لا يفرضه صاحبه الم رشد ونعمَ المعين , كيف لا وهو العالم ا
ن من مكونات  على نفسه ولا يحتال في الازديان به وإن ما هو صورة للطبع ومكو 
ه , فيفيض  في نفسِكَ حب  صاحبه والميل إليه والإعجاب به  المزاج , تواضعٌ تحسُّ

 والثقة بما ي لقي من حديثٍّ .
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بيلا إلى إيفاء ما حباني س –غير كلمات الشكر والعرفان والامتنان  –فلا أرى 
به أ ستاذي من معروف وإحسان واهتمام , فالشكر لله تعالى الذي اختصني به , 

 وجزاه الله عن العربية وعني خيرَ الجزاءِ .

والشكر موصول إلى السيد رئيس لجنة المناقشة وأعضائها الأفاضل الذينَ 
كر والعرفان , وسيكون تحملوا عناء القراءةِ وعناء السفرِ , فلهم مني خالص الش

 لملاحظهم العلمية الأثر الطي ب في هذا البحث إنْ شاء الله تعالى .

 وآثرت ، جهدًا أدخر لم إذ ، عليه عزمت في ما وفقت قد أكون  أن أرجو وختامًا    
 خلاصة أنَّها تعالى وحسبي لله خالصةٍّ  بِنِيَّةٍّ  ج هدي بذلْت   وقد ، الراحة على السهر

،  وكرمه تعالى الله فضل من فذلك أصبت فإن ، طويل عناء وحصيلة ، جاهد جهد
هْدًا من أجلِ إظهارِ هذا البحثِ بالمظْهَرِ اللائقِ ،   كانت وإنوهو يعلم  أنِ ي ما ادَّخرت  ج 

        الرأي . في السداد ويلهمني يوفقني ، أن تعالى الله فأسأل ، نفسي فمن الأخرى 

 رب ِّ العالمينوالحمد لله              
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 التمهيد 

مفهوم المعنى 

   النحوي 
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 توطئة 
عنى الدارسون بالمعنى النحوي بوصفه مصطلحا يرتبط بائتلاف عناصر 
التركيب وما تؤديه من دلالة , إذ غاية دراسة التركيب أن يقفَ الدارس على ما 

فالمعنى هو القصد الذي , لذا )) (1)القصديقصد بالكلام من معنى , إذ المعنى هو 
عنده على ما يدلُّ مفهوم المعنى  ولا يقف  (2)ز ويظهر في الشيء إذ ب حِثَ عنه((يبر 

فحسب ، بل يذهب إلى ما تشمل عليه التراكيب اللغوية شعرًا كانت  عليه اللفظ المفرد
يبرز من ي قال هذا معنى الكلام ، ومعنى الشعر ؛ أي الذي  ثرًا ، فيقول : ))أم ن

 ر  تصوَّ ولا ي  ه( : ))171وفي ذلك قال الجرجاني)ت,  (3)مكنون ما تضمَّنه اللفظ ((
ولا  في وهمٍّ  من معاني النحو، فلا يقوم   مجردةً  االفكر بمعاني الكلم أفرادً  قَ يتعلَّ  أنْ 

، ولا يريد إعماله في اسمٍّ  من غير أنْ  في معنى فعلٍّ  رٌ فك ِ تم رَ يتفكَ  أنْ  في عقلٍّ  يصحُّ 
 . (4)((فيه فعلٍّ  إعمالِ  يريدَ  أنْ  من غيرِ  في معنى اسمٍّ  يتفكرَ  أنْ 

فوا المعنى :  ولم يبعد أهل اللغة عن مفهوم المعنى في الاصطلاح ، فقد عرَّ
الحاصلة في لألفاظ والصورة ا هنية من حيث إنَّه وضع بإزائهابأنَّه الصورة الذ))

، فليس المقصود من الصورة الذهنية من حيث هي ، من حيث إنَّها ت قصد  (5)العقل((
مع ما في ذهنه من صور يحاول انتاج تركيب يتلاءم , أي إن  المتكلم  (6)من اللفظ

 ي ريد إيصالها إلى المتلقي .
 

                                                           

, والمعجم الوسيط  111, والصاحبي في فقه اللغة العربية :  131/ 3ينظر تهذيب اللغة :  ( 1)
 :2/133 
 . 118/  1معجم مقاييس اللغة  :  )2(
 113 / 1المصدر نفسه :  )3(
 .  310دلائل الإعجاز :  )4(
 . 810، وينظر : الكليات :  220التعريفات :  )5(
 .  811ينظر : الكليات  :  )6(
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 المعنى النَّحويُّ بين القِّدماء والمُحدثين :
راسات اللُّغوية منذ لا يخفى على ذي نظرٍّ  أنَّ المعنى كان حاضرًا في الدِ 

راسة اللُّغوية ،  المرحلة الأولى لبدء الـتَّأليف في المستويات كافَّة ، فهو جوهر  الدِ 
فالنَّحو ليس قاعدة فحسب ؛ بل هو بحث دقيق في معاني التَّراكيب وأسرار جمالها 

من القواعد ؛ بل هي لغة حية  وقوتها . فاللغة العربية لا ت وصف بأنها مجموعة
 تعكس تاريخ الشعب العربي وثقافته وتطوره.

 : المعنى النَّحوي  عند القِّدماء  – 1
راسات أثرٌ ملموس في الد ِ بالمعنى فله))  فائقةً  حويون عنايةً نى النَّ لقد ع 

مناهج ا في هذا واضحً  ظهر  حوي ... ويَ أليف النَّ الت   في بدءِ  ة التي ظهرتْ حويَّ النَّ 
حو وفروعه ، وتعليلهم لظواهره وأحكامه ، حاة لأصول النَّ وصياغة النُّ  حوي  البحث النَّ 

عبير ، ودراستهم لدلالة مفردات اللغة وتراكيبها ، وفهمهم لأساليب الكلام وطرائق التَّ 
الواحد ، وتأويلها وتخريجها وغير ذلك فظِ وجدلهم في اختلاف أوجه الإعراب في اللَّ 

،  ، ومناظراتٍّ  ، وموازناتٍّ  ، وحججٍّ  هم من مسائل نحويةٍّ به تصانيف   مما زخرتْ 
 (1)((ومؤاخذاتٍّ 

"الكتاب" في مطالع  ه(180)ت سيبويه إليها التي ألمح  لقد كانت الالتفاتة
موجزةً، إذ استعمل فيها قواعد النَّحوِ وقواعد الدَّلالةِ ، وتمثلتْ هذه الالتفاتة   فذةً  التفاتةً 

ٍّ مختصرٍّ ،  في إشارةٍّ خاطفةٍّ عن الاستقامة من الكلام والإشارة إلى الدَّلالة في نص 
وهذا النَّص القصير يحمل في طياته بذور نظرية نحوية دلالية ، إذ يربط  فيها ربطا 

لنحو الأولية  والدلالة الأولية للمفردات ، وبعبارة أخرى قوانين وثيقا بين قواعد ا
المعنى النحوي الأولي وتمثله الوظائف النحوية مع قوانين دلالة المفردات الأولية 
وتمثله الدلالة المعجمية للكلمة ، وفي ضوء ذلك يتواشج في النَّص ما يمكن أن 

                                                           

 . 11نظرية المعنى في الدراسات النَّحوية :  )1(
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خل تأثير قواعد النَّحو والدلالة في فهم ، إذ يتدا (1)يسمى بـ "المعنى النحوي الدلالي"
المعنى الكامل للجملة والنَّص ، وتكشف هذه الالتفاتة عن الترابط الوثيق بين النحو 

 ها . وتفسير  والدلالة وتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بينهما في عملية فهم اللغة
 بقوله : الإحالة"ة من الكلام و باب الاستقامصرَّح به  سيبويه في : "وهذا ما 

 فمنه مستقيم حسنٌ، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب.))
المستقيم  . وأماالمستقيم الحسن فقولك: أتيت ك أمْسِ وسآتيك غداً، وسآتيك أمس فأما

المستقيم القبيح فأنْ وأما  الكذب فقولك: حَمَلت  الجبلَ، وشربت ماء البحر  ونحوه.
في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك، وأشباه تضع اللفظ 

, فالعلاقة بين  (2)((وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمسٍّ  .هذا
النحو والمعنى علاقة وثيقة ؛ لأن  التراكيب النحوية حينما ي نشئها المتكلم ي ريد من 

د يكون الكلام مستقيما ومقبولا نحويا ودلاليا خلالها إيصال معنى معين للمتلقي , فق
" أو قد يكون مقبولا نحويا إلا  أنه غير أتيت ك أمْسِ وسآتيك غداً، وسآتيك أمس كـ "

 " أو قد يكون غير مقبولٍّ تركيبيا كـ"مَلت  الجبلَ، وشربت ماء البحرحَ  مقبولٍّ دلاليا كـ"

 مقبولِ من حيث الدلالة والتركيب كـ "" أو يكون غير قد زيداً رأيت، وكي زيداً يأتيك

 " .سوف أشرب ماء البحر أمسٍّ 
كالمعنى  خروالمعاني الأ   ه كان على وعي بالفرق بين المعنى النحوي  ن  أي إ

ا ، العلاقات تعقيدً  ، إذ تعد العلاقة بين التركيب والمعنى أشدَّ  أو الدلالي   المعجمي  
 وظيفةثيرة ، ومن أكثرها أنه يقوم بويتدخل النحو في إنتاج الدلالة في حالات ك

صف ووضع الكلمة إلى جانب الأخرى ، فالكلمة الدالة الضوابط التي تنظم عملية الرَّ 

                                                           

 . 81ينظر النحو والدلالة :  )1(
 . 21- 21/  1الكتاب :  )2(
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مثلا على عمل في الماضي لا يسمح النحو بتراصفها مع كلمة أخرى تدل على 
  (1)ذلك خلاف

الملحظ النحوي والملحظ  مزاوجة صريحة بين عملَ فسيبويه برأيه هذا قد 
،  ةمتكامل بصورةفي الكتاب تفسيراته النحوية وتوضيحاته  عرضفقد  ،(2)الدلالي

 .في فهم اللغة العربية بشكل دقيق وكان يرى أنَّ النحو والدلالة يرتبطان بشكل علمي ِ 

فيها  يمكن أن يعرض والملحظ الدلالي   وفي سياق المزاوجة بين الملحظ النحوي  
ة ، وهو ا معنى هذه القاعدة في العربي  ، ثم يوضح دلاليً ة ة أو لغوي  قاعدة نحوي  سيبويه 

والدلالة  امبنى تركيبي  مل على توضيح العلاقة بين النحو بوصفه بهذه الطريقة يع
 .  ةودقيق ةصحيح بصورةهذا يساعد على فهم أعمق للغة و للغة  ادلالي   بوصفها 

لا  اأو ما يرادفه، مضمونً  إلى المعنى النحوي   وييناهتدى جمهور النحو  
يسمح لهم بتجسيمه في  إدراكهم إياه لم يكن من التبلور بحيث )) مصطلحاً؛ ذلك أن  

لفظ  عمالهمقرار هذا المصطلح لديهم عائد إلى استإعدم ويبدو أن   (3)((مصطلح قار
 . ى النحوي أو الوظيفة النحويةدون تقييده بوصف دال على المعنمن  "المعنى"

 إن  )): ه( رؤيته في المعنى النحوي , وذلك بقوله 332وي بدي ابن جني)ت
حكامها أبها وتراعيها، وتلاحظ هذ ِ صلحها وت  بألفاظها فت   كما تعنى العرب كانت 

ف استمرارها، فإن أخرى، وبالأسجاع التي تلزمها وتتكلَّ  تارةطب خ  بالشعر تارة وبال
فالمعنى هو الذي جعل  (4)((قدرا في نفوسها أفخمالمعاني أقوى عندها وأكرم عليها و 

 . (5)((ة المعنىالإعراب لصحَّ  فسدحتى ت لمعانيهالفاظها أتحمل على ))العرب 

                                                           

 . 110ينظر : السياق وأثره في الدرس اللغوي دراسة في ضوء علم اللغة الحديث :  )1(
 . 103النَّظر النَّحوي الحديث : ينظر : نظرية النَّحو العربي في ضوء مناهج  )2(
 . 133الشرط في القرآن الكريم :    )3(
 . 137/  1الخصائص :  )4(
 . 211/  2المصدر نفسه :  )5(
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في تحليلاتهم  االمعنى كثيرً عنايتهم ب ويون النح وبلحاظ ما تقدم فقد أولى
أخذناه فإن العرب فيما )): ودراساتهم، وذلك على سنن العرب قبلهم إذ يقول ابن جني

،  (1)((عنها، وعرفناه من تصرف مذاهبها وعنايتها بمعانيها أقوى من عنايتها بألفاظها
ه لا يمكن إدراك الغرض من اللغة والإفادة من معانيها إلا إذا ارتبطت وذلك لأن  

المقصودة، فالبشر لا  كلماتها بعضها ببعض، وبهذا الترابط تتكون المعاني والأفكار
هذا الارتباط، وهذا الارتباط في التركيب هو المعنى  عن طريق  يدركون المعنى إلا

 . (2)ه(711)تالنحوي لا المعنى المعجمي، وهو ما قصده ابن هشام
تجه مصطلح المعنى النحوي إلى الاستقرار شيئا فشيئا حتى نصل إلى عبد وي 

ه" فنجده يكثر من استعمال مصطلح "معاني النحو" في 171القاهر الجرجاني "
ر أنواع  مؤلفه : دلائل الإعجاز، وجعلها في الفاعلية والمفعولية والإضافة ، و فس 

لمكان , والتعريف والتنكير ، المعاني مثل معنى : الحال ، والسبب ، والزمان وا
والتقديم والتأخير , والحذف ، والتكرار، والإضمار والإظهار، والوصل والفصل ، 
والشرط والجزاء والخبر ، ومعاني الحروف ، وبين وجوه التصريف في المعاني 

 .(3)النحوية وأصولها وقوانينها 
اني النحو" ،  مع"لذي ب نيت عليه نظرية النظم هو ا أي إنَّ العمود الرئيس 

منا أن ليس النظم شيئا غير توخي وكنا قد عل)):  بقوله  الجرجاني وهذا ما بيَّنه 
 . (4)النحو" وأحكامه فيما بين الكلم((معاني "

وذكر الجرجاني أيضا حقيقة المعنى النحوي أن ها تكمن في ائتلاف عناصر      
))وأم ا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك ؛ لأنَّك : التركيب بعضها ببعض إذ قال 

 تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتِ بها على حسب ترتيب المعاني في النفس ، فهو 
                                                           

 . 111/  1: خصائصال )1(
 . 127/  2ينظر : مغني اللبيب :  )2(
 .  83 - 81ينظر : دلائل الإعجاز :   )3(
 .300المصدر نفسه :   )4(
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إذاً نظم فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ، وليس هو النَّظم الذي معناه ضم 
 . (1)الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق((

ة بعد أنْ أنَّ هناك ثلاثة عناصر توجب للكلام مزيَّ  نوالجرجاني برأيه هذا قد بيَّ 
يتحقق النظم الذي أشار أنَّه يقوم على أمرين : معاني النحو وهي العلاقات الوظيفية 

الكلمات في الجملة ، والوجوه والفروق التي من شأنها أن تقوم فيه ، وهذه بين 
 :  (2)العناصر

 السياق الملائم للكلام . الأغراض التي يوضع لها الكلام ، وهي تشمل -1
فادة من الحرية المتاحة ه يقصد به الإموقع الكلمات بعضها من بعض ، ولعل   -2

 للتقديم والتأخير في بعض الوظائف النحوية .
الحقول  ا يوصف بالاختيار الصحيح بيناستعمال بعضها مع بعض ، وهو م -3

ٍّ لتؤدي المعنى المراد إيصاله للمتلقي. الدلالية   , أي اختيار التي تتناسب مع كل نص 
وبلحاظ ما تقدم يتضح أنَّ المعنى الذي يتجسد في التركيب هو المعنى  

النحوي ، وهذا جوهر نظرية النظم التي تقوم على مراعاة المعاني النحوية وكيفية 
رتيب التَّ  عن طريقتظهر  نقات مخصوصة ؛ لأنه لا وجود لمعاترتيبها في علا

ياق داخل الس ِ  في ياق اللغوي ، لذا فإن  المعاني التي ترتبظم ، إلا في داخل الس ِ والنَّ 
 .اللغوي هي المعاني النحوية الوظيفية 

رة في الذهن  يحاولف إيصالها المتكلم  معاني النحو إذن : هي معاني متصو 
د العلاقات فيما ي تربط بين الكلم، وتحد ِ للمتلقي من خلال نظمه الجملة ، وهذه المعان

 .رحلة من مراحل التفكير عند النظمبينها ، ويتم إنجازها في هذه الم
 

  :عند المحدثين  حوي  النَّ  المعنى – 2

                                                           

  13دلائل الاعجاز  :  )1(
 . 121 – 121ينظر : النحو والدلالة:  )2(
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عند المشتغلين بعلوم اللغة من  قصي ناهاا إذا تالصورة تبدو أكثر وضوحً  ولعل  
ح الدكتور ما سمَّ  المحدثين في حلمي خليل  ذلك بقوله وه المعاني النحوي ة , فقد وضَّ

ا المعنى النحوي فهو محصلة العلاقات بين الكلمات في الجملة ، وهو ما تدل أمَّ )):
ث في عليه الكلمة باعتبارها رموزا للأشياء والأحداث والأفكار ، كما يتمثلها المتحد  

،  ضرب ، لها معنى معجمي نجده بين أيدينا اللغة فمثلا : كلمات مثل : كرة ، ولد 
في المعاجم ، ولكن مثل هذه الكلمات ليس لها معنى نحوي ، حتى توضع في 
تركيب معين بطريقة معينة، حيث يكشف هذا التركيب عن طبيعة العلاقات النحوية 

ر بينها ، كأن تقول : ضرب الولد الكرة ، أو الولد ضرب الكرة وهنا فقط تظه
 .(1)النحوية بين الكلمات(( العلاقات

ختلفت طرائقهم يلتقي المحدثون في بيانهم عن مفهوم المعنى النحوي وإن ا
فه الدكتور عبد السلام المسدي بقوله : )) المعنى الذي التعبيرية في ذلك فقد عرَّ

معنوي مركب واسع  المفرد في الجملة ، فالجملة إطاريتحقق من خلال وظيفة 
محمد حماسة عبد اللطيف في  الدكتور تابعهو  ،(2)((يتضمن مفردات ذات وظائف

علاقة التي يشغلها كل عنصر الذلك فيرى أنه : المعنى المكتسب من الوظيفة في 
ارتباطه بغيره من العناصر المؤلفة لمجموعة من العلاقات ،  فيمن عناصر الجملة 

 .(3)يؤدي وظيفة معينة  احرفً   أمفعلًا  ا أمء أكان اسمً من الجملة سوا عنصرٍّ  فكل  
هو معنى تركيبي ناشئ من د سالم صالح بقوله : ))فه الدكتور محموقد عر  

العلاقات بين وحدات التركيب والوظائف التي تؤديها وترتيب هذه الوحدات داخله 
 . (4)قوعها في سياقات مختلفة ((وو 

                                                           

 . 101الكلمة دراسة نحوية معجمية :   )1(
 . 112الشرط في القرآن الكريم :   )2(
  11-11ينظر النحو والدلالة  :   )3(
 .11الدلالة والتقعيد النحوي دراسة في فكر سيبويه :   )4(
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في التركيب الدالة على دور الكلمة  المعنوية  إحدى الوظائف))  وعرِ ف بأن ه
تؤدي وظيفة  ، في جملة  "الكتاب جديد"مثلا  وذلك كأن نعرف أنَّ كلمة "جديد"

عنه ، وهو كون  الذي نريد إخبار السامع أو القارئ الإخبار عن المبتدأ بالأمر 
 . (1)ا((الكتاب جديدً 

م المعنى الوظيفي ، وقد ان على هذا المعنى اسام حس  م  وقد أطلق الدكتور ت
كل كلمة في السياق وظيفة معينة ، وتأتي وظيفتها هذه من صيغتها لقصد أنَّ 

إنَّ جميع ما نسميه على مفهومها اللغوي ، فيقول :)) ووضعها ، لا من دلالتها
 . (2)منها المبنى الأكبر السياق((المعاني النحوية هو وظائف للمباني التي يتكون 

المستوى وظيفته ت مثِ ل  الدكتور تمام حسان أنَّ المعنى على هذايفهم من كلام 
ز على فكرة التعليق التي استقاها من عبد كَ وبلحاظ ذلك فقد رَ ،  (3)المبنى التحليلي

, أي إن ه قد أفاد من القدماء في تقديم معنى جديد وهو المعنى  القاهر الجرجاني
 الوظيفي .

  : (4)ويتحكم في المعنى النحوي " المعنى + الاعراب " مجالان 
 المجال الوظيفي : الذي قيل فيه " إن  الاعراب فرع المعنى الوظيفي . -1
 المجال الدلالي : وهو على قسمين : -2
 المعنى المعجمي  -أ

 المعنى المقامي  -ب

                                                           

 . 212نقد الأدبي : منهج التحليل اللغوي في ال   )1(
 . 173اللغة العربية معناها ومبناها :    )2(
 . 188المصدر نفسه :    )3(
 111 -138ينظر إشكالية المعنى في الجهدي التفسيري :  ( 4)
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أي إن  المعجمي : فالجانب الدلالي ))يتمث ل في تحديد نوع العلامة بالمعنى , 
المعنى هنا هو الذي يؤثر في العلامة فيجعلها مستقرة في شكل معين .... ومن ثَمَّ 

 .  (1)يكون الاعراب هنا متأثرا والمؤثِ ر في تحديده هو المعنى((
وَإِّن كَانَ قال تعالى : } والأمثلة من القرآن الكريم كثيرة منها لفظة "كلالة " , 

لَةً أَوِّ  نْهُمَا  ۥ  وَلَهُ  مْرَأَةٌ ٱرَجُلٌ يُورَثُ كَلََٰ د ٍۢ م ِّ حِّ دُسُ ٱأَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِّكُل ِّ وََٰ , إذ توجهت  (2){لسُّ
ة وجوده " فهي "خبر كان" مرة و "حال" أخرى و "مفعول لأجله"  لفظة "كلالة" بعد 

 . (3) ثالثة و "مفعول به" رابعة"
لة الدكتور المقامي : وفيه أكمل أستاذنا الأستاذ الدكتور نجاح العبيدي مقو 
ان "إن  الاعراب فرع المعنى الوظيفي والدلالي ) المعجم+ المقام( "  .  (4)تم ام حس 

وأضاف أنه يمكن الآن أضافة " أن  الاعراب فرع المعنى التخاطبي أيضا , لذا 
صار المقام مؤث را على تحديد المعنى الوظيفي "النحوي" , والدليل على ذلك مسألة 

مثل  (5)العربي أم ا التحذير والإغراء فيدخلان في المعنى التخاطبيالقطع في النحو 
ونَ قوله تعالى :}  ومثله في  (6){ذَلِكَ عِيسَى ابْن  مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ  الَّذِي فِيهِ يَمْتَر 

الَةَ الْحَطَبِ  التخاطب قوله تعالى : }  . (7){وَامْرَأَت ه  حَمَّ
ليس مجرد قاعدة ت طبَّق ، عندهم فالنحو  النحويون إلى هذا الأمر ، طنفولقد 

ينطلق من المباني للوصول  فهوح سنها وقوتها،  كيب وأسرارابل بحث في معاني التر 

                                                           

  10الشكل والدلالة :  ( 1)

  60النساء :  ( 2)

  639ينظر إشكالية المعنى في الجهدي التفسيري : ( 3)
  623المصدر نفسه :  ( 4)

 محاورة مع أستاذنا العالم الفذ الأ ستاذ الدكتور نجاح فاهم العبيدي . ( 5)

  32مريم "  ( 6)

 2المسد :  ( 7)
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دائما يسألون حول الوظيفة والمعنى والغرض ))، ولذلك فالنحاة  (1)معاني إلى ال
وعند دراسة النحاة للجملة العربية  ، (2)((وفاعلية التركيب في التعبير عن المعنى

، ولكن الحكم على هذه ستقيمةصحيحة نحوية ت عد جملةً مكل جملة  ))يرون أنَّ 
ناصر الجملة عندما تترابط ع هالاستقامة بالحسنِ والكَذِبِ يتعلق بالمعنى الذي ت فيد  

 .(4)فإذا لم تتحقق الفائدة فلا معنى(( يوضع الكلام للفائدة فالأصل أنْ )) ، (3)نحويا((
 الكشف عن المعنى النحوي 

وفي ضوء ذلك تصدى بعض الباحثين إلى التوصل إلى ما يقصده الجرجاني 
من معاني النحو بأن ها : ))المعاني الذهنية التي تتولد في فكر المتكلم عند نظم 

المعب ر عنها بالكلم ،  الجمل ، وتلك المعاني تنشأ من تحديد العلاقات بين الأشياء
فتربطها ببعضها كما يربط السلك الشفاف حب ات العقد ، ولذلك يصبح الكلام نوعًا 

. أي إن  المعنى النحوي هو مجموعة العلاقة القائمة (5)من الهذيان في حالة فقدانها((
بين ألفاظ التركيب والمؤتلفة بعضها ببعض وتعل ق بعضها ببعض لت نتج المعنى 

 الذي ت سهم به دلالة اللفظ وعلاقته بألفاظ التركيب . المناسب
إنَّ المعاني النحوية هي معانٍّ مرتبطة بالفكر الإنساني، فهي معانٍّ عقلية يتمُّ 
كل معنى منها بومضة من الدماغ البشري ، إذ إنَّها تنشأ في الفكر أولًا ثمَّ يتمُّ 

أنَّ الفِكْرَ من الإنسانِ، يكون  في أنْ  ومعْلومٌ التَّعبير عنها بطريقة معينة في النَّظم ))
، أو ي ضيف شيئً رَ عن شيءٍّ بشيء، أو يَصِفَ شيئً ي خْبِ  ، أو ي شْرِكَ ا بشيءٍّ ا إلى شيءٍّ
، أو ي خْرِجَ شيئً في حكْ  اشيئً  شيء أو يَجْعلَ وج ودَ من حكْمٍّ قد سبَق منه ل ام شيءٍّ

                                                           

 . 312الأصول :    )1(
 . 11علم اللغة العربية ، د . محمود فهمي حجازي :    )2(
 13ينظر : النحو والدلالة :  )3(
 . 13الأصول :   )4(
 . 11ينظر : قواعد الن حو العربي في ضوء نظرية الن ظم :   )5(
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ه فِكْرٌ في أمورٍّ معلومة ى هذا السبيل؟ وهذا كلُّ ا في وجود شيء، وعلشيءٍّ شرطً 
يستقي المعنى النحوي ينظر أولا  وبذلك من ي ريد أن,  (1)((معقولة زائدة على اللفظ

إلى العلاقة التركيبية بين الألفاظ قبل أن ي حدد دلالة اللفظ , إذا الكشف عن العلاقة 
الكشف  التركيبية حاكمة على تحديد المعنى , فقد يكون للفظ أكثر من دلالة إلا  أن  

 عن العلاقة التركيبية بين الألفاظ ي حدد أحد دلالتها .
ففي ضوء الكشف عن العلاقة التركيبية بين عناصر التركيب وائتلاف بعضها 

نِ فت على صنفين  : (2)ببعض نجد من يرى أنَّ المعاني النَّحويَّة ص 
ي الجمل الصنف الأول : المعاني المستقلة "المعاني الجملية" ، ويراد بها معان

رط ،  التي يريد المتكلم إيصالها للمتلقي ، وهي : الإخبار ، والاستفهام ، والشَّ
ميت بهذا الاسم ؛ لأن ها مستقلة ، فلا يجتمع معنيان في  والطلب، والإفصاح ، وس 

 جملة .
مَلية" وهي معانٍّ غير  الصنف الثاني : المعاني التابعة "المعاني غير الج 

المتكلم أثناء التَّعبير بالمعاني النَّحوية ، وهي على ثلاثة أقسام مستقلة ، يستخدمها 
ح ألفاظًا  القسم الأول : معاني البيان : أي التي تبيِ ن إبهامًا في الجملة ، أو توضِ 
فيها ، وتشمل  : الوصف ، والحال، والتمييز والبدل . والقسم الثاني : معاني 

الأشياء ، أو بين الأشياء والأحداث ،  العلاقات وهي التي تبيِ ن العلاقات بين
كالعطف ، أو التسوية أو التشبيه أو التعليل أو الإضافة . والقسم الثالث : الظرفية 

 المكانية أو الزمانية "فتبين مكان الأشياء أو الأحداث ، أو زمانها" .
 

 

                                                           

 . 311دلائل الإعجاز :   )1(
 .1ينظر :المعاني النَّحوية أساليبها وألفاظها عند العرب :   )2(
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 العدول 

رين والبيانيين لما يح ط بهذه الظاهرة من يشغلت ظاهرة العدول اللغويين والمفسِ 
مجال في إشغال الفكر لورود عناصر التركيب بأحوال متعددة تكاد تفترق في تناسقها 

فينحو في ضوء لولا انزياح الفكر إلى تلقف مكامن المعنى التي يدَّخرها هذا العدول ، 
ن هذه الظاهرة بعد  تلقف المعنى إلى العناية بكلام المتكلم والكشف عن مقاصده، لتكوَّ
ها بحسب نوع  ارتباطها بالمعنى أسلوبًا من أساليب اللغة التي تؤول إلى معنى يخصُّ
العدول الذي يرد به الكلام، فهو طريقة أو رجوع من مقام إلى آخر، مثل))الرجوع من 

ى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، يفعل ذلك على عادة العرب في الغيبة إل
، أو من الفعل إلى الاسم وغير ذلك ))وليس  (1)افتنانهم في الكلام، وفيه فوائد كثيرة((

، فقصد المعنى ( 2)ي فعل ذلك اتساعاً فقط بل لأمر أعلى، ومهم من الغرض أعنى((
 .وغيره  يرافق العدول

دول عند اللغويين بمنظور بين القصدية والرجوع إلى الع معنىوقد تعاور  
، ومن (3)الأصل، ومن ذلك تعريف ابن جنِ ي، بقوله ))أن تلفظ ببناء وأنت تريدٌ بناء ((

أن  ))الْعدْل ه وَ أَن ي قام بِنَاء مقَام بِنَاء  ه(111)تمنظور الأصل فقد ذكر العكبري 
. أو بعبارة أكثر وضوحًا، فالعدول (4)آخر من لَفظه فالمعدول عَنه  أصلٌ للمعدول((

))خروج عن أصل، أو مخالفة لقاعدة ، ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا في 
الاستعمال الأسلوبي قدرًا من الاط راد ر قي بهما إلى مرتبة الأصول التي يقٌاس 

 .( 5)عليها((

ل واأم ا البلاغيون فقد وظَّفوا مادة " عَدَ  لرجوع ، أي للدلالة نفسها لَ " بمعنى التحو 
التي ذكرها اللغويون , ومنه ما ذكره الجرجاني ))وإذا ع دل باللفظ عما يوجبه أصل 

                                                           

 89الجامع الكبير في صناعة المنظوم الكلام المنثور  : ( 1)

  89المصدر نفسه :  ( 2)

  99اللمع في العربية : ( 3)

  205/ 1اللباب في علل البناء والاعراب :( 4)

  77/  5البيان في روائع القران : ( 5)
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صف بأنه مجاز(( التعريف وضوحًا، بقوله)) إن   ه(137)توزاد ابن الأثير (1)اللغة، و 
العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة اخرى لا يكون إلا  لنوع خصوصي ة اقتضت 
اه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اط لع على  ذلك، وهو لا يتوخ 
أسرارهما، وفتش عن دفائنهما، ولا تجد ذلك في كل كلام؛ فإنه من أشكل ضروب علم 

فالعدول في ضوء ما ذكره ابن الأثير له  (2)بيان، وأدق ها فهمًا ، وأغمضها طريقًا((ال
ل من معنى التركيب الأصلي إلى معنى آخر يقتضيه السياق ويطلبه  خصيصة التحو 

المتفحص مسو غًا من مسو غات العدول بقوله ويتجلى ذلك في  راه قصد المتكلم، وكذا ي
 ويًا , وإن ما لغايات دلالي ة تزيد على التركيب السابق.  قصديته مما يجعله ليس أمرًا عف

فالعدول من ضروب علم البيان، وهو عند البلاغين أقرب من جهة اعتنائه 
بالبيان ولفتاته الدلالية فهو مصطلحٌ قارٌّ عندهم، وهو مصطلح نحوي من جانب آخر 

ور العموم مصطلح لاعتنائه بما يحدث من تغيير في التراكيب النحوية،  فهو من منظ
 دلالي لِما ي تلقف في ضوئه دلالة الألفاظ في حيز الاستعمال. 

إلى التفضيل على غيره فـ)) الكلام إذا  الزمخشري في العدول عند  قولوذهب ال
ا إليه من إجرائه ن قل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطريةً لنشاط السامع وإيقاظً 

لك يتعلق بمرنة العقل في البحث عن الأسباب ، فهو في ضوء ذ(3)على أسلوب واحد((
 الدلالية في مقصد الكلام.

يجده لم يحصر هذا العدول في  ه(138)تومن ينعم النظر في كلام الزمخشري 
بل أن  له معاني ودواعي تطلبه تختلف بحسب  –كما فسره ابن الأثير  –معناه العام 

ي التي تنتج عن الانتقال بين فالمعان (4)المواضع : ))وقد تختص مواقعه بفوائد ((
 الضمائر تختلف من موضع إلى آخر بحسب ما يطلبه المقام . 

                                                           

  582/ 1اسرار البلاغة : ( 1)

 15/ 5المثل السائر : ( 2)

 11/  1الكشاف : ( 3)

  11/ 1:  المصدر نفسه( 4)
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وقد ذ كر مصطلحاتٌ مرافقةٌ أو مصاحبةٌ العدولَ، ومنها)) النقل والانتقال 
والتحريف والانحراف والالتفات والصرف والانصراف والتلون ومخالفة مقتضى الظاهر 

، فهي مصطلحات (1)عنى ونقض العادة وغير ذلك ((وشجاعة العربية والحمل على الم
 مترادفة تدل على الخروج عن الأصل أي مخالفة الظاهر.

ومما ذ كِر آنفا نستشف أن  العدول هو الانتقال والتحول بالألفاظ في سياق    
النص من شكلها الاعتيادي المألوف والمفترض أن تكون على أصلها فيه إلى شكلٍّ 

 جديد آخر خلاف الظاهر لمعنى يطلبه المتكلم ويحاول إيصاله للمتلقي. 

ي أبي حيان والسمين ومن صور العدول التي سنلقي الضوء عليها في تفسير 
 الحلبي: العدول بين الضمائر والعدول بين الخبر والإنشاء والعدول بين الأفعال .

 

 

                                                           

  100, وينظر الاسلوب والاسلوبية :  111الاعجاز الصرفي في القران الكريم : ( 1)
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يأخذ العدول أشكالًا متعددة في المستوى اللغوي ليس المحل مناسبا للبسط فيها 
: الحلبي ومن صور العدول التي سنلقي الضوء عليها في تفسيري أبي حيان والسمين

 والعدول بين الخبر والإنشاء والعدول بين الأفعال .العدول بين الضمائر 

 ومن صور العدول بين الضمائر ما يأتي : 

 ب االعدول عن ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطأو لًا : 

أمام عينه المعاني التي ي ريد إيصالها إلى المتلقي بالانتقال  يضع منشئ النص      
ى ضمير الخطاب أو خلاف ذلك ومن بين الضمائر فنجده ينتقل من ضمير الغيبة إل

وغيرها , لأن  الكلام لو كان على أصله بغير انتقال  التكلم ضمير إلى الغيبةضمير 
أنواع العدول التي تحدث في  منبين الضمائر لما نتج المعنى المراد إيصاله , و 

ضمائر ومنه العدول عن ضمائر الغيبة إلى , العدول بين الضمائر  مفرداتال
ك إذا قلت فن  من الكلام جزل، فيه هز  وتحريك من السامع، كما أن  فهو ))الخطاب 

لصاحبك حاكيا عن ثالث لكما: إن  فلانا من قصته كيت وكيت، فقصصت عليه ما 
أن تلزم الطريقة بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك  فرط منه، ثم عدلت

ة السداد ي الحميدة في مجار  في مصادرك ومواردك، نبهته  أمورك، وتستوي على جاد 
بالتفاتك نحوه فضل تنبيه، واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاء، وأوجدته 

من طبعه ما لا يجده إذا استمررت على لفظ  اتقال من الغيبة إلى المواجهة هازًّ بالان
الغيبة، وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف، يستفتح 

, فالانتقال من ضمير الغيبة إلى  (1)لاستماع، ويستهش الأنفس للقبول ((الآذان ل
ضمير الخطاب محاولة تنبيه المخاطب بأنك قد وجهتَ كلامك له واستدعاء اصغائه 

 ذن منفتحة للاستماعوبه تكون الأ  وهو أمر لا يحدث لو استمر الكلام بلفظ الغيبة 
 . قبوله لى إمما يدعو النفس ويطلبه المتكلم  لما يقوله

                                                           

  98-99/ 1الكشاف : (1)
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)) تلوين للنظم من باب إلى باب , جارٍّ على نهج  هوفالعدول بين الضمائر 
البلاغة في افتنان الكلام ومسلك البراعة حسبما يقتضي المقام , لما أن  التنقل من 
اسلوب إلى اسلوب أدخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب يقع من كل واحد 

دل على التفنن , فهو ي (1)من المتكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الآخرين((
بأساليب الكلام وبراعة التصرف به بما يطلبه المقام لاستمالة القلوب وتشنيف 

 الاسماع .

تعددت مواضع العدول من ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطاب في القرآن قد و 
وقد وجدت  بعض هذه المواضع التي أشار إليها أبو حيان  ,في مواضع منه الكريم 

 : ومنهاوما عرضناه من المعنى المرتبط بهذا العدول  يريهماوالسمين الحلبي في تفس

ينُ { قوله  , فالأصل أن يقول "إي اه" ثم  (2)تعالى : } إِّيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِّيَّاكَ نَسْتَعِّ
العدول هو إظهار هذا ذكر أبو حيان أن المقصد العام من عدل عنها فقال "إي اك" و 

الملكة في الكلام والاقتدار على التصرف به والتلطف في بلوغ المقصود )) لِأَنَّه  
انْتِقَالٌ مِنَ الْغَيْبَةِ، إِذْ لَوْ جَرَى عَلَى نسق وَاحِدٍّ لَكَانَ إِيَّاه  ... وَالْغَيْبَة  تَارَةً تَك ون  

أَنْ يَك ونَ الْمَدْل ول  وَاحِدًا. أَلَا تَرَى أَنَّ الْم خَاطَبَ  بِالظَّاهِرِ، وَتَارَةً بِالْم ضْمَرِ، وَشَرْط ه  
رِ بِإِيَّاكَ ه وَ اللََّّ  تَعَالَى؟ وَقَال وا فَائِدَة  هَذَا الِالْتِفَاتِ إِظْهَار  الْمَلَكَةِ فِي الْكَلَامِ، وَالِاقْتِدَا

مْ مَزِيدً  ه  ا عَلَى هَذَا، وَه وَ إِظْهَار  فَائِدَةٍّ تخص كل عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض 
موضع مَوْضِعٍّ ...  وَنَظِير  هَذَا أَنَّكَ تَذْك ر  شَخْصًا م تَّصِفًا بِأَوْصَافٍّ جَلِيلَةٍّ، م خْبِرًا 

خْص  حَاضِرًا مَعَكَ، فَتَق ول  لَه : إِيَّاكَ أَقْصِ  د  ، عَنْه  إِخْبَارَ الْغَائِبِ، وَيَك ون  ذَلِكَ الشَّ
ودِ مَا  لَا يَك ون  فِي لَفْظِ فَيَك ون  فِي هَذَا الْخِطَابِ مِنَ التَّلَطُّفِ عَلَى ب ل وغِ الْمَقْص 

هذا السياق أن يجري على نسق واحد في الضمائر  ما يمليه نسق  , إذ كان (3)((إِيَّاه  
قدرة منشئ   ن  هذا الانتقال يفيد إظهارأاك " بلفظ الغيبة " إياه " إلا  فيكون " إي

                                                           

 15/  1ارشاد العقل السليم : ( 1)

 2الفاتحة : ( 2)

  15- 15/  1البحر المحيط : ( 3)



ل ل........................................الفصل الأوَّ   ............................/ المبحث الأوَّ
 

 
02 

بكل  مخصوصةفائدة  فضلا على,  النص على التصرف بالكلام والتفنن بأساليبه
أبو حيان بقوله : ))وَفَائِدَت ه  فِي إِيَّاكَ نَعْب د  أَنَّه  لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَِّّ  موضع وهو ما   

ب وبِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْم لْكِ وَا لْمَلِكِ لِلْيَوْمِ الْمَذْك ورِ، أَقْبَلَ الْحَامِد  م خْبِرًا بِأَثَرِ الْم تَّصِفِ بِالرُّ
ه  وَيَخْضَع  لَه . وَكَذَلِكَ أَتَ  ى ذِكْرِهِ الْحَمْدَ الْم سْتَقِرَّ لَه  مِنْه  وَمِنْ غَيْرِهِ، أَنَّه  وَغَيْر ه  يَعْب د 

نَّ الْحَمْدَ يَسْتَغْرِق  الْحَامِدِينَ ، كَذَلِكَ الْعِبَادَة  بِالنُّونِ الَّتِي تَك ون  لَه  وَلِغَيْرِهِ، فَكَمَا أَ 
ودِ  تَكَلِ مَ وَغَيْرَه  ... فَيَك ون  فِي هَذَا الْخِطَابِ مِنَ التَّلَطُّفِ عَلَى ب ل وغِ الْمَقْص  تَسْتَغْرِق  الْم 

عَاءِ فِي قَوْلِهِ اهْدِنَا(( مَا لَا يَك ون  فِي لَفْظِ إِيَّاه ، وَلِأَنَّه  ذَكَرَ ذَلِكَ تَوْطِئَةً  , فالنص  (1)لِلدُّ
القرآني قد بدأ بحمد الله والثناء عليه بلفظ الغيبة ثم انتقل الى الدعاء الذي استوجب 

فالخطاب  الخطاب وفيه من التلطف على بلوغ القصد ما لا يكون في لفظ الغيبة .
واضحا لإيمان العبد أنه بين  بلفظ "إي اك" أكثر دلالة على العبودية ؛ لأن  فيه خضوعا

ه الكلام بالدعاء بعده بـ " أهدنا الصراط المستقيم " .  يدي المعبود لذلك توج 

إلى طول الكلام في وصف جلَّ هذا الانتقال القول في وعزا السمين الحلبي 
جلاله , إذ عدم الانتقال يقتضي صياغة اصل الكلام على أصله على غير ما جاء 

، ثم قيل: إياه  للهالكلام  على أصلِه لقيل: الحمد  )) لو جَرَى  ل :من الصفات , فقا
، والالتفات   , والاستعمال البلاغي الذي يقصده السمين  (2)((البلاغة : نوع من نعبد 

الحلبي أراد به الدلالة المرتبطة بهذا العدول إذ فائدة ذلك عنده أن  الكلام لو كان 
ي على "إياه نعبد" ولكن هذا التعبير يقع على الأصل لكان على ضمير الغيبة أ

مباشرة بعد الحمد لتكون العبارة "الحمد لله إياه نعبد" وبذلك يكون التعبير على أن  
غير المتكلم غير مشمول بالعبارة , لذا كان التعبير بـ"إياك نعبد" أن  المتكلم وغيره 

آنفا , فالذي يريده  يعبده ويخضع له وهذه الدلالة هي نفسها التي ذكرها أبو حيان

                                                           

  15/ 1: مصدر نفسه ال( 1)

 189/ 1, وينظر اللباب :  27/ 1الدر المصون : ( 2)
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السمين من دلالة العدول أن  قصدَ العبادة يكون للمتكلم وغيره ولو عب ر بـ"إياه نعبد" 
 . (1)لكان المتكلم ليس المقصود فعدل من مقام الغيبة إلى مقام الخطاب

تقدير ينحصر  لايجد أن ه ومن ينعم النظر فيما حصل من انتقال بين الضمائر 
قول ك ذلك من وأهم   أعلى منه الغاية تكون  بل قد من الاتساع ؛ اضربً  المعنى بكونه

 أعلى لأمر هو بل وتصرفا، اتساعا هنا الخطاب إلى الغيبة ترك ابن جني : ))فليس
 نظيرك تحمد قد تراك ألا العبادة، دون  معنى الحمد أن وذلك أعنى الغرض من وم هم

 كذاك كان فلما والغاية؟ النهاية هو بها والتقرب الطاعة غاية العبادة لأن تعبده؛ ولا
 صار ولما لك، يقل ولم ، لله الحمد: فقال الغيبة، مع لتوسطه والحمد لفظ استعمل

 إصراحا بالعبادة فخاطب ،نعبد إياك: قال الطاعة أمد أقصى هي التي العبادة إلى
, فالانتقال هنا جاء أهم  (2)((.منها محدوده إلى بالانتهاء اسمه عن منه وتقربا بها،

ا العبادة فهي جاء بصيغة الغيبة لأن ه غير مختص بالِلّ أم  فالحمد وأعنى من الاتساع 
 خاصة بالِلّ جل  وعلا لذا اقتضى أن يكون بصيغة الخطاب . 

: ))على  وذهب الزمخشري في هذه الآية إلى بيان معنى العدول على أن  ذلك 
عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه، ولأن  الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، 
كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب 
واحد، وقد تختص مواقعه بفوائد. ومما اختص به هذا الموضع: أنه لما ذكر الحقيق 

ك الصفات العظام، تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالحمد، وأجرى عليه تل
بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك 
الصفات، فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة، لا نعبد غيرك ولا 

التميز الذي لا تحق العبادة  على أن  العبادة له لذلك دالاًّ نستعينه ، ليكون الخطاب 

                                                           

  29/ 1ينظر الدر المصون :  ( 1)

  511 - 510/  1المحتسب : ( 2)
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لى أن  الانتقال من ضمير الغيبة إلى المخاطب هنا هو من فضلا ع,  (1)إلا به((
وبراعتهم في التصرف به وهو أحسن , ودلالة على افتنانهم بالكلام , عادة العرب 

على أن  العبادة لله وحده لتميزه أيضا تطرية لنشاط السامع وإيقاظا لسمعهم فقد دلَّ 
 ه يستحق الحمد وعظمة الشأن وأحق بالثناء . أن  ب

, إذ لمخاطب اللانتقال بين ضمائر الغيبة و التعظيم  معنىابن الاثير  اختارو 
قال : )) وهذه السورة قد انتقل في أولها من الغيبة إلى الخطاب، لتعظيم شأن 

وهي المخاطب، ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة، لتلك العلة بعينها، 
ابن الأثير في إفادة  ه(731)توتابع الزركشي (2)تعظيم شأن المخاطب أيضا (( 

 .  (3) معنى تعظيم شأن المخاطب

 إِيَّاكَ :" تَعَالَى قَوْل ه  فـ )) هذا الانتقال بأنه تلوينٌ للنظم  ه(171)توعد  القرطبي
لِ  مِنْ  لِأَنَّ  ، التَّلْوِينِ  عَلَى الْخِطَابِ  إِلَى الْغَيْبَةِ  مِنَ  رَجَعَ " نَعْب د   ورَةِ  أَوَّ  خَبَرًا هَاه نَا إِلَى السُّ
فالتحول والعدول من الغيبة إلى الخطاب في هذه الآية  (4)((عَلَيْهِ  وَثَنَاءً  تَعَالَى اللََِّّ  عَنِ 

هو تلوين لأسلوب النظم ؛لأن الانتقال من اسلوب إلى آخر أدخل في استمالة القلوب 
 النفوس .واستجلاب 

:  الانتقال من الغيبة إلى الخطاب بأنه ه(1333)تووصف ابن عاشور
فَاتِ بَلَغَتْ بِهِ الْفِكْرَ  ة  ))الْتِفَاتٌ بَدِيعٌ فَإِنَّ الْحَامِدَ لَمَّا حَمِدَ اللَََّّ تَعَالَى وَوَصَفَه  بِعَظِيمِ الصِ 

ب وبِيَّ  نْتَهَاهَا فَتَخَيَّلَ نَفْسَه  فِي حَضْرَةِ الرُّ قْبَالِ ... مِمَّا يَزِيد  الِالْتِفَاتَ م  ةِ فَخَاطَبَ رَبَّه  بِالْإِ
عَاءَ يَقْتَضِي الْخِطَابَ  عَاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الدُّ وَقْعًا فِي الْآيَةِ أَنَّه  تَخَلَّصَ مِنَ الثَّنَاءِ إِلَى الدُّ

راطَ((فَكَانَ قَوْل ه : إِيَّاكَ نَعْب د  تَخَلُّصًا يَجِيء  بَعْدَه   بأنه فن  فوصفه  (5): اهْدِنَا الصِ 
                                                           

, ومدارك التنزيل  58/ 1ينظر انوار التنزيل وأسرار التأويل : , و 11-15/ 1الكشاف :  (1)

  57/ 1, وفتح القدير :  51/  1وحقائق التأويل : 

 171/  5المثل السائر : ( 2)

, والمحتسب في تبيين وجوه  152/  5, وينظر الطراز  553/  5البرهان في علوم القرآن : ( 3)

 153/ 1شواذ القراءات والايضاح : 

 19/ 1, وينظر فتح البيان في مقاصد القران : 112/ 1الجامع لأحكام القران : (4)

  178-179/ 1التحرير والتنوير : (5)
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, إذ بعد أن حمد الله وأثنى وخاطبه بأعظم الصفات ثم  تخيل نفسه أنه في بديعي
ل على القرب بعد  ضمير الخطاب الذي يدلاميخاطب ربه بالإقبال مستعحضرته ل

لأن الدعاء اقتضى أن يكون ؛ ضمير الغيبة الدال على البعد أن كان مستعملا 
 ير الحضور .بضم

نُونَ الْكَافِّرِّينَ  قوله تعالى :وما ورد من هذا العدول في القرآن الكريم  ذِّ الْمُؤْمِّ } لَا يَتَّخِّ
نِّينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  نْ دُونِّ الْمُؤْمِّ نْهُمْ  أَوْلِّيَاءَ مِّ ذَلِّكَ فَلَيْسَ مِّنَ اللََِّّّ فِّي شَيْء  إِّلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِّ

يرُ {تُقَاةً  ِّ الْمَصِّ ُ نَفْسَهُ وَإِّلَى اللََّّ رُكُمُ اللََّّ الشاهد في هذه الآية هو مجيء ,  (1)وَيُحَذ ِّ
ه قد لأنَّ ؛ الفعل " تتقوا " بلفظ الخطاب إذ كان نسق السياق أن يأتي بصيغة الغيبة 

بِقَ بفعلين بصيغة الغيبة " يتخذ , يفعل "  ثم جاء بعده فعل بصيغة الغيبة أيضا , س 
بقوله : )) لِأَنَّه  خَرَجَ وأوضح أبو حيان السبب في هذا الانتقال , الفعل " يفعل "  وهو

لِ لَكَانَ: إِلاَّ أَنْ يَتَّق وا وَهَذَا النَّوْع   ... مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى نَظْمِ الْأَوَّ
، جَعَلَ ذَلِكَ  فِي غَايَةِ الْفَصَاحَةِ ، لِأَنَّه  لَمَّا كَانَ  الْم ؤْمِن ونَ ن ه وا عَنْ فِعْلِ مَا لَا يَج وز 

ذْن  فِي بَعْضِ ذَلِكَ  ا وَقَعَتِ الْم سَامَحَة  وَالْإِ ، فَلَمْ ي وَاجَه وا بِالنَّهْيِ، وَلَمَّ فِي اسْمٍّ غَائِبٍّ
ِ بِهِمْ، وَتَشْرِيفًا بِخِطَ  ه وا بِذَلِكَ إِيذَانًا بِل طْفِ اللََّّ فالعدول هنا سو غ القول  (2)ابِهِ إِيَّاه مْ((وَو جِ 

نهي المؤمنين عن فعل ما لا يجوز إن لم يواجهوا بالنهي ويخاطبوا  لأن   بالنهي ؛
بضمير الغيبة , ولم ا منحوا الإذن في التسامح في بعض المواضع اتقاءً وهو إيذانا 

 بلطف الله وتشريفه إياهم , ومن ثم ينجيهم من شرهم . 

إن  ورود النهي مع الخطاب دليل على وقوع الفعل وإن  النهي يكون لغرض 
لَاةَ  تَقْرَب وا لَا  آمَن وا الَّذِينَ  أَيُّهَا يَاالكف عنه بعد حصوله نحو قوله تعالى : }   وَأَنْت مْ  الصَّ

كَارَى  فجاء النهي والتوجيه بصيغة الخطاب ؛ لأن   (3)..{تَق ول ونَ  مَا تَعْلَم وا حَتَّى س 
واقع من بعض المسلمين فنهاهم عن الحدث الحاصل ,  -باختلاف تفسيره –السكر 

                                                           

  59ال عمران : ( 1)

  81 -85/  5البحر المحيط  : ( 2)

  15النساء : ( 3)
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وبما أن  قوله " لا يتخذ " فيه ضمير الغائب فإن  اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء لم 
 يحصل حتى ينهاهم عنه الفعل وهو موالاة الكافرين .

لو  )) بأنَّهالعدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب وعلل السمين سبب 
، وأَبْدَوا للالتفاتِ هنا معنًى حسناً:  جرى على سَنَنِ الكلام الأولِ لجاء بالكلامِ غيبة

وذلك أن موالاة الكفار لَمَّا كانت مستقبحةً لم يواجِه الله  عبادَه بخطابِ النهي، بل 
يُّ عنه لغيب، ولَمَّا كانَتِ المجامَلَة  في الظاهر جاء به في كلام أ سْنِدَ الفعل المنه

نَ الِإقبال  إليهم وخط اب هم بِرَفْع الحرج والمحاسنة  جائزةً لعذرٍّ وهو اتِ قاء  شرِ هم حَس 
معنى حسنا يكم ن  في أن  استقباح  العدولفذكر السمين لهذا ,  (1)((عنهم في ذلك

اده بخطاب النهي وإنما جعل النهي بفعل موالاة الكفار اقتضت ألا  يواجه الباري عب
م " لا يتخذ " ثم تحول إلى الخطاب حينما ل قوله فيالمتمثل مسندٍّ إلى ضمير الغيبة 

ظاهرا أو باطنا في حال من الأحوال إلا  في حال اتقائكم  ي جزْ لهم اتخاذ الكفار أولياءَ 
نَ الإقبال إليهم لرفع الحرج عنهم.  شرهم فحَس 

فالمعنى الذي أفاده هذا العدول عند أبي حيان إرادة الله جلَّ وعلا تشريف  
المؤمنين بخطابه , في حين أشار السمين الحلبي إلى أن  معنى العدول هنا هو 

 استقباح موالاة الكفار. 

هذا التحول ومعناه ممن  اطلاعي لم أجد من تطرق للحديث على وفي حدود
نما اكتفى ل القول فيه وإإلا العكبري لكنه لم يفص  حيان والسمين  أبي كان قبلَ 

, وتابعهم ابن  (2)دث هو رجوع من الغيبة إلى الخطاببالإشارة إلى أن  ما ح
 وجينَّ والقِ  ه(1201)توالشوكاني ه(382)توأبو السعود ه(771)تعادل

 .  (3)ه(1307)ت
                                                           

 158/  2, وينظر اللباب :  108/  5الدر المصون : ( 1)

 521/ 1القران : / ينظر التبيان في اعراب ( 2)

/ 1, وفتح القدير :  55/  5, وارشاد العقل السليم :  158/  2ينظر اللباب في علوم الكتاب : ( 3)

 512/ 5, وفتح البيان في مقاصد القران :  591
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ينَ آمَنُوا قوله تعالى : } يا أَيُّهَ ومما ورد أيضا في هذا النوع من العدول  ا الَّذِّ
نْكُمْ أَوْ آخَرَانِّ  يَّةِّ اثْنَانِّ ذَوَا عَدْل  مِّ ينَ الْوَصِّ شَهَادَةُ بَيْنِّكُمْ إِّذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِّ

نْ بَعْ  يبَةُ الْمَوْتِّ تَحْبِّسُونَهُمَا مِّ نْ غَيْرِّكُمْ إِّنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِّي الْأَرْضِّ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِّ دِّ مِّ
ِّ إِّنِّ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِّي بِّهِّ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَ  مَانِّ بِّاللََّّ لََةِّ فَيُقْسِّ ةَ الصَّ

ينَ{ نَ الْْثِّمِّ ِّ إِّنَّا إِّذًا لَمِّ في الآية المباركة عدول من الضمير الغائب في "آمنوا"  (1)اللََّّ
 حَضَرَ  إِذَا بَيْنِك مْ  شَهَادَة   آمَن وا الَّذِينَ  أَيُّهَا ياو "حضر" إلى المخاطب , إذ قال تعالى } 

 ة  م صِيبَ  فَأَصَابَتْك مْ  الْأَرْضِ  فِي ضَرَبْت مْ  أَنْت مْ  نْ {, وأم ا قوله تعالى } إالْمَوْت   أَحَدَك م  
: )) إِنْ أَنْت مْ ضَرَبْت مْ فِي { فهو يعني المخاطب وهذه رؤية أبي حيان , إذ قالالْمَوْتِ 

الْأَرْضِ فَأَصابَتْك مْ م صِيبَة  الْمَوْتِ هَذَا الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ وَلَوْ جَرَى عَلَى 
التَّرْكِيب  إِنْ ه وَ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْه  لَفْظِ إِذا حَضَرَ أَحَدَك م  الْمَوْت  لَكَانَ 

م صِيبَة  الْمَوْتِ وَإِنَّمَا جَاءَ الِالْتِفَات  جَمْعًا لِأَنَّ قَوْلَه  أَحَدَك م  مَعْنَاه  إِذَا حَضَرَ ك لَّ وَاحِدٍّ 
، وَالْمَعْنَى إِذَا سَافَرْت مْ فِي الْأَرْضِ لِمَصَالِ  مْ، وَظَاهِر  الْآيَةِ مِنْك م  الْمَوْت  مْ وَمَعَايِشِك  حِك 

ورِ  فَرِ فِي الْأَرْضِ وَح ض  وطٌ بِالسَّ يَقْتَضِي أَنَّ اسْتِشْهَادَ آخَرَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْم سْلِمِينَ مَشْر 
إذ السمين الحلبي إلا  أنَّ هذا العدول بين الضمائر لم يرتضِه  (2)عَلَامَاتِ الْمَوْتِ.((

يِا أَيُّهَا  لأن الخطاب جارٍّ على أسلوب الخطاب الأول من قوله: } ظرٌ وفيه ن: )) قال
فأنكر السمين أن يكون في هذه الآية انتقالا  . (3)الذين آمَن واْ شَهَادَة  بَيْنِك مْ{ إلى آخره((

من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب بدعوى أن ه بصيغة الخطاب لأنه جارٍّ على 
مائر الخطاب بَيْنِك مْ " فهو جاء بض شَهَادَة   آمَن واْ  الذين أَيُّهَا اسلوب الخطاب الأول " يِا

 .واستمر بها لما بعدها

                                                           

  103المائدة : ( 1)

 71/ 1, وينظر فتح البيان في مقاصد القران :  581/ 1البحر المحيط : ( 2)

 270/  7, وينظر اللباب :  131/  1: الدر المصون ( 3)
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القول بالانتقال بين الضمائر في من سبق أبا حيان وفيما أطلعت  عليه لم أجد 
 . (1)في هذه الآية أما من جاء بعده فقد أيده القنوجي فيما ذهب إليه

 الْقَلْبِّ  غَلِّيظَ  فَظًّا كُنتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  لِّنتَ  اللَّ ِّ  م ِّنَ  رَحْمَة   فبِّمَاقوله تعالى : } ومنه 
واْ  رْهُمْ  لَهُمْ  وَاسْتَغْفِّرْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  حَوْلِّكَ  مِّنْ  لَانفَضُّ ذَا الَأمْرِّ  فِّي وَشَاوِّ لْ  عَزَمْتَ  فَإِّ  فَتَوَكَّ

ِّ  عَلَى بُّ  اللَّ َ  إِّنَّ  اللَّ  ُ فَلََ غَالِّبَ لَكُمْ وَإِّنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا إنْ الْمُتَوَك ِّلِّينَ  يُحِّ يَنْصُرْكُمُ اللََّّ
نُونَ{ لِّ الْمُؤْمِّ ِّ فَلْيَتَوَكَّ هِّ وَعَلَى اللََّّ نْ بَعْدِّ ي يَنْصُرُكُمْ مِّ في الآية موضع الشاهد  (2)الَّذِّ

مْ  لِنتَ العدول من ضمير الغيبة  "هم " في ""  مْ  فَاعْف  , لَه  مْ  وَاسْتَغْفِرْ  عَنْه  , وَشَاوِرْه مْ  لَه 
واْ  رْك م  , " إلى ضمائر الخطاب في "  لَانفَضُّ " فيكون العدول من الغيبة  يَخْذ لْك مْ , يَنْص 

إلى الخطاب بلحاظ المخاطب , ففي الآيتين مخاطبان , إذ تمث ل الأول بالرسول 
ا المخاطِب فتمث ل بالِلّ الأكرم  محمد "صلى الله عليه وآله " والثاني بالمؤمنين , أم  

تعالى . فكان العدول من الغيبة إلى الخطاب متمثلا بمخاطبة المؤمنين , وهو ما 
رْك م  اللََّّ  فَلا غالِبَ لَك مْ وَإِنْ يَخْذ لْك مْ فَمَنْ ذَا الَّذِي أوضحه ابو حيان بقوله : ))إِنْ يَنْص 

ر ك مْ مِنْ بَعْدِهِ هَذَا الْتِفَاتٌ، إِذْ  وجٌ مِنْ غَيْبَةٍّ إِلَى الْخِطَابِ. وَلَمَّا أَمَرَه   يَنْص  ه وَ خ ر 
لِ عَلَيْهِ، أَوْضَحَ أَنَّ مَا صَدَرَ مِنَ النَّصْرِ أَوِ الْخِذْلَانِ إِنَّمَا ه وَ رَاجِعٌ   بِم شَاوَرَتِهِمْ وَبِالتَّوَكُّ

بَك مْ أَحَدٌ، وَمَتَى خَذَلَك مْ فَلَا نَاصِرَ لَك مْ لِمَا يَشَاء . وَأَنَّه  مَتَى نَصَرَك مْ لَا ي مْكِن  أَنْ يَغْلِ 
، فَبِمَشِيئَتِهِ. وَفِي هَذَا  دٍّ مْ مِنَ الْخِذْلَانِ كَيَوْمَيْ: بَدْرٍّ وَأ ح  فِيمَا وَقَعَ لَك مْ مِنَ النَّصْرِ، أَوْ بِك 

مْ مِنَ الْفِرَارِ. ث مَّ أَمَرَه مْ(( مْ عَمَّا وَقَعَ لَه  , وذكر السمين رأي أبي حيان  (3)تَسْلِيَةٌ لَه 
وهذا التفاتٌ من الغَيْبة إلى الخطاب، كذا قاله  : )) موضحا موقع الانتقال بقوله

مْ  الشيخ، يعني من الغَيْبة في قوله: } واْ  { و } لِنتَ لَه  مْ  { و } لَانْفَضُّ فاعف عَنْه 
مْ وَشَاوِرْه مْ  , فيبدو أن السمين الحلبي لم يرتضِ ما  (4)((وفيه نظرٌ { .  واستغفر لَه 

                                                           

  71/ 1ينظر فتح البيان في مقاصد القرآن : ( 1)

  130ال عمران : ( 2)

  110/ 5البحر المحيط : ( 3)

 131/ 5الدر المصون : ( 4)
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ذهب إليه أبو حيان ويظهر أن  في قوله " فيه نظر " اعتراض ربما على وجود 
 العدول من عدمه . 

 العدول عن ضمائر الخطاب إلى ضمائر الغيبة ثانيا : 

ي يُسَي ِّرُكُمْ فِّي الْبَر ِّ  ومن مواضعه في القران الكريم قوله تعالى : } هُوَ الَّذِّ
مْ بِّرِّيح  طَي ِّبَة  وَفَرِّحُوا بِّها جاءَتْها رِّيحٌ  وَالْبَحْرِّ حَتَّى إِّذا كُنْتُمْ فِّي الْفُلْكِّ وَجَرَيْنَ بِّهِّ

مْ دَعَوُ  يطَ بِّهِّ هُمْ أُحِّ نْ كُل ِّ مَكان  وَظَنُّوا أَنَّ فٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِّ ينَ لَهُ عاصِّ َ مُخْلِّصِّ ا اللََّّ
اكِّرِّينَ{  نَ الشَّ هِّ لَنَكُونَنَّ مِّ نْ هذِّ ينَ لَئِّنْ أَنْجَيْتَنا مِّ خبار من الله إ, ففي هذه الآية  (1)الد ِّ

, سخ ر لهم البحر والسفن تجري فيه لعباد عن النعم التي أنعم عليهم بها , إذإلى ا
استعمال الضمائر , فع دِل عن ومن ينعم النظر في الآية سيجد فيها عدولا في 

{ ضمير الغيبة في قوله }جرينَ بهم{ إلى  ي سَيِ ر ك مْ استعمال ضمير الخطاب في قوله }
 قال :بعد أن عرض رأي الزمخشري في المسألة إذ وهو ما فط ن  إليه ابو حيان 

لْكِ. وَه وَ )) مِير  فِي بِهِمْ عَائِدٌ عَلَى الْكَائِنِينَ فِي الْف  وجٌ مِنْ وَالضَّ الْتِفَاتٌ، إِذْ ه وَ خ ر 
 : مَخْشَرِيُّ خِطَابٍّ إِلَى غَيْبَةٍّ. وَفَائِدَة  صَرْفِ الْكَلَامِ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ قَالَ الزَّ

م  الْم بَالَغَة   مْ مِنْهَا، وَيَسْتَدْعِيَ مِنْه  بَه  مْ لِي عَجِ  .  نْكَارَ وَالتَّقْبِيحَ الْإِ ، كَأَنَّه  يَذْك ر  لِغَيْرِهِمْ حَالَه 
أَنَّ حِكْمَةَ الِالْتِفَاتِ ه نَا هِيَ أَنَّ قَوْلَه : ه وَ الَّذِي ي سَيِ ر ك مْ فِي  -وَاللََّّ  أعَْلَم   -وَالَّذِي يَظْهَر  

و امْتِنَانٌ وَإِظْهَار  نِعْمَةٍّ لِلْم خَاطَبِينَ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ، خِطَابٌ فِيهِ  نَ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ ، وَالْم سَيَّر 
كْرِ.  الِح  عَلَى الشُّ مْ بِذَلِكَ لِيَسْتَدِيمَ الصَّ نَ خِطَاب ه  فَّارٌ، وَالْخِطَاب  شَامِلٌ، فَحَس  م ؤْمِن ونَ وَك 

رِهَا إِلَى أَنَّ وَلَعَلَّ الطَّالِحَ يَتَذَكَّر  هَذِهِ النِ عْمَةَ فَيَرْجِع ، فَلَمَّا ذ كِرَتْ حَالَةٌ آلَ الْأَمْر  فِي آخِ 
، عَدَلَ عَنِ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ حَتَّى لَا  لْتَبِسَ بِهَا ه وَ بَاغٍّ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  الْم 

. د ورِ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ الَّتِي آخِر هَا الْبَغْي  , فالانتقال (2)(( يَك ونَ الْم ؤْمِن ونَ ي خَاطَب ونَ بِص 
وإظهار نعمة للمخاطَبين  ن ضمائر الحضور إلى الغيبة قد أفاد معنى الامتنانهنا م

                                                           

  55يونس : ( 1)

 559/ 5, وينظر الكشاف :   55/  3البحر المحيط : ( 2)
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ن والكفار " فالمؤمنون سيديمون الشكر لله تعالى والكفار عل هم يرون هذه " المؤمني
 النعمة فيرجعون عن كفرهم .

 عن الكلام صرف فائدة ما: قلت فإنالزمخشري بقوله : )) ذكرهما  وأم ا
 ويستدعى منها ليعجبهم حالهم لغيرهم يذكر كأنه المبالغة،: قلت الغيبة؟ إلى الخطاب

لمبالغة والتعجب وهو ما ذهب إليه الانتقال عنده لفمعنى  (1)(( والتقبيح الإنكار منهم
مْ  يذكر لغيرهم وتابعه الزركشي بقوله : ))كأنه (2)ابن  الاثير  مِنْهَا لِيَتَعَجَّبَ  حَالَه 

نْكَارَ  مِنْه   وَيَسْتَدْعِيَ  ونَه   مَا أَنَّ  إِلَى الْم بَالَغَةِ  سَبِيلِ  عَلَى مِنْه   إِشَارَةً  لَهَا وَالتَّقْبِيحَ  الْإِ  يَعْتَمِد 
نْجَاءِ  بَعْدَ  وإلى هذا  (3)((.وَي قَبِ ح   ي نْكَر   مِمَّا الْحَق ِ  بِغَيْرِ  الْأَرْضِ  فِي الْبَغْيِ  مِنَ  الْإِ

 . (4)المفسرين  المعنى ذهب مجموعة من

)) وقوله: فقد ذهب إلى تأييد قول أبي حيان , إذ قال : لحلبيا أما السمين
والذي يَظْهر أنَّ حكمةَ  لشيخ:وقال ا... }بِهِم{ فيه التفاتٌ من الخطابِ إلى الغَيْبة

الالتفاتِ هنا هي أن قولَه }ه وَ الذي ي سَيِ ر ك مْ{ خطابٌ فيه امتنانٌ وإظهار  نعمةٍّ 
ن للمخ اطبين، والمسيَّرون في البر والبحر مؤمنون وكفَّار، والخطاب  شاملٌ، فَحَس 

خطاب هم بذلك ليستديمَ الصالح  الشكرَ، ولعلَّ الطالحَ يتذكر هذه النعمةَ، ولمَّا كان في 
آخر الآية ما يقتضي أنهم إذا نَجَوا بَغَوا في الأرضِ عَدَلَ عن خطابهم بذلك إلى 

دور ه منهم وهو البغي  بغير الحق((الغَيْبة لئلا يخاط .  (5)ب المؤمنين بما لا يليق ص 
ولم ي بدِ السمين رأيه في المعنى الذي ذكره أبو حيان والمتحصل من الانتقال من 

: عطية ابن : ))وقاله حينما أورد رأي ابن عطية بقولهالحضور إلى الغيبة , إلا أن  

                                                           

  559/ 5, وينظر الكشاف :  55:  3البحر المحيط : ( 1)
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نَ  الغَيْبة إلى الخطاب من خروجٌ  «بهم»  هو{ الفلك فِي ك نت مْ : }قوله لأن؛  ذلك وحَس 
كم حَصَلَ  إذا حتى المعقول، بالمعنى  وهو غائباً  اسماً  فقدَّر. انتهى السفن في بعض 

ق عليه قائلا : عل  ,  (1)عليه(( يعود الغائب فالضمير   المحذوف، المضاف   ذلك
(( في الالتفات من فليس هذا ))وعلى  إِذَا معنى قوله تعالى } حتى لأن  ؛  (2)شيءٍّ

كم كان الفلك { أي إذا فِي ك نت مْ   في المسيَّرون  ومنهم للكل في الفلك فالخطاب   بعض 
 أَوْ  تعالى قوله في كما المقدر المضافِ  ذلك إلى عائدٌ  الغائب   فالضمير   البر

ي   بَحْرٍّ  فِي كظلمات}  . (3)موجٌ  يغشاه ظلماتٍّ  كذي أو {أي يغشاه لُّج 

,  ل من الحضور إلى الغيبةالمبرد معنى الاخبار هو ما أفاده التحو  وجعل 
 إلى الشاهد ومخاطبة الشاهد، مخاطبة إلى الغائب مخاطبة تترك ))والعرببقوله:

لْكِ  فِي ك نْت مْ  إِذَا حَتَّى: }وعز جل الله قال. الغائب مخاطبة {. طَيِ بَةٍّ  بِرِيحٍّ  بِهِمْ  وَجَرَيْنَ  الْف 
, (4)عنهم(( إخباراً  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََّّ   صَلَّى النبي إلى صرفت ثم للأمة، المخاطبة كانت

 .  (5)ه(311)توالزجاج ه(310)توهو ما ذكره الطبري 

المقت  هوهذا العدول ه( إلى أن المعنى المتحصل من 370أشار الرازي)تو 
لْكِ  فِي ك نْت مْ  إِذا حَتَّى: ))بقوله , والتبعيد والطرد  ورِ، خِطَاب   الْف  : وجَرَيْنَ وقوله الْح ض 

ورِ إِلَى مَقَامِ الْغَيْبَةِ، وَذَلِكَ يَد لُّ عَلَى  بِهِمْ مقام الغيبة، فههنا انْتَقَلَ مِنْ مَقَامِ الْح ض 
ئِق  بِحَالِ هَؤ لَاءِ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ صِفَت ه  أَنَّه   ي قَابِل   الْمَقْتِ وَالتَّبْعِيدِ وَالطَّرْدِ، وَه وَ اللاَّ

ئِق  بِهِ مَا ذَكَرْنَاه .((   (6)إِحْسَانَ اللََّّ تَعَالَى إِلَيْهِ بِالْك فْرَانِ، كَانَ اللاَّ

أنه حينما كان الحديث عن ذكر النعمة جاء الكلام بصيغة ابن عاشور وأوضح 
ه حينما انتقل إلى ذكر الضراء وجب الانتقال من الخطاب لجميع المسي رين إلا  أنَّ 
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ر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الاسلوب وللدلالة على مخاطبة الكافرين ضمي
  (1)الْحَقِ  { بِغَيْرِ  الْأَرْضِ  فِي يَبْغ ونَ  ه مْ  إِذَا أَنْجَاه مْ  بضمير الغيبة فقوله : } فَلَمَّا

ضمير الغيبة على  فالبغي في الأرض بغير الحق ليس من شيم المؤمنين لذا دلَّ 
ن  الكلام كان بضمائر الخطاب في " يسيركم , كنتم " وتحول إلى المشركين أي إ

 .  (2) لقال " بكم "  نفسه ضمير الغيبة في " بهم " ولو سار على الاسلوب

ويبدو أن العدول في الآية بين ضمير المخاطب الذي دل ت عليه الأفعال " 
يسيركم , كنتم " في دلالتها على ضمير المخاطب " أنتم " وضمير الغائب الذي 

" في دلالتها على ضمير الغائب " هم "  ظَنُّوا,  فَرِح وا,  جَرَيْنَ دل ت عليه الأفعال " 
ى أن  الله ي سي ر الجمع في البحر ثم انتقل إلى انتقال من عموم الخطاب ليدل المعن

عمل مخصوص وهو " جرينَ بهم " ليفيد تخصيص الفعل ويوافق حال الجماعة 
وا بالضيق في البحر ويكشف عن أفعالهم وحقيقتهم وذلك عندما ي بي ن حالهم  الذين مر 

, فالآية  (3){ الْحَق ِ  بِغَيْرِ  رْضِ الْأَ  فِي يَبْغ ونَ  ه مْ  إِذَا أَنْجَاه مْ  فَلَمَّافي الآية بعدها } 
تواصل الكشف عن حالهم وفعلهم أي للجماعة المخصوصة بعد أن أخرجهم ومي زهم 

 عن الخطاب العامة. 

دَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِّ وَتَقَطَّعُوا ومنه  تُكُمْ أُمَّةً وَاحِّ هِّ أُمَّ قوله تعالى : } إِّنَّ هَذِّ
عُونَ{  , فكان الانتقال بين الضمائر في هذه الآية من  (4)أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِّلَيْنَا رَاجِّ

, وأفاد هذا العدول التعبير  "تقطعوا  "إلى ضمير الغيبة   "متكم أهذه  إنَّ  " الكاف في
مِير  فِي وَتَقَطَّع وا  عن اقبح المرتكبات وهو ما أشار إليه ابو حيان بقوله : )) وَالضَّ
عَائِدٌ عَلَى ضَمِيرِ الْخِطَابِ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِفَاتِ أَيْ وَتَقَطَّعْت مْ . وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْل  

اتِ عَدَلَ عَنِ الْخِطَابِ إِلَى لَفْظِ الْغَيْبَةِ كَأَنَّ هَذَا لْفِعْلَ مَا صَدَرَ مِنَ مَنْ أَقْبَحِ الْم رْتَكَبَ 
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مْ بِذَلِكَ نَعْيًا عَلَيْهِمْ مَا أَفْسَد وه ، وَكَأَنَّه  ي خْبِر  غَيْرَه مْ مَ  خْبَارِ عَنْه  ا الْم خَاطَبِ لِأَنَّ فِي الْإِ
ِ جَعَل وا أَمْرَ صَدَرَ مِنْ قَبِيحِ فِعْلِهِمْ وَيَق   ول  أَلَا تَرَى إِلَى مَا ارْتَكَبَ هَؤ لَاءِ فِي دِينِ اللََّّ

يْءَ لِهَذَا نَصِيبٌ وَلِهَذَا نَصِيبٌ، تَمْثِيلًا لِاخْتِلَافِهِمْ  دِينِهِمْ قِطَعًا كَمَا يَتَوَزَّع  الْجَمَاعَة  الشَّ
وعِ هَذِهِ الْفِرْقَةِ الْم   النعي أي فالعدول هنا أفاد  (1)خْتَلِفَةِ إِلَى جَزَائِهِ.(( ث مَّ تَوَعَّدَه مْ بِر ج 

ن من فعل فيه فساد الأمر فخصَّ بالخطاب الأ مة جميعها الاشهار بما فعله الماضو 
ثم مي زَ في ضمير الغائب أن  أصحاب الفعل القبيح هم من فر قوا الأمر بينهم ولم 

 يكونوا على أمرٍّ جامع . 

هذا العدول للدلالة على سوء صنيعهم نى التشنيع في الحلبي معوجعل السمين 
إلى الغَيْبة تشنيعاً « أمت كم»))وفي الكلامِ التفاتٌ من الخطاب وهو قوله إذ قال : 

, فمعنى التشنيع ما أفاده العدول من ضمائر الخطاب  (2)عليهم بسوءِ صنيعهم.((
 .  إلى ضمائر الغيبة , فالتشنيع على سوء فعلهم وقباحة صنيعهم

بقوله )) والأصل: وتقطعتم، إلا , المقصد العام لهذا العدول  الزمخشري وأظهر 
أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى 
آخرين ويقبح عندهم فعلهم، ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين 

دينهم فيما بينهم قطعا، كما يتوزع الجماعة الشيء الله. والمعنى: جعلوا أمر 
، فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب، تمثيلا لاختلافهم فيه، وصيرورتهم  ويتقسمونه

فرقا وأحزابا شتى. ثم توعدهم بأن  هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون، فهو محاسبهم 
فعلهم إلى آخرين  فنقل الله جلَّ وعلا ينفى عنهم ما أفسدوه , وكأنَّ  (3)ومجازيهم.((

ليريهم ق بحَ فعلهم وشناعته ليعلموا عظيم ما فعلوه حينما جعلوا أمر دينهم قِطعًا بينهم 
أي كما تتقاسم الجماعة شيئا بينهم فيكون لكل منهم نصيب وهو دلالة على اختلافهم 
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م فيه وصيرورتهم أحزابا وفرقا, فمعنى القبح والشناعة والنعي على المخاطبين فعله
 .  (1)هو ما أفاده العدول هنا

م فإن لم يكن عدول في الكلام , لكان المعنى أن  فعل  وفي ضوء ما تقد 
المخاطبين أن هم تقطعوا أمرهم بينهم فلم يكن الفعل على " وقط عتم أمركم " ليكون 

 بيان المعنى هو النهي عن فعل الماضين بطريق العدول .

 التكلم  ضمائر الغيبة إلى عن ضمائرثالثا : العدول 

قوله  مما ورد في العدول من ضمائر الغيبة إلى ضمائر التكلم ما جاء في
ثْلِّهِّ وَادْعُوا تعالى  نْ مِّ نا فَأْتُوا بِّسُورَة  مِّ مَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِّ : } وَإِّنْ كُنْتُمْ فِّي رَيْب  مِّ

قِّي ِّ إِّنْ كُنْتُمْ صادِّ نْ دُونِّ اللََّّ إن  الشاهد في الآية هو العدول إلى ,  (2)نَ{شُهَداءَكُمْ مِّ
" في  الآية التي سبقته في  أنزلضمير المتكلم في " نزلنا " من ضمير الغيبة في" 

نْ قَبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ قوله تعالى  ينَ مِّ ي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ : } يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِّ
ماءِّ مَاءً فَأَخْرَجَ تَتَّقُونَ * الَّذِّي  نَ السَّ ماءَ بِّناءً وَأَنْزَلَ مِّ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِّراشاً وَالسَّ

ِّ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { زْقاً لَكُمْ فَلَ تَجْعَلُوا للََِّّّ نَ الثَّمَراتِّ رِّ فحينما كان  , (3)بِّهِّ مِّ
ء في الآية التي بعدها جا الخطاب في هذه الآية بصيغة الغيبة بلفظ " أنزل " 

بصيغة التكلم , ليفيد معنى التفخيم والتعظيم وهو ما أوضحه أبو حيان في معرض 
لْنَا الْتِفَاتٌ لِأَنَّه  انْتِقَالٌ مِنْ ضَمِيرِ الْغَائِبِ إِلَى  حديثه عن هذه الآية بقوله : ))وَفِي نَزَّ

تَكَلِ مِ، لِأَنَّ قبله اعْب د وا رَبَّك   ِ أَنْداداً. فَلَوْ جَرَى الْكَلَام  عَلَى هَذَا ضَمِيرِ الْم  م  وفَلا تَجْعَل وا لِلَّّ
لِ وَالْم نَزَّ  يَاقِ لَكَانَ مِمَّا نَزَلَ عَلَى عَبْدِهِ، لَكِنَّ فِي هَذَا الِالْتِفَاتِ مِنَ التَّفْخِيمِ لِلْم نَزَّ لِ السِ 

يهِ ضَمِيرٌ غَائِبٌ، لَا سِيَّ  الْم شْعِرَةِ بِالتَّعْظِيمِ التَّامِ   " ناـ " مَا كَوْن ه  أَتَى بعَلَيْهِ مَا لَا ي ؤَدِ 
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, أي إن  الكلام لو جاء على نسق الغيبة لكان خاليا من  (1)وَتَفْخِيمِ الْأَمْرِ وَنَظِير ه  ((
التفخيم والتعظيم اللذان يشعرنا به الضمير  " نا " وهذا التعظيم لا يظهره أي ضمير 

, فالتحول من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم دل  على تفخيم  من ضمائر الغيبة
لْنا»: ))في قوله: بقوله السمين الحلبي الأمر وتعظيمه , وإلى ذلك ذهب  التفاتٌ « نَزَّ

لَ  من الغَيْبةِ إلى التكلُّمِ لأنَّ قبلَه: }اعبدوا رَبَّك م { ، فلو جاء الكلام  عليه لقيل: ممَّا نَزَّ
, فمعنى التفخيم والتعظيم تحقق هنا بالعدول في  (2)التفت للتفخيمِ(( على عبدِه، ولكنه

استعمال الضمائر من الغيبة إلى التكلم الذي نتج عن استعمال ضمير المتكلمين 
 "نا". 

قوله تعالى :  ومن مواضع العدول من ضمائر الغيبة إلى ضمائر الخطاب
دَمَ } نَ فَسَجَدُوا إِّلاَّ إِّبْلِّيسَ أَبى وَاسْتَ وَإِّذْ قُلْنا لِّلْمَلَئِّكَةِّ اسْجُدُوا لِّْ كْبَرَ وَكانَ مِّ

, ن ضمائر الغيبة إلى ضمائر التكلمإن  موضع الشاهد هو العدول م,  (3){الْكافِّرِّينَ 
مْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ  ففي الآية السابقة : ا أَنْبَأَهُمْ بِّأَسْمائِّهِّ مْ فَلَمَّ  }قالَ يَا آدَمُ أَنْبِّئْهُمْ بِّأَسْمائِّهِّ

ماواتِّ وَالْأَرْضِّ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ{ جاء ,  (4)لَكُمْ إِّن ِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّ
ليتحول الكلام إلى صيغة التكلم في " قلنا ", وهو الخطاب بصيغة الغيبة في " قال " 

الْتِفَاتٌ، وَه وَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَدِيعِ، إِذْ : ))وَفِي قَوْلِهِ: ق لْنا ما تنبه إليه أبو حيان , إذ قال 
تَكَلِ مِ  ورَةِ الْغَائِبِ، ث مَّ انْتَقَلَ إِلَى ضَمِيرِ الْم  ، كَانَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ أَخْبَرَ عَنِ اللََِّّ بِص 

دِ صِفَاتِهِ وأتى بنا الَّتِي تَد لُّ عَلَى التَّعْظِيمِ وعلو  القدر وَتَنْزِيل ه  مَنْزِلَ  ةَ الْجَمْعِ، لِتَعَدُّ
مِ نَفْسَه  أَنَّه  صَدَ  رَ الْحَمِيدَةِ وَمَوَاهِبِهِ الْجَزِيلَةِ. وَحِكْمَة  هَذَا الِالْتِفَاتِ وَكَوْن ه  بِن ونِ الْم عَظِ 

، فَنَاسَبَ  ج ودِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الِامْتِثَال  أَنْ يَك ونَ الْأَمْر  فِي  مِنْه  الْأَمْر  لِلْمَلَائِكَةِ بِالسُّ
, فالأمر قد صدر عن الله تعالى وهو المعظم نفسه , ووافق  (5)غَايَةٍّ مِنَ التَّعْظِيمِ ((

                                                           

 139/  1البحر المحيط : ( 1)

  188: 1الدر المصون (2)

  51البقرة : ( 3)

 55البقرة : ( 4)

  512/ 1البحر المحيط : ( 5)
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: ))وفيه التفاتٌ من الغَيبةِ إلى التكلمِ  ما جاء به أبو حيان إذ قال  السمين الحلبي
 , أي إن  العدول هنا قد أفاد معنى التعظيم.  (1)للعظمة((

في العدول تعتمد على تكوين الإحالات الراجعة إلى الله  وطريقة القرآن الكريم
سبحانه وتعالى ابتداءً من قوله تعالى }قال يا آدم ...{ بصيغة الغيبة ثم قال : } ألم 
أقل لكم { بصيغة الغيبة أيضا , ثم عَدل إلى المتكلم المتمثل بقوله تعالى } إذ قلنا 

ومرجع هذا العدول لم يأتِ لمجرد التفنن في الفصاحة بل  للملائكة اسجدوا لآدم {
 جاء لمعنى مناسبٍّ للكلام. 

وبلحاظ النصوص أعلاه فقد تبي ن أن  الغاية من الانتقال والعدول هو التعظيم , 
والذي سو غ هذه الدلالة مجيء الفعل الماضي "قلنا" أي الضمير" نا " قد أفاد دلالة 

 التعظيم . 
 

                                                           

  571:  1الدر المصون ( 1)
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 المعنى النحوي في العدول بين الافعال  

فلكي تقسيمهم هذا الزمن ال جعل النحويون الفعل على أقسام ثلاثة متخذين في
, فالأول ما كانت دلالته على المضي , والثاني ماكنت دلالته على اأساس "الكوني"

وذهب أ ستاذنا الدكتور نجاح  , (1)المستقبلعلى  الحاضر والثالث ما كانت دلالته
في ضوء قراءته لنصوص سيبويه ومنها  (2)الع بيدي إلى أن الفعل على أربعة أقسام

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى قول سيبويه : ))
فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث  . ولما يكون ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع

يقتل  :اذهب واقتل واضرب ومخبراً  :وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمراً  . وحمد
وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا  . ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب

 . (3)((أخبرت

همالهم إ المفرد و الدكتور فاضل الساقي تركيز النحويين على زمن الفعل  وانتقد 
: ))أنه كان على النحاة أن يدركوا أن الأفعال مجرد السياق الذي يأتي به , إذ قال 

صيغ وألفاظ تدل على زمن ما، هو جزء من معنى الصيغة لا على زمن معين، وأن 
السياق أو الظروف القولية بقرائنها اللفظية والحالية هي وحدها التي تعين الدلالة 

الأول :  , زمنين للفعل(5), وجعل بعض الباحثين (4)الزمنية وترشحها لزمن بعينه((
زمن صرفي ويظهر في الصيغة المفرد بمعزل عن السياق , والثاني : زمن نحوي 
ده القرينة اللفظية أو الحالية، أي: هو معنى  يظهر داخل السياق و )) هو الذي ت حَدِ 

                                                           

  231أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة : ( 1)
(  التي ألقاها الأ ستاذ الدكتور نجاح 2021-2020من محاضرات طلبة الدكتوراه لسنة ) ( 2)

 العبيدي 
 12/ 1الكتاب :  ( 3)
  232المصدر نفسه  : ( 4)
, واقسام الكلام العربي من  83, والزمن واللغة : 210ينظر اللغة العربية معناها ومبناها: ( 5)

 231-231حيث الشكل والوظيفة  : 
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التمييز بينهما غير ما ذ كر بين الزمنين نجد  وازن , وحينما ن (1)الفعل في السياق((
: ))مجال النظر في الزمن النحوي دكتور مالك المطلبي وذلك في قوله وقد أوضح ال

هو السياق، وليس الصيغة المفردة، وبناء الجملة العربية أخصب مجال لهذا النظر 
, (2)بينما لا يكون مجال النظر في الزمن الصرفي إلا الصيغة منفردة خارج السياق((

الدلالة على زمن في المستوى  الصيغ في اللغة العربية تخلو من : ))أن  على 
لأن  ))وقوع الصيغ المتغايرة في مستوى تركيبي واحد يعني تفريغ  (3)الصرفي((
ة ، يثر إلى وجه من وجوه دلالتها الحد، دون غيرها من الزمن حيث تشي صيغة ما

ومن هنا يكون من الخطأ إسناد الزمن إلى مثل هذه الصيغ بوصفها "شكلًا زمنياً"؛ 
 .  (4)يكتسب من قرائن السياق اللفظية والمعنوية(( لأن الزمن

دلالة الصيغة الصرفية المفردة لا يمكن عزلها وفصلها عن دلالة السياق  إنَّ 
لأن كلًا منهما متعالقة بالأخرى , فصيغة الفعل الصرفية " ؛ على الزمن النحوي 

أخرى فتجتمع لالة المفردة " لا تخلو من الدلالة الزمنية , ويضيف لها السياق د
 ن معا ولا تلغي احدهما الاخرى أو ت عريها من محتواها .االدلالت

العدول الخروج على قواعد التركيب , فنشأ مخالفا للمألوف في حقيقة إن  
مخالفة بعض التراكيب للقاعدة من ن و اللغوي ما لحظهالاستعمال المتداول عن طريق 

عدل عن الماضي إلى المضارع الأصل . ومن صور العدول عدول الأفعال , في  
ومن المضارع إلى الماضي وعدول المضارع إلى الأمر وغيرها , فاستعملت العرب 

إن  المسوغ في  ))الآخر مجازا , وقيل : محلالفعل بأزمنته الثلاثة وأوقعت أحدهما 

                                                           

الاعجاز الصرفي في القران الكريم , دراسة نظرية تطبيقية للتوظيف البلاغي لصيغة ( 1)
  10الكلمة:

  237أقسام الكلام العربي : ( 2)
  82الزمن واللغة : ( 3)
  71المصدر نفسه : ( 4)
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اجازتهم هذا التحول بين صيغ الأفعال هو أن  الافعال جنس واحد وإنما خ ولِفَ بين 
عليه الأخرى وإذا تضم ن الكلام  ل كل صيغة على زمان غير الذي تدللتد صيغها

, فلكل فعل زمنان:  (1)((معنى يزيل اللبس جاز وضع بعضها في موقع بعض توسعا
زمن صرفي يظهر في صيغة الفعل المفردة أي بمعزل عن التركيب وهو ما تعنى به 

عن داخل السياق و  يف الدراسات الصرفية وآخر سياقي يكمن في مجيء الفعل
ارع قد لا يأتي دالا قد لا يأتي الفعل الماضي دالا على المضي وكذلك المض طريقه

معنى خر غير آرٌ في اعطاء معنى أثيكون للسياق  نماإو المستقبل و أعلى الحاضر 
 .  الأصل الذي يدل  عليه

ن  هذا إعلى الاعتبار , أي  اً ما يكون مبني  إن  العدول بالتركيب خلاف الظاهر إن  
العدول إذا ما صدر عن غير البليغ فهو لا يمت للبلاغة بشيء , لأن  العدول الذي 
يبتغيه البليغ ينشد منه غرضا بلاغيا لا يكون من مجيء الكلام على ظاهره , 
وذهب ابن الأثير إلى القول )) هذا النوع وما يليه خلاصة علم البيان التي حولها 

إليها تستند البلاغة، وعنها يعنعن . وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يدندن، و 
يمينه وشماله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا. وكذلك يكون هذا النوع من الكلام 

كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خاصة؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة ، 
مستقبل، أو من مستقبل إلى  خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل ماض إلى

ويسمى أيضًا "شجاعة العربية"، وإنما ماض، أو غير ذلك مما يأتي ذكره مفصلا 
سمي بذلك؛ لأن الشجاعة هي الإقدام، وذاك أن الرجل الشجاع يركب ما لا 
يستطيعه غيره، ويتورد ما لا يتورده سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فإن اللغة 

 .( 2)به دون غيرها من اللغات((العربية تختص 

                                                           

 11/ 1أمالي ابن الشجري :  (1)
 131/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ( 2)
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فالعدول في  استعمال الافعال إنما يكون لمعنى نحوي  ينشده المتكلم , وهذا 
لكونه من ضروب البيان وهو ما ذكره ابن الاثير ؛ المعنى لا يقع في كل كلام 

بتوجيهه  لمن يريد الغوص في علم البيان فقال : )) واعلم أيها المتوشح لمعرفة علم 
، أن العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع البيان

خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة 
والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها، وفتش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كل كلام، 

, ومن صور  (1)قا((فإنه من أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهما، وأغمضها طري
 العدول في صيغ الأفعال  : 

 لى الفعل المضارع إالعدول عن الفعل الماضي  -7

تركيب يرد في أشكال العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع في ال إنَّ 
ا به عن لسياق الوارد فيه , وصورته مجيء الفعل المضارع معبرً إلى امتنوعة تبعا 

الزمن الماضي , أي ع دِلَ بالتعبير بالفعل الماضي إلى الفعل المضارع وهذا العدول 
ظاهر التركيب أن يكون  لأن   ؛التركيب والسياق الذي ورد فيه  عن طريقيظهر 

التعبير بصيغة الماضي , وقد يظهر العدول بسبب عاملٍّ في السياق استوجب أن 
ضي , وقد يتعاضد الجانب التركيبي مع الجانب ي ؤتى بالمضارع للتعبير عن الما

قد جاء بمعنى الماضي , فالفعل أن ه السياقي للمساعدة في فهم الفعل المضارع 
المضارع إذا ما جاء بعد الفعل الماضي في هذه الصيغة من العدول فهو على 

, ضارع للدلالة على حدث مضى وانقضىالأول يكون باستعمال الفعل الم: (2)نوعين
 . ى ما يحدث في الحال والاستقبال لثاني يكون استعمال المضارع فيه لما يدل علوا

                                                           

  111/ 2 المصدر نفسه :(1)
 131/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ( ينظر 2)
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اكي الانتقال بالتعبير من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع لما  وعزا السك 
أي التعبير بالعدول من الماضي إلى المضارع  –يقتضي السياق , إذ قال : )) فإن ه 

 . (1)(( سلوكه المقام اقتضى إذا عنه يعدلون  لا للبلغاء طريق -

 عَن يعبرون  كَمَا والآتي الْمَاضِي عَن يعبرون  أَنهموذهب ابن هشام إلى ))
يْء خْبَار حَالَة مشَاهد كَأَنَّه   حَتَّى الذِ هْن فِي لإحضاره قصدا الْحَاضِر الشَّ ,  (2)((الْإِ

لحدث ا علماء البلاغة تكون فائدته استحضار صورةفهذا النوع من العدول عند 
 .  (3)الماضي وجعلها ماثلة للعيان

 في كتاب الله الكريم ي ظهر ورود هذا النوع من العدول بكثرة , وي عدُّ  التأملإن  
من  اعن بلاغة القرآن وفصاحته , فهو يستدعي صور  كشفمن الأساليب التي ت

ليجعلها ماثلة للعيان , ومن الآيات القرآنية التي ورد  حاضرةالماضي القديم ويوردها 
ُ الَّذِّي :  قوله تعالىفيها العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع  } وَاللََّّ

يَاحَ فَتُثِّيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِّلَىَٰ بَلَد  مَّي ِّت  فَأَحْيَيْنَا بِّهِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِّهَا كَذََٰ  لِّكَ أَرْسَلَ الر ِّ
( بعد فعل  (4){النُّشُورُ  , فالشاهد في هذه الآية هو مجيء الفعل المضارع )ت ثِير 
ماضي إلى الفعل المضارع , فعل ماضٍّ أيضا , فع دِلَ من الفعل ال جاء بعدهماضٍّ و 

، وَلِذَلِكَ أوبي ن  بو حيان سبب هذا العدول بقوله : ))قِيلَ: أَرْسَلَ فِي مَعْنَى ي رْسِل 
يَاحِ ع طِفَ  . وَقِيلَ: جِيءَ بِالْم ضَارِعِ حِكَايَةَ حَالٍّ يَقَع  فِيهَا إِثَارَة  الرِ  عَلَيْهِ فَت ثِير 

بَّانِيَّةِ (( الَّةَ عَلَى الْق دْرَةِ الرَّ ورَةَ الْبَدِيعَةَ الدَّ حَابَ، وَيَسْتَحْضِر  تِلْكَ الصُّ , فاستعمال  (5)السَّ
اضي أعطت معنى استحضار حدث مضى مصيغة المضارع " تثير " بدل صيغة ال

                                                           

 217/ 1مفتاح العلوم للسكاكي : ( 1)
  301/ 1مغني اللبيب : ( 2)
 131/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  , و 217/ 1ينظر مفتاح العلوم : ( 3)
  3فاطر ( 4)
 11/ 3البحر المحيط : ( 5)
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متمثلة بتلك الصورة البديعة الدالة على قدرة الله الربانية التي أوجدتها وجعلها كأنها 
{ : عَطْفٌ على  ؛ « أَرْسَلَ »مشاهد للسامع , وهو ما ذكره السمين بقوله : )) }فَت ثِير 

« ت ثير»سَلَ لتحقُّقِ وقوعِه و لأنَّ أَرْسَلَ بمعنى المستقبل، فلذلك عَطَفَ عليه، وأتى بأَرْ 
رِ الحالِ واستحضارِ الصورة البديعةِ (( , بمعنى المستقبل , فالفعل أرسل جاء (1)لتصوُّ

لذا جاء التعبير عنه بـ " أرسل " للدلالة على , وإرسال الرياح هو أمر متحقق الوقوع 
ثير " لاستحضار حتمية الوقوع ثم ع طِفَ عليه ما يدل على المستقبل وهو الفعل " فت  

 صورة ارسال الرياح لإثارة السحاب . 

فالفعل المضارع اقرب من الفعل الماضي إلى الحال لذلك كأنه قال : ارسل 
مثيرة سحابا لأن ه يحكي حال السحاب التي من شأنها هذا العمل في سوق السحاب 

هو ملا يلائمه ن  الفعل "فت ثير" ي فيد الاستمرار و أي إإلى الأرض الموات لإحيائها ,
الفعل الماضي , وهي من طبيعة نواميس الحياة فلا يكون العدول لغرض بلاغي 

 . (2) فقط

أن الفعل المستقبل إذا أتي به في حالة الإخبار عن  ))ويكشف لنا ما تقدم 
وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذاك؛ لأن الفعل المستقبل 

فيها، ويستحضر تلك الصورة، حتى كأن السامع يشاهدها،  يوضح الحال التي يقع
وليس كذلك الفعل الماضي، وربما أدخل في هذا الموضع ما ليس منه جعلا بمكانه، 

, فنفهم من   (3)فإنه ليس كل فعل مستقبل يعطف على ماض بجار هذا المجرى((
ل ذلك إن  ورود العدول من الماضي إلى المضارع لخصيصة ينماز بها الفع

المضارع لكن ليس كل فعل مضارع يحمل في دلالته صورة الاستحضار لحدثه الذي 
 يدل عليه . 

                                                           

  211/ 3الدر المصون : ( 1)
 محاورة مع أستاذنا العالم الفذ الأ ستاذ الدكتور نجاح فاهم العبيدي المحترم . ( 2)
 111/ 2المثل السائر : ( 3)
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فالعرب عدلت عن الماضي إلى المضارع لغرض بلاغي , فـ ))  قصدت 
العرب بالإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل لأن الاخبار بالفعل المضارع إذ أتى 

ن الإخبار بالفعل الماضي وذلك لأن به في حالة الإخبار عن وجودٍّ كان أبلغ م
ح الحال التي يقع فيها ويستحضر تلك الصورة حتى كأن  السامع  المضارع يوض 

ن  )) الفعل المضارع اذا أخبر به إ, أي  (1)يشاهدها وليس كذلك الفعل الماضي ((
عن الماضي فإن الغرض بذلك تبيين هيئة الفعل واستحضار صورته ليكون السامع 

المضارع عن الفعل الماضي هو ما  . فالعدول بالفعل (2)ينها ويشاهدها ((كأنه ي عا
صطلح عليه الزمخشري ب " حكاية الحال " إذ قال : )) فإن قلت: لم جاء فَت ثِير  ا

على المضارعة دون ما قبله، وما بعده؟ قلت : ليحكى الحال التي تقع فيها إثارة 
وفي ,  (3)البديعة الدالة على القدرة الربانية((الرياح السحاب، وتستحضر تلك الصور 

المعنى من هذا العدول هو حكاية الحال الماضية  أن   ضوء ما ذ كِرَ آنفا نلحظ  
 .(4)ستحضار تلك الصورة الدالة على كمال الحكمة وللدلالة على استمرار الاثارةاو 

السياق ،  نما هوإلفعل المضارع في هذه الحالة لهذا المعنى  فضى إلىوالذي أ
وحصل ذلك حينما ع طِفَ الفعل المضارع على الفعل الماضي، وما يقتضيه السياق 
هو التطابق الزمني بين الأفعال الواردة أي أن تأتي على نسق واحد، وهو ماذكره 

السيوطي بقوله : )) وما عطف على حال أو مستقبل أو ماضٍّ أو عطف عليه ذلك  
, فالفعل المضارع  (5)((ن في الفعلين المتعاطفيناد الزمافهو مثله ؛ لاشتراط اتح

                                                           

 118. ظاهرة العدول في اللغة العربية :  33 -32الفوائد لابن القيم : ( 1)
 المصدر نفسه والصفحة .( 2)
  101/ 3الكشاف : (3)
, ومدارك التنزيل  211/ 1, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  111/ 2المثل السائر : ينظر ( 4)

, وفتح  111/ 7,وارشاد العقل السليم :  301/ 1, ومغني اللبيب :  78/ 3وحقائق التأويل : 
 221/ 11 البيان في مقاصد القرآن :

 131/  2المثل السائر : ( 5)
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خر غير آالذي جاء مخالفا لنسق السياق العام قد أد ى  إلى ظهور معنى نحوي 
في الإشارة إلى الزمن الماضي، نتيجة العطف على  يكم ن   والمعنى الجديد, المعنى 

هذا السياق داخل في مجيء الفعل المضارع  إنَّ الماضي، أو بسبب مجيئه بعده، أي 
قتضي استحضاره ، فيجتمع الزمنان يالمعنى النحوي للصيغة  يقتضي مضيه، إلا  أنَّ 

ر ه " الحاضه الماضي الحاضر، أو كما عبر عنه فندريس بأنَّ ليقال عنه : إنَّ 
استعمال شائع في الحكاية حيث ي سمى بالحاضر التاريخي" ، إذ قال : )) وذلك 

سحراً خاصاً، يقولون بأن  الحاضر أكثر تعبيراً أو أبلغَ، التاريخي، وفيه يجد المثقفون 
حتى  ليجعل المنظر يحيا من جديد أمام عيني القارئ، ويرجع بفكرنا إلى اللحظة 

, وذكر ابن الاثير الفرق بين التخيل بالماضي والتخيل  (1)التي دار فيها الحديث ((
اً يتخيل منه السامع ما يتخيله بالمستقبل بقوله : )) فإن قيل: إن  الفعل الماضي أيض

من المستقبل، قلت في الجواب: إن التخيل يقع في الفعلين معاً، لكنه في أحدهما، 
ه يستحضر صورة الفعل، حتى كأن  السامع وهو المستقبل، أوكد وأشد  تخي لًا؛ لأنَّ 

 هينظر إلى فاعلها في حال وجود الفعل منه، وهذا لا يوجد في الفعل الماضي؛ لأنَّ 
لا يتخيل السامع منه إلا  فعلًا قد مضى من غير إحضار للصورة في حالة سماع 

, وإذا اقتضى السياق اللجوء إلى هكذا  (2)الكلام الدال عليه، وهذا لا خلاف فيه (( 
:  ه(121)تنوع من العدول في عد  هذا النوع أصلًا بلاغياً ثابتاً ، فقال السكاكي

طريق للبلغاء، لا  -ير بالماضي إلى المضارع أي الانتقال من التعب -وإنه ))
 . (3)يتحولون عنه، إذا اقتضى المقام سلوكه((

" بلفظ المضارع رو "تثي, " بلفظ الماضي وأوضح الرازي سبب مجيء "أرسل
إذ قال : ))قَالَ تَعَالَى: وَاللََّّ  الَّذِي أَرْسَلَ بِلَفْظِ ,  فاعله إلى الفعل اسناد إلى يرجع

                                                           

 138اللغة لفندريس : ( 1)
 131/ 2السائر في أدب الكاتب والشاعر :  المثل(2)
(3 )  :217 
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رْسَالِ  وَقَالَ: فَت ثِير  سَحاباً بِصِيغَةِ الْم سْتَقْبَلِ الْمَاضِي  ، وَذَلِكَ لِأَنَّه  لَمَّا أَسْنَدَ فِعْلَ الْإِ
زْءًا مِنَ  نْ فَلَا يَبْقَى فِي الْعَدَمِ لَا زَمَانًا وَلَا ج  ِ وَمَا يَفْعَل  اللََّّ  يَك ون  بِقَوْلِهِ ك  إِلَى اللََّّ

مَانِ، فَلَمْ يَق لْ  رْعَةِ كَوْنِهِ كَأَنَّه  كَانَ وَكَأَنَّه  فَرَغَ مِنْ  الزَّ ق وعِهِ وَس  بِلَفْظِ الْم سْتَقْبَلِ لِو ج وبِ و 
رْسَالَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَعْل ومَةِ إِلَى الْمَوَاضِعِ الْم عَيَّنَةِ وَالتَّقْدِير   رَ الْإِ وَ قَدَّ ك لِ  شَيْءٍّ فَه 

رْسَالِ، وَلَمَّا أَسْ  يحِ وَه وَ يؤلف في زمان فقال: فَت ثِير  أَيْ عَلَى كَالْإِ ثَارَةِ إِلَى الرِ  نَدَ فِعْلَ الْإِ
رسال حينما أ سنِدَ إلى الله أصبح في حكم وجوب الوقوع الإ إنَّ , أي  (1)هَيْئَتِهَا.((
ا فعل الاثارة حينما اسندها للريح , أم  سال في اوقات معلومةه قدر الار لأن  ؛ وحتميته 

 بصيغة المضارع للدلالة على استمرار الاثارة .  جاءت

هو ف.  (2)مِنْ بَابِ تَلْوِينِ الْخِطَابِ  في هذه الآية هذا التحول بين الصيغوع دَّ 
ولا نجد ذلك في سياق النص القرآني الذي يخص  , (3)الموجب للتهويل والتعظيم(())

الرحمة لأن ه في هذا السياق إذ إرسال الرياح فيه إرسال  الآية المباركة محل البحث ,
قْنَاه  إِلَىٰ بَلَدٍّ مَّيِ تٍّ مبشرة بإرسال الغيث ؛ لأن  الآية تقول ) ( وهذا النص يدل على فَس 

النُّكْتَة  فِي التَّعْبِيرِ  : )) وقيل إن  إرادة إحياء البلد لذا قال تعالى ) فأحييناه (  
لَالَ  : , وهي أي تحقق وقوع الفعل  (4)ة  عَلَى التَّحَقُّقِ((بِالْمَاضِيَيْنِ بَعْدَ الْم ضَارِعِ: الدَّ

امِعَ(( مُّ السَّ وصِيَّة بِحَالٍّ ت سْتَغْرَب  وَتَه  ,  (5)))طَرِيقَةٌ لِلْب لَغَاءِ فِي الْفِعْل الَّذِي فِيهِ خ ص 
 فيكون توق ع حصول حدث الفعل أرسخ في النفس . 

ومما تقدم من كثرة الآراء في بيان معنى العدول وتقاربها وتباينها , أمكن 
الالتفات إلى تلقف معنى يناسب هذا العدول في ضوء ما تحمله دلالة صيغة الفعل, 

                                                           

 221/ 21مفاتيح الغيب :  (1)
 11/327الجامع لأحكام القرآن : (2)
 103/ 1غرائب القرآن ورغائب الفرقان : (3)
 330/ 1فتح القدير : (4)
 218/ 22التحرير والتنوير : (5)
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فالفعل الماضي يدل على حدوث الفعل ومضيِ ه والفعل المضارع يدل على استمرار 
) أرسل ( يدل على إرسال واحد  فتكون الفعل وتكرره في زمنه الواحد , لذا فقوله 

الرياح سببا في تكوين السحاب وتكوينها لا يكون بحدث واحد من دون استمرار أو 
تكرار بل إن  تكوين السحاب يحتاج إلى مدة وليس للحظة أو حدث ينساق بمقدار 
حصول الفعل , فإثارة السحاب هي دلالة التكوين المستمر وقد اكتسبت هذه الدلالة 

دلالة الفعل المعجمية ودلالة صيغته , وبعد ذلك يأتي فعل السوق , فجاء الفعل  من
ة  بصيغة الماضي كأن المسألة فيها انتظار تكوين السحاب لمدة م عينة أطول من مد 
الإرسال وسوق السحاب فلاءم الإرسال والسوق الفعل الماضي , أم ا الإثارة للسحاب 

السحاب لا تنشأ في مدة حدث الفعل وزمن وقوعه فلا يمكن أنْ تأتي بالماضي لأن  
 بل لهما تجدد واستمرار ثم ت ساق . 

} أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِّمَا لَا :  قوله تعالىومن المواضع الأ خر لهذا العدول 
يقًا تَقْتُلُونَ  يقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّ حظ في هذا النص , نل (1){ تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّ

ل  كان من صيغة الماضي " كذبتم "  إلى فحصل بين صيغ الأفعال , قد القرآني تحو 
بصيغة الماضي " تقتلون " أن يأتي  ؛ لأن  سياق النصصيغة المضارع " تقتلون " 

كون الفعل الذي جاء بصيغة المضي وأوضح ابو حيان السبب في ذلك بقوله : 
وَأَتَى بِفِعْلِ الْقَتْلِ م ضَارِعًا، إِمَّا لكونه حكيت أنه الْحَال  الْمَاضِيَة ، إِنْ وَفَرِيقاً تَقْت ل ونَ: ))

وعٌ فِيهِ، وَلِمَا  لْتَبِسٌ بِهِ مَشْر  رَ حَتَّى كَأَنَّه  م  وِ  كَانَتْ أ رِيدَتْ فَاسْت حْضِرَتْ فِي النُّف وسِ، وَص 
، وم ونَ  فيه من مناسبة رؤوس الْآيِ الَّتِي هِيَ فَوَاصِل  مْ يَر  وَإِمَّا لِكَوْنِهِ م سْتَقْبَلًا، لِأَنَّه 

ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بو حيان سبب هذا التحول بأن  أ لَ , فعلَّ  (2)(( قَتْلَ رَس 
ا في النفوس وجعلها ماثلة المعنى قد يكون لحكاية الحال الماضية واستحضاره

هم كانوا لأن  ؛ أو لدلالته على المستقبل وفواصلها لآية , أو لمناسبة رؤوس اللعيان

                                                           

  87البقرة : ( 1)
 البحر المحيط : ( 2)
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قتل الرسول الأكرم محمد )صلى الله عليه وآله ( , وإلى ذلك ذهب إلى يرومون 
السمين الحلبي بقوله : )) وجيء بـ) تقتلون ( مضارعاً: إمَّا لكونِه مستقبلًا لأنهم كانوا 

ومون قَتْلَ رسولِ الله صَلَّى الله  عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ، ولِما فيه من مناسبة رؤوسِ الآيِ يَر 
والفواصِل ، وإمَّا أن ي رادَ به الحال  الماضية  أن الأمرَ فظيعٌ فأ ريد استحضار ه في 

, وهو ما ذكره بعض المفسرين في ايضاح سبب  (1)النفوس وتصوير ه في القلوب.(( 
 . (2)العدول عن صيغة الفعل الماضي إلى صيغة الفعل المضارع

إلى  "قتلتم" عن استعمال الفعل الماضي  فنلحظ في هذه الآية القرآنية عدولا
تطابق دلالة الفعلين الزمنية , أي تكون : ، وكان السياق يقتضي  "تقتلون "المضارع 
لأن  السياق ي خبر عن حدثٍّ مضى والمتضمن تكذيب  ؛بتم وفريقا قتلتم ففريقا كذَّ 

نبياء إلا  أن  السياق قد تطلب هذا العدول عن الألأنبياء من قبل اليهود وقتلهم ا
الماضي إلى المضارع؛ لأن  قتل الأنبياء أمر فظيع م رعب شنيع ، فأراد أن 

 يستحضره في النفوس وتصويره في القلوب .

، ه ووقوع الفعل زمن حدوثنين , الأول زمعلى لفعل الماضي ويشتمل ا
اضي ما والفعل المالزجاجي بقوله : )) يه إلعنه، وهو ما أشار  ي خبر بهزمن والثاني 

ى، وأتى عليه زمانان ، وزمان خبر فيه  ان وجد فيهلا أقل من ذلك، زم ، تقض 
 .  عنهفيه زمن أ خبرَ  , أي زمن وقوعه وحدوثه و (3)عنه((

فإذا نظرنا إلى دلالة الزمن الماضي سنجد دلالة الفعل ) تقتلون(  قد أفادت 
ره الحادثة من مضى في الزمان، وإذا ما  أخذنا بما تصو ِ استحضار الصورة لحدث 

                                                           

 : الدر المصون ( 1)
, وانوار التنزيل واسرار التأويل  137/ 3, وينظر مفاتيح الغيب :  113-112/ 1الكشاف : (2)

/ 1وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  108/ 1, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  33/ 1: 
  178/ 1, روح البيان في تفسير القران :  331

 87الايضاح في علل النحو للزجاجي : ( 3)
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، سنجد دلالة الفعل " صلى الله عليه وآله " النبي ووقوعه علىاستحالة تحقق الفعل 
الاستمرار عليه ، والجمع بين الدلالتين و ) تقتلون ( أفادت تجدد محاولتهم فعل القتل 

هذا فنلحظ هنا أن  لقرآني , الدلالي للنص ا تساع)المضي والحاضر(  نوع من الا
العدول نوع من بلاغة القرآن فقد تم  توظيف القيمة الزمنية في صياغة الفعل 

 للحصول على فروع تتعدد فيها دلالات الفعل وتتسع . 

وأورد الزمخشري تساؤلا عن سبب التعبير بصيغة المضارع " تقتلون " بدل 
وجهين: أن تراد الحال الماضية،  صيغة الماضي " قتلتم " فأجاب  : )) هو على 

لأن  الأمر فظيع فأريد استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب، وأن يراد: وفريقا 
أعصمه  يتقتلونهم بعد لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى اللََّّ عليه وسلم لولا أن ِ 

تِحْضَارِ , فإيراد خبر القتل بصيغة المضارع الدالة على الحال هو  ))لِاسْ  (1)منكم((
امِعِ حَتَّى ي مَثِ لَهَا فِي الْخَيَالِ، وَإِنْ مَرَّتْ عَلَيْهَا  ورَةِ الْفَظِيعَةِ، وَتَمْثِيلِهَا لِلسَّ تِلْكَ الصُّ
ت هَا، وَدِمَاءٌ لَا تَطِير  رَغْوَت هَا، وَإِنَّ مِثْلَ  ؛ لِأَنَّهَا أَفَاعِيلٌ لَا تَخْلَق  جِدَّ ون  وَالْأَحْوَال  الْق ر 

ورَةَ الْم شَوَّهَةَ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ إِذَا قَرَعَتِ الذِ هْنَ بِمَفْه ومِهَا، هَ  ذَا التَّعْبِيرِ لِي مَثِ ل  تِلْكَ الصُّ
ئِقَةِ بِهِ، فَيَك ون  لَه  مِنَ التَّأْثِيرِ مَا ورَةِ اللاَّ ر ه  بِالصُّ  يَتَنَاوَل  الْخَيَال  ذَلِكَ الْمَفْه ومَ وَي صَوِ 

, وباستحضار حالة القتل الفظيعة التي قاموا بها ضد رسلهم مع ما  (2)سِب ه  ((ي نَا
تحققه صيغة المضارع " تقتلون " من مراعاة فواصل الآي تكتمل بلاغة المعنى 

 . (3)وحسن النظم

                                                           

, وغرائب القرآن ورغائب  137/ 3, وينظر مفاتيح الغيب :  113-112/ 1الكشاف : (1)
 331/ 1الفرقان : 

  312/ 1تفسير المنار : ( 2)
 138/ 1ينظر التحرير والتنوير :  (3)
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مَاءِّ :  قوله تعالىومن موارد هذا العدول أيضا  نَ السَّ َ أَنْزَلَ مِّ }أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ
يفٌ خَبِّيرٌ{ مَاءً  َ لَطِّ إن  موضع الشاهد في الآية  , (1)فَتُصْبِّحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِّنَّ اللََّّ

هو الانتقال من التعبير بالماضي في الفعل " أنزل " إلى التعبير بالمضارع في 
قد عب رَ عن إنزال المطر بالفعل الماضي وكان اختيار صيغة الفعل "تصبح " ف

لأن  الرؤية الباعثة على التأمل والاعتبار لا تتعلق بتلك  الماضي " أنزل " ))
, ثم ع دِلَ عن الفعل ( 2)الأحداث بذاتها بل بنتائجها أو آثارها المترتبة عليها ((

السياق أن ي عطف الماضي على الماضي فكان نسق لى الفعل المضارع , الماضي ا
بو حيان هذا أ لَ وعلَّ ت ( , أي أن يأتي الفعل ) تصبح ( بصيغة الماضي ) أصبح

)) , فالسبب (3)العدول بقوله : )) لِن كْتَةٍّ فِيهِ وَهِيَ إِفَادَة  بَقَاءِ أَثَرِ الْمَطَرِ زَمَانًا بَعْدَ زَمَانٍّ
في هذا العدول هو التركيز على نتيجة إنزال الماء من السماء وليس إنزال الماء 

جعل الأرض  عن طريقوذلك نفسه أي مظاهر فعل الإنزال وآثاره المترتبة عليه 
, وذهب السمين الحلبي إلى القول )) إنْ تَرَ إنزالَ  (4)مكسوة ثوبا من الاخضرار

المطر تصبح الأرض  مخضرةً؛ لأنَّ اخضرارَها ليس مترتباً على عِلْمِك أو رؤيتِك، 
إنما هو مترتبٌ على الِإنزال وإنما عَبَّر بالمضارعِ؛ لأن فيه تصويراً للهيئة التي 

, أي (5)الأرض  عليها والحالةِ التي لابَسَتِ الأرضَ، والماضي يفيد انقطاعَ الشيءِ((
سبب هذه العدول هو تصوير حالة الأرض بعد نزول المطر عليها , فجاء العدول 
إلى المضارع فتصبح )) لِت ثبِ ت المشهد عن نقطة مهمة ينبغي للمتلقي أن يقف 

, وفي هذا التحول في الصيغ بين  (6)((عندها ويستحضرها دائما أمام عينيه 

                                                           

  13الحج : ( 1)
  37اسلوب الالتفات في  البلاغة القرآنية , د حسن طبل : ( 2)
  131/ 7البحر المحيط : ( 3)
 37ينظر اسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية : ( 4)
 8/300الدر المصون : ( 5)
  32تحولات البنية في البلاغة العربية : ( 6)
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الافعال دلالة على )) بقاء أثر المطر زمانا بعد زمانٍّ , فإنزال الماء مضى وجوده , 
كان كثير من المفسرين يرى أن السبب  , وإنْ  (1)واخضرار الأرض باقٍّ لم يمضِ ((

بعد  مانافي العدول من صيغة الماضي إلى المضارع هنا هو )) بقاء أثر المطر ز 
آخرين جعلوها  (( لإفادة صيغة المضارع على الاستمرار والتجدد فإنَّ زمانٍّ 

لاستحضار الصورة العجيبة الحسنى ولا يتنافى هذا المعنى مع بقاء اثر المطر 
المتحصل من دلالة الفعل المضارع ) تصبح ( على التجدد والاستمرار فإن  المعنى 

, وهو ما  (2)ه شيء من البهجة والسرورالمشرق اللطيف الذي يوحي به الإصباح في
ؤْيَةَ الْأَشْيَاءِ أقال به  ونَ سَائِرِ أَوْقَاتِ النَّهَارِ لِأَنَّ ر  بو حيان )) وَخَصَّ ت صْبِح  د 

لَ النَّهَارِ أَبْهَج  وَأَسَرُّ لِلرَّائِي (( , ففي التحول من التعبير بصيغة  (3)الْمَحْب وبَةِ أَوَّ
الماضي إلى صيغة المضارع نكتة بلاغية ألا وهي إفادة بقاء أثر المطر واستمراره 

وهو ما يحدث بدلالة صيغة المضارع على المستقبل فتفيد استحضار الصورة  
والهيئة الجميلة المتمثلة باخضرار الارض وجعلها ماثلة مشاهدة للعيان مع الاشعار 

انزال المطر واستمراره وهو أمر لا يحصل إلا بصيغة المضارع الدالة على بتجدد 
 . (4)ئة وحال الارض التي لامسها المطرالمستقبل , أي فيها تصوير لهي

                                                           

  138/  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ( 1)
  181بلاغة القرآن الكريم دراسة في اسرار العدول في استعمال صيغ الأفعال : ( ينظر 2)
 133/ 7حيط : البحر الم( 3)
,  217/ 23, ومفاتيح الغيب :  131/ 1, والمحرر الوجيز :  118/ 3ينظر الكشاف : ( 4)

, ومدارك التنزيل  77/ 1, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  32/ 12والجامع لأحكام القران : 
, وارشاد  138/ 11, واللباب :  11/ 2, والتسهيل لعلوم التنزيل :  111/ 2وحقائق التأويل : 

,  111/ 3, وفتح القدير :  11/ 1, وروح البيان في تفسير القران :  117/ 1العقل السليم : 
, واضواء البيان في ايضاح  121/ 7, وتفسير المنار : 3/77وفتح البيان في مقاصد القران:

 231/ 1القران بالقران : 
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" ولم يرتضِ ابو حيان ما ذكره الزمخشري وابن عطية        عن سبب مجيء "تصبح 
له رفع ولم ينصب جوابا , قال الزمخشري : ))فإن قلت : فما مرفوعة وليست منصوبة

قلت : لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض ؛ لأنَّ معناه إثبات للاستفهام؟ 
، مثاله أن تقول لصاحبك : ألم ترَ فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار الاخضرار ،

يه ، وإن رفعت أني أنعمت عليك فتشكر : إن نصبه فأنت نافٍّ لشكره شاك تفريطه ف
, فالزمخشري يرى بوجود نصب "تصبح " لأن ه واقعٌ في  (1)((للشكر فأنت مثبت

جواب الاستفهام ولما جاء مرفوعا جاء السؤال من الزمخشري, في حين ذهب ابن 
 "فتضحى"بمنزلة قوله عطية منطلقا من المعنى إلى القول بالرفع ؛ لأن  "فتصبح" : ))

" ك عادة ووقع قوله عبارة عن استعجال أثر نزول الماء واستمرارها ، كذل "تصير"أو 
" جواب لأنَّ كونها جوابًا لقوله من حيث الآية خبرًا ، والفاء عاطفة وليست ب "فتصبح
ولا " ابن عطيَّة "ولم يبين هو , فعل ق أبو حي ان بقوله : )) (2)(( فاسد المعنى "ألم ترَ 

.  (3)((الزمخشري كيف يكون النصب نافيًا للاخضرار ، ولا كون المعنى فاسدًا
 –لعلَّ من أبرزها وأوضح الدكتور نجاح العبيدي أن  رأي أبي حيان مردودٌ بأمور : ))

 –من خلال المثال الذي ساقه  –أنَّ هذا الأخير قد بيَّن  –فيما يخص الزمخشري 
ليستدل بها على فساد المعنى مع  "فتشكر  "الفرق بين النصب والرفع في لفظة 

النصب ، وصحته مع الرفع ليتناسب مع السياق القرآني . وهذا المثال أوحى بأنَّ 
سيكون المعنى بنفي الاخضرار وثبوت الرؤية ،  "فتصبح  "وقوع النصب على لفظة 

؛ لأنَّ  "ألا نزال  "فيكون الفعل مترتبًا حدثًا وزمنًا على الاستفهام ، وليس على 
الاخضرار يكون متوقفًا على الرؤية وهذا خلاف المقصود . وبهذا يكون الرفع هو 

، الفائدةالأصلح لصحة المعنى ؛ لأنَّه على سبيل الإخبار الذي سم اه البلاغيون لازم 

                                                           

  11/ 3الكشاف :  ( 1)
 . 131/  1المحرر الوجيز :  ( 2)
 131/ 7البحر المحيط :  ( 3)
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فيكون الفعل مترتبًا حدثًا وزمنًا على الإنزال وليس على الاستفهام ، وبذلك يكون 
 . (1)(( حكاية عن خبر وقع ماضيًا

وأوضح ابن عاشور سبب هذا التحول بقوله : ))وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْ مَصِيرِ الْأَرْضِ 
ماءِ مَاءً  خَضْرَاءَ بِصِيغَةِ ت صْبِح  م خْضَرَّةً مَعَ أَنَّ ذَلِكَ م فَرَّعٌ عَلَى فِعْلِ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

ورَةِ الْعَجِيبَةِ الَّذِي ه وَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي لِأَنَّه  قَصَدَ مِنَ  الْم ضَارِعِ اسْتِحْضَارَ تِلْكَ الصُّ
: أَنْعَمَ فَلَانٌ عَلَيَّ  فَادَةِ بَقَاءِ أَثَرِ إِنْزَالِ الْمَطَرِ زَمَانًا بَعْدَ زَمَانٍّ كَمَا تَق ول   الْحَسَنَةِ، وَلِإِ

وح  وَأغَْد و شَاكِرًا لَه .(( نزال حدث لوقت , إذ جاء فعل الإنزال ماضيا لأن الإ (2)فَأَر 
واحد أو هو إنزال واحد وينتهي حدوثه , فقال تعالى " أنزل " فيكفي حصول هذا 
الحدث مرة واحدة لتصبح الأرض مخضرة , فجاء ب " تصبح " بصيغة المضارع 
لأنها ليست حدث لمدة محدودة توازي حدث الإنزال بل هي مدة أطول ولذا استدعت 

الأرض أطول من مدة الإنزال فكان التعبير  الاستمرار والتجدد , فمدة اخضرار
ل إلى الفعل  بالماضي لإنزال الماء تصوير لحدث يقع ويمضي , أما التعبير بالتحو 

 المضارع لكون الحدث يقع ويستمر .  

 العدول عن الفعل المضارع الى الفعل الماضي - 2

)) الحدث الذي هو الفعل المضارع يرد في السياق القرآني انتقالٌ في التعبير ب
إلى الفعل الماضي , إذ المفترض  (3)المقترن بأحد الزمانينِ الحال أو الاستقبال ((

 , وقد ي عدل عنأن ترد الافعال بصيغة المضارع إلا أن  بعضها يرد بصيغة الماضي 
, ومنها أن ي عدل عنه إلى  خرإلى معانٍّ نحوية أ   -معنى المضارعة  – هذا المعنى

ي والسبب في ذلك لإفادة معنى نحوي وغرض بلاغي غير الذي وجد الفعل الماض
بقوله : )) إن  الفعل الماضي إذا أخبر به  ه(711)تابن القيم ذلك ذكر فقدعليه , 

                                                           

 111 - 111إشكالية المعنى في الجهد التفسيري :  ( 1)
 318/  17التحرير والتنوير :  (2)
 11/  1شرح التصريح : ( 3)
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الفعل  ا لأنَّ ا وأفخم بيانً عن المضارع الذي لم يوجد بعد  كان أبلغ  وآكد  وأعظم موقعً 
وصار من الأمور المقطوعة بكونها ه قد كان وجد الماضي يعطي من المعنى أن  

: )) إن  الفعل الماضي ي خبر به عن المضارع إذا كان أيضا , وقال  (1)وحدوثها ((
الفعل المضارع من الأشياء الهائلة التي لم توجد والأمور المتعاظمة التي لم تحدث 

 , أي إن   (2)فتجعل عندك ذلك فيما قد كان ووجد ووقع الفراغ من كونه وحدوثه ((
ل .  دلالة التعظيم ترافق هذا النوع من التحو 

جاء قد وعلا سيجد فيه التعبير عن المستقبل  في كلام الله جلَّ  المتأملإن  
, إذ جاء التعبير بالأفعال الماضية عم ا يحدث في  إليهغايرا لما متعارف م  مخالفا و 

خبر صادرا عم ن لا المستقبل من أحداثٍّ , فهي أحداثٌ واقعة لا محالة , ولم ا كان ال
فيصح   –أي إفادة تحقق الوقوع  –يكذب خبره كان بمنزلة الإخبار عن أمر مضى 

حينئذٍّ العدول عن المضارع إلى الماضي ؛ لأن  الأصل فيما يحدث في المستقبل أن 
ى بالمضارع , وهذا النمط من ؤد  يكون الإخبار عنه بصيغة المستقبل وهذه الصيغة ت  

تلك التي تتحدث عن يوم القيامة  لا سي مافي آيات الكتاب المجيد و العدول ورد بكثرة 
أن  )) أكثر أحوال القيامة ي عبر  ه(1013)تماتها , وذكر الشهاب الخفاجيومقد  

عنها  ي عَب رة الوقوع ة حتمي  اث مستقبلي  , أي هي أحد (3)عنها بالماضي في القرآن ((
ة الوقوع , وهذا العدول ورد في القرآن الكريم أكثر مما ورد حتمي   فادةبأفعال ماضية لإ

ي استعمال الفعل المضارع في التعبير عن احداث مستقبلية , أأصل الاستعمال 
 يوم القيامة  .  تخصُّ 

ضي  والمضارع إلا  أن  هذه في الدلالة على الحدث بين الفعلين الما روق ثمة ف
موقع الفعل المضارع للإخبار عم ا يحدث  ق تختفي عند إحلال الفعل الماضيرو الف

                                                           

  32الفوائد المشوق  إلى علوم القرآن وعلم البيان : ( 1)
 33المصدر نفسه : ( 2)
  13/  1حاشية الشهاب : ( 3)
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في المستقبل , ولحتمية وقوع الأحداث المستقبلية الواردة في القرآن الكريم وعظم 
التعبير بالماضي  يدل على  لأن  ؛ شأنها وفخامتها أ خبِر عنها بالفعل الماضي 

ن  هذه الحوادث الوقوع والانقضاء , وإذا ما ع بِ رَ به عم ا يحدث في المستقبل فدلالته أ
واقعة لا محالة ولا ي شك في وقوعها كما لا ي شك في وقوع ما مضى , وتكاد تكون 
أغلب الآيات التي تتحدث عن أحوال القيامة وأهوالها جاءت بصيغة المضارع إلا  

ن  إال الماضية يفيد الاستمرار , أي وفيها فعل ماضٍّ , فالتعبير عن المستقبل بالأفع
 لية الم خبر عنها بأفعال ماضية مستمرة إلى المستقبل .الأحداث المستقب

:  قوله تعالىهذا العدول , ومنها  شواهد في القرآن الكريم علىال بعضجاءت و 
مَاوَاتِّ وَمَنْ فِّي الْأَرْضِّ إِّلاَّ مَنْ شَاءَ اللََُّّ } ورِّ فَفَزِّعَ مَنْ فِّي السَّ  وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِّي الصُّ

رِّينَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ  , فالشاهد هو التعبير عن أحداثٍّ مستقبلية بفعل ماضٍّ هو  (1) {دَاخِّ
الماضي يفيد تحقق الوقوع وهنا أفاد العدول  لأنَّ ؛  "عيفزِ "بدل صيغة المضارع  "عفزِ "

لأن  هذا الخبر ؛ من المضارع إلى الماضي بتحقق وقوع الفزع وحتميته مستقبلا 
ياق يقتضي أن يجري النص على نسق واحد ب خبره , وكان السصادر ممن لا يكذَّ 

بو حيان إلى ايضاح أي بصيغة المضارع " فيفزع " وذهب في توالي الأفعال أي يأت
السبب في هذا العدول بقوله :  ))وَع بِ رَ ه نَا بِالْمَاضِي فِي قَوْلِهِ: فَفَزِعَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ 

ق وعِهِ، وَأَنَّ  ةِ و  مَاضِي مَوْضِعَ ه  كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ، وَهَذِهِ فَائِدَة  وَضْعِ الْ يَقَعْ إِشْعَارًا بِصِحَّ
سرعة حصول على ,  فالتحول من الماضي إلى المضارع قد دلَّ  (2)((الْم سْتَقْبَلِ 

بقوله  أيضا ، السمين هب إليهالفعل وتحققه كوقوع الفعل الماضي وتحققه , وهو ما ذ
بَمَا يَوَدُّ الذين{فَيَفْزع ؛ لتحقُّقِه كقوله:ونَ د:))قوله:}فَفَزِعَ{: , (5)(((4)}أتى أَمْر  الله{و (3)}رُّ

                                                           

  87النمل : ( 1)
  272/ 8البحر المحيط : ( 2)
 2الحجر:  ( 3)
 1النحل:  ( 4)
  111/  8الدر المصون : ( 5)
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ه قد ع ب ٍّرَ عنه بلفظ الماضي الدال على الوقوع كان لم يقع بعد إلا  أن   فحدث  الفزعِ وإنْ 
ه إخبار من الله جل  وعلا , ثم يطرح لأن  ؛ والتحقق لي فيد أن وقوعه متحقق لا محالة 

ذلك كان  ري تساؤلا عن سبب التعبير بـ " فزع " بدل " يفزع " فأجاب بأن  الزمخش
ه كائن لا محالة، واقع على أهل لنكتة وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوته وأن  ))

السماوات والأرض، لأن  الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به. 
إِلاَّ مَنْ شاءَ اللََّّ  إلا من ثبت الله قلبه والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون 

, أي حينما ع دِلَ عن المضارع أ شعِرَ )) بِتَحْقِيقِ الْفَزَعِ وَث ب وتِهِ، وَأَنَّه   (1)من الملائكة((
وَالْم رَاد   كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَاضِيَ يَد لُّ عَلَى و ج ودِ الْفِعْلِ وَكَوْنِهِ مَقْط وعًا بِهِ 

مْ عِنْدَ النَّفْخَةِ الْأ ولَى.((  , أي إن  الفعل حاصل وقوعه مستقبلا .(2)فَزَع ه 

مِلَ هذا العدول على المعنى فــــ))   عَلَى مردودة فَعَل فجعل فيفزع ، يقل لموح 
ور فِي نفخ وإذا: المعنى فِي أَنَّه   وَذَلِكَ  .يفعل كلا الفعلين أ ريد  إنَّ , أي (3)((ففزع الصُّ

فهو أمرٌ , بهما المستقبل إلا  أنه جاء بصيغة الماضي لإفادة وقوع الحدث وثبوته 
لأن  فعل المستقبل إذا كان من الله تعالى مقطوع الوقوع كقطعية الفعل ؛  مفروغٌ منه

العطف لاتحاد زمانيهما الذي يتحقق فيه المعنى وهو الزمن  . وصح  (4)الماضي
 . ( 5)المستقبل

                                                           

  272/ 1, وينظر المحرر الوجيز :  381/ 3الكشاف : ( 1)
 171/ 21مفاتيح الغيب : (2)
 211/  13, وينظر الجامع لأحكام القرآن :  301-300/ 2معاني القران للفراء : (3)
, وانوار  1011/ 2, والتبيان في اعراب القران :  112/ 3نحاس : ينظر معاني القران لل( 4)

, وارشاد العقل  123/ 2, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  1/118التنزيل واسرار التأويل :
, وفتح  178/ 1, وفتح القدير :  371/ 1, وروح البيان في تفسير القران :  303/ 1السليم : 

 11/  20, والتحرير والتنوير :  77/  10البيان في مقاصد القران : 
  112/ 3ينظر النحو الوافي : ( 5)
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استعمال الفعل الماضي بالتعبير عن أحداث مستقبلية هو أسلوب بلاغي  إنَّ   
)) أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن  وفائدتهبلاغة القرآن وفصاحته ,  فضي إلىي

الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد كان ذلك أبلغ، وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده؛ 
ما يفعل ذلك إذا كان ه قد كان ووجد، وإن  لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أن  

ها ين, والفرق ب (1)الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها.((
هو الغرض من الاخبار بالمضارع عن الماضي  نَّ إذ إ ؛بالإخبار بكل واحد منهما 

ة الفعل واستحضار صورته لتكون ماثلة للسامع , والاخبار بالماضي عن أتبيين هي
, وفي ضوء ما  (2)المستقبل غرضه الدلالة على ايجاد الحدث الذي لم يتحقق بعد 

سياق الكلام أو الظروف المحيطة به , فإن  ع رض من معانٍّ تلق فها المفسرون من 
التعبير بالفعل الماضي من لدن الله تعالى قبل حصوله يدل على قوة التأكيد على 

 حصوله مستقبلا بل هو أقرب إلى اليقين .

} إِّنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ :  قوله تعالى ومن مواضع هذا العدول أيضا       
وا لَوْ تَكْفُرُونَ{أَعْدَاءً  وءِّ وَوَدُّ نَتَهُمْ بِّالسُّ يَهُمْ وَأَلْسِّ وردت في ,  (3)وَيَبْسُطُوا إِّلَيْكُمْ أَيْدِّ

مْ  وا " , يَك ون وا, يَبْ  الآية أفعال مضارعة " يَثْقَف وك  ط وا " ثم جاء بعدها فعل ماضٍّ " وَدُّ س 
الماضي في جواب فوقوع الفعل في السياق أن يأتي بصيغة المضارع ,  وكان نسق

الشرط موقع الفعل المضارع أفاد التعبير عن تحقق الحدث ووقوعه , وأوضح ابن 
لأن الفعل المضارع مشكوك في حدوثه وإذا  ؛ن  هذا العدول أفاد تحقق الوقوع أجني 

 ما أردت أن تجعل المشكوك في حدوثه بمنزلة المتحقق الحدوث عدلت عن الفعل
؛ وذلك لفظ الماضي والمعنى معنى المضارعيجيء بفـ))المضارع إلى الفعل الماضي 

لأنه أراد الاحتياط للمعنى , فجاء بمعنى المضارع المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي 

                                                           

 113/ 2المثل السائر : ( 1)
 المصدر نفسه والصفحة ( ينظر 2)
 2الممتحنة : ( 3)
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, وأورد أبو  (1)((ه متوقع مترق بقع واستقر , لا أنَّ المقطوع بكونه , حتى كأن  هذا و 
جاء ثم  , مثل فعله  احيان تساؤل الزمخشري عن كيفية إيراد جواب الشرط مضارعً 

رْطِ وجوابه , فعل بلفظ الماضي  بعده أن  : ))الْمَاضِي، وَإِنْ كَانَ ي جْرَى فِي بَابِ الشَّ
وا قَبْلَ ك لِ  شَيْءٍّ  عْرَابِ، فَإِنَّه  فِيهِ ن كْتَةٌ كَأَنَّه  قِيلَ: وَوَدُّ م جْرَى الْم ضَارِعِ فِي عِلْمِ الْإِ

ينِ جَمِيعًا. من ك فْرَك مْ وَارْتِدَادَك مْ  نْيَا وَالدِ  مْ مَضَارَّ الدُّ مْ ي رِيد ونَ أَنْ ي لْحِق وا بِك  ، يَعْنِي أَنَّه 
كم كفارا، وردكم كفارا أسبق المضار  عندهم  قتل الأنفس، وتمزيق الأعراض، ورد 
لها، لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، لأنكم بذ الون لها دونه، والعدو  أهم  وأو 

ر أبو حي ان كلام ,  (2)يء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه (( ش وفس 
وا أَنَّه  مَعْط وفٌ عَلَى جَوَابِ  الزمخشري بقوله مَخْشَرِيَّ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَوَدُّ : ))  وَكَأَنَّ الزَّ

ؤَالًا وَجَوَابًا. (( رْطِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ س  وا " أن  " ود   -أبو حيان  –يرى  هإلا أن   (3)الشَّ
مْ  )) لِأَنَّ معطوفة على جملة الشرط وجوابه وليس على جواب الشرط فقط  وِدَادَتَه 

ل ِ  فْرَه مْ عَلَى ك  ونَ ك   ك فْرَه مْ لَيْسَتْ م تَرَتِ بَةً عَلَى الظَّفَرِ بِهِمْ وَالتَّسَلُّطِ عَلَيْهِمْ، بَلْ ه مْ وَادُّ
وا بِهِمْ أَمْ  ، سَوَاءٌ أَظَفِر  رْطِ وَالْجَزَاءِ،  حَالٍّ مْلَةِ الشَّ وا، وَإِنَّمَا ه وَ مَعْط وفٌ عَلَى ج  لَمْ يَظْفَر 

ه مَا اتِ ضَاح  عَدَاوَتِهِمْ وَالْبَسْط  إِلَيْهِمْ مَا ذَكَرَ عَلَى تَقْدِيرِ الظَّفَ  رِ أَخْبَرَ تَعَالَى بِخَبَرَيْنِ: أَحَد 
فْرَه مْ،  مْ ك  مْ أَنْ  لأن  )) ؛ (4)لَا عَلَى تَقْدِيرِ الظَّفَرِ بِهِمْ.((بِهِمْ، وَالْآخَر  وِدَادَت ه  مَحَبَّتَه 

وا مَاضِيًا وَلَمْ يَقَعْ  رْطِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ فِعْل  وَدُّ قَيَّدَةٍّ بِالشَّ يَكْف رَ الْم سْلِم ونَ مَحَبَّةٌ غَيْر  م 
ط وا لِي عْلَمَ أَنَّه  لَيْسَ م ضَارِعًا مِثْلَ الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَه  يَثْقَف و  مْ يَك ون وا لَك مْ أعَْداءً وَيَبْس  ك 

رْطِ.(( د الزمخشري بالعطف أما السمين الحلبي فقد أي  ,  (5)مَعْط وفًا عَلَى جَوَابِ الشَّ
لهم , فقال : ))والظاهر   قرب  أتهم له عند الظفر أو التسليط دعلى الجواب إلا  أن  ودا

                                                           

  101/  3الخصائص : ( 1)
   111-113/  10, وينظر البحر المحيط :  113/ 1الكشاف : ( 2)
 ,  111:  10البحر المحيط : ( 3)
  111/  10البحر المحيط : ( 4)
 110/ 28التحرير والتنوير : (5)
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الجواب. وقوله: هم وادُّون ذلك م طلقاً م سَلَّمٌ، ولكن ودادتَهم له عند أنه عطفٌ على 
مْ أي يظفروا بكم  (1)الظفرِ والتسليطِ أقرب  وأطمع  لهم فيه(( . فـمفاد الآية )) إِنْ يَثْقَف وك 

مْ بِالسُّ  مْ وَأَلْسِنَتَه  ط وا إِلَيْك مْ أَيْدِيَه  وءِ أي بالضرب والقتل ويروكم يَك ون وا لَك مْ أعَْداءً وَيَبْس 
ونَ أي ترجعون إلى دينهم كما كفروا والمعنى توالش وا أي تمنوا لَوْ تَكْف ر  م والسب وَوَدُّ

أن أعداء الله لا يخلصون المودة لأولياء الله ولا يناصحونهم لما بينهم من الخلاف 
ك مْ أي لا يدعونكم ولا فلا تناصحوهم أنتم ولا توادوهم لَنْ تَنْفَعَك مْ أَرْحام ك مْ وَلا أَ  وْلاد 

يحملنكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة إلى خيانة رسول الله صل ى الله 
عليه وسل م والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم فإنه لا تنفعكم 

, فالعدول بين صيغ  (2)أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم يَوْمَ الْقِيامَةِ((
وا "  الذي يكم نالأفعال الحاصل في هذه الآية  في التعبير بالفعل الماضي " وَدُّ

فْرَ  وا " قد أفاد الإشعار بأن  الكافرين كانوا يتمنون ك  معدولا عن المضارع " يود 
يا من المؤمنين قبل كل شيء وأن يعودوا إلى كفرهم فيلحقوا بهم  مضار الدين والدن

, فودادهم حاصل بكل وقت سواء ظفروا بهم أم لم هتك الأعراض وغيرهاالقتل و 
يظفروا , فصيغة الماضي قد أفادت الإيذان بتحقيق ما يتمنون أي كفركم قبل كل 

 .  (3)شيء

المضارع " يثقفوكم " أفاد  وحرف الشرط " إن " عند دخوله على الفعل    
الشك في وقوع الحدث , فظفر الكفار بالمسلمين ليس مؤكدا فهو متوقف على ))

مدى تمسكهم بدينهم قوة وضعفا , وهذا يختلف من حال لحال , في حين أن  ودادة 
أعدائهم كفرهم أمر متحقق وحاصل في كل حال , سواء قبل الظفر بهم أم بعده , 

                                                           

  13-12/  13, وينظر اللباب :  302/  10الدر المصون : ( 1)
  280/ 1لباب التأويل في معاني التنزيل : ( 2)
, ومدارك  201/ 1, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :  118/ 23ينظر مفاتيح الغيب : ( 3)

, وارشاد العقل السليم :  311/ 2, والتسهيل لعلوم التنزيل :  117/ 3لتأويل : التنزيل وحقائق ا
  171/ 3وروح البيان :  , 231/ 8
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لى الماضي على تحققه في فليس متعلقا بالشرط ومترتبا عليه , فدل التحول إ
الحدوث وحصوله سابقا للشرط والجواب , ولوجاء مضارعا لأوهم تعلقه بالشرط , 

 .  (1)((أمرا حاصلا بعد الظفر بهم لا غيرفيكون ودُّ أعدائهم كفرهم 

إن   فعل "ودادهم المضارع إلى الماضي في هذه الآية أفاد  نم العدول أن   وأرى 
مضى ؛ لأن  ودادتهم ماضية يكشف عنها تأويل "لو" قد وقع في ما " أو تمنيهم

وا كفركم , و  لو جاء بصيغة المضارع لكان في طور المصدرية مع الفعل أي " ود 
لأن  الفعل الماضي يدل على حتمية الوقوع وثبوته ؛ توقع الحدوث في المستقبل 

كم " قد المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار ومعنى فعل الشرط " يثقفو  خلاف
أفاد الشك في وقوع فعل " الوداد " لذا استوجب التحول للماضي ليخبر عن ثبوت 

 الفعل وحتميته .

ِّ فَلََ قوله تعالى  في هذا النوع من العدول ومما ورد   } أَتَى أَمْرُ اللََّّ
لُوهُ سُبْحَانَهُ  , الشاهد في الآية مجيء الفعل  (2){وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِّكُونَ  تَسْتَعْجِّ

الماضي " أتى " للتعبير عن المستقبل , إذ ذهب أبو حيان إلى بيان معنى هذا 
ق وعِهِ وَتَحَقُّقِهِ، وَفِي ذَلِكَ ))التعبير بقوله :  عَبَّرَ بِالْمَاضِي عَنِ الْم ضَارِعِ لِق رْبِ و 

التحقق والوقوع وحينما عبِ ر به عن , فالفعل الماضي يفيد معنى (3)وَعِيدٌ لِلْك فَّارِ((
حدث مستقبلي اعطى قرب الوقوع والتحقق ؛ لأن ه خبر عن الله تعالى وما كان 

ز الوقوع والتحقيق , وفي هذا العدول وعيد للكفار بما فعلوه مع منه فهو في حي ِ 
أنه  -وهو المشهور   -هما: ))أحدَ النبيِ  , وجعل السمين لهذا العدول وجهين : 

؛ إذ المراد  به يوم  القيامة، وإنما أ بْرِز في صورةِ ما وَقَع  لفظاً مستقبلٌ معنى ماضٍّ 

                                                           

  23تحولات الأفعال في السياق القرآني وأثرها البلاغي : ( 1)
  1النحل : ( 2)
  103/ 1البحر المحيط : ( 3)
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, فجعل الوجه الأول هو المشهور في  (1)((ا له ولصِدْقِ المخبِرِ بهتحقيقً وانقضى 
بمنزلة  "أتى أمر الله" إن  أي التفسير بأن  " أتى " قد جاء على صيغة الماضي , 

أي إن  معناه المستقبل ؛ وعلل هذا ا قرب وقوعه نتظرً الآتي الواقع وإن كان م
, العدول للدلالة على تحقيق ووقوع أمر الله ؛ لأنه إخبار عمن لا ي كذب كلامه

بمعنى  "أتى"الفعل  إنَّ والنهي عن استعجاله دلالة على عدم وقوعه بعد , أي 
نَ فيه لفظ الماضي لصدق إثبات الأمر ودخوله في جملة ما  "يأتي" , وإنما حَس 

, فالعدول هنا قد  "أتى ومضى"بمنزلة  "يأتي"فصار , د من حدوثه ووقوعه لابُّ 
أي تشبيه المستقبل الم تيقن بوقوعه بالماضي في  ةجاء على طريقة الاستعار 

ه " فلو كان قد وقع  تستعجلو حتمية تحققه وقرينة دلالته على المستقبل  قوله " فلا
ه على إن  والثاني: مه بذكر الوجه الثاني بقوله :)), ثم أردف كلا (2)لما أستعجِلَ 

مات ه وأوائل ه، وهو نَصْر  رسولِه صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(( ,  (3)بابه، والمراد  به مقدِ 
ى الله صلل "لمضي أي إن  مقدمات نصر الرسو أي إن  صيغته ماضٍّ ومعناه ا

 "  قد ظهرت للكفار . عليه وآله

وسبب مجيء صيغة الماضي للتعبير عن أحداث مستقبلية بصيغة المضارع    
إن ه كثر من تهديد الكفار بعذابي الدنيا والآخرة و ا أ" صلى الله عليه واله " لم   النبيَّ  أنَّ 
واستعجلوا أمر الساعة لكذب فاستعجلوا العذاب العذاب نسبوا كلامه إلى ايقع س

ل رَبَّنَا}و  (4){اللََِّّ  بِعَذَابِ  بقولهم } ائْتِنَا فكان جواب الله لهم بإخبارهم  (5){قِطَّنَا لَّنَا عَجِ 
اعَة   ذلك وتحققه كتحقق الفعل الماضي ومثله }اقْتَرَبَتِ وقوع عن قرب   وَانْشَقَّ  السَّ

                                                           

 187/ 7الدر المصون  (1)
  308/  1ينظر حاشية الشهاب : ( 2)
 177/ 3وفتح القدير :  , 12/3, وينظر اللباب في علوم الكتاب :  187/ 7الدر المصون ( 3)
  23العنكبوت : ( 4)
  11ص : ( 5)
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} ود بأمر المقص . وقيل إنَّ  (2)وق رْب  العذاب هو بمنزلة ما قد وقع ومضى (1)الْقَمَر 
اثنان منهما للكافرين " الأول أنه يريد أمر القيامة وفيه وعيد الله تعالى ثلاثة أشياء , 

للكافرين والثاني المراد به العذاب الذي سيقع على الكافرين, أما الثالث فهو للمؤمنين 
 . (3)م في النصر وظهور الاسلا

قوال في هذا العدول فالأول أن  " أتى  بمعنى أثلاثة  ه(338)تونقل النحاس  
المستقبل فهي شيء في  أمالماضي الله سواء أكانت في  أخبارٌ  هيأتي " والثاني إن

ه أحسنها , إذ أراد بـ " أتى أمر الله ق , ثم اختار الثالث بأن  لأنها بمنزلة المتحقَ ؛ واحد 
: " هنا . فالفعل "أتى (4)د أتى مستدلا بـ "اقتربت الساعة"بمنزلة ما ق " القرب أي هو

 فيؤكد احقًّ  الخبر كان وإذا التأكيد، جهة من ذلك وصحَّ  يأتي، ما إتيان عن إخبار))
 وقع، قد به والثقة لوضوحه هكأن   أي الماضي، صيغة في يخرج بأن المستقبل
 . (5)وقوعه(( لصدق تعالى الله خبر في ذلك ويحسن

: أَنَّه  وَإِنْ لَمْ يَأْتِ  : ))القول في " أتى " على وجهين الرازي وجعل  ل  الوجه الْأَوَّ
فَةِ فَإِنَّه  ي   يْء  إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ وَالصِ  ق وعِ وَالشَّ قَال  ذَلِكَ الْعَذَاب  إِلاَّ أَنَّه  كَانَ وَاجِبَ الْو 

ق وع ه  بَعْدَ ذَلِكَ مَجْرَى الْوَاقِعِ فِي الْكَلَامِ الْم عْتَادِ أَ  ...  نَّه  قَدْ أَتَى وَوَقَعَ إِجْرَاءً لِمَا يَجِب  و 
كْم ه   اللََِّّ  أَمْر  وَالوجه الثَّانِي:  ولِ  وَح   الْأَبَدِ  إِلَى الْأَزَلِ  مِنَ  وَو جِدَ  حَصَلَ  قَدْ  الْعَذَابِ  بِن ز 

ِ، أَمْر   أَتَى قَوْل نَا فَصَحَّ  لْ، لَمْ  إِنَّمَا بِهِ  وَالْمَأْم ورَ  بِهِ  الْمَحْك ومَ  أَنَّ  لاَّ إِ  اللََّّ  تَعَالَى لِأَنَّه   يَحْص 
صَ  ولَه   خَصَّ ولَه   تَطْل ب وا وَلَا  تَسْتَعْجِل وه   فَلَا  م عَيَّنٍّ  بِوَقْتٍّ  ح ص  ورِ  قَبْلَ  ح ص   ذَلِكَ  ح ض 

                                                           

 1القمر : ( 1)
, ومعالم  331/ 2, وينظر تفسير القرآن العزيز :  183/ 3ينظر معاني القران واعرابه : ( 2)

  70/ 3التنزيل : 
  377/ 3ينظر المحرر الوجيز : ( 3)
 12/ 1ينظر معاني القران للنحاس :  (4)
  377/ 3المحرر الوجيز : ( 5)
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, إن  القول في هذه الآية بدلالة العدول بالماضي عن المضارع على  (1)((الْوَقْتِ 
معنى وقوع الأحدث وقرب تحققها لأحداث مستقبلية فهي أخبار الله تعالى وصدق 

 . (2)العلماء والمفسرين جمع منوقوعها وهو ما ذكره 

والذي يبدو أن  أقرب ما يستشفه المتفحص في النص القرآني في محل البحث 
لالة المقصودة من العدول إلى الفعل الماضي " أتى " هي قرب حصول يجد الد

الموعد وذلك لأن  قوله " فلا تستعجلوه " فيه معنى التوبيخ لهم , فكان التعبير على 
تفسير : إن  أمر الله آتٍّ فلا تستعجلوه " وأبلغ من ذلك أن  الاستعجال جاء فيه النهي 

بْحَانَه  مرٍّ واقعٍّ آتٍّ , ليأتي ختام الآية }فكأنه تعالى نهاهم عن الاستعجال في أ س 
{ لينزه الله نفسه عن الشك الذي هم فيه وهو الشك في نوع  وَتَعَالَى عَمَّا ي شْرِك ونَ 

 الفعل فيؤكد ذلك حصول الفعل ووقوعه . 

هِّ لُّوا } وَلَئِّنْ أَرْسَلْنَا رِّيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَ ومنه ايضا قوله تعالى :    مِّنْ بَعْدِّ
فالشاهد هنا هو مجيء الفعل " لظلوا " بموقع جواب الشرط ولأن  جواب ,  (3){يَكْفُرُونَ 

الشرط يجب أن يكون مستقبلا اقترن الماضي باللام ليدل في معناه على المستقبل , 
مِ ان بقوله :وهو ما أشار له أبو حي   ونَ بِاللاَّ : لَيَظَلَّنَّ أَوْقَعَ الْمَاضِي الْمَقْر  ))التَّقْدِير 

وَ مَاضٍّ مِنْ حَيْث   م  مَوْقِعَ الْم سْتَقْبَلِ، فَه  جَوَابًا لِلْقِسْمِ الْمَحْذ وفِ، وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللاَّ

                                                           

  211/ 1غرائب القران ورغائب الفرقان :  , وينظر 118/  13ينظر مفاتيح الغيب : ( 1)
,  811/  13, ومفاتيح الغيب :  377/ 3, والمحرر الوجيز :  132/ 2ينظر الكشاف : ( 2)

والجامع   101/ 1, والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور : 2/788والتبيان : 
, ومدارك التنزيل وحقائق  213/ 3وانوار التنزيل واسرار التأويل :  , 11/ 10لأحكام القران : 

, وفتح  31 /1, وارشاد العقل السليم :  122/ 1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  202/ 2التأويل : 
,  31/ 11والتحرير والتنوير :  , 201/  7وفتح البيان في مقاصد القران :  , 177/ 3القدير : 

 321/ 2واضواء البيان في ايضاح القران بالقران : 
 11الروم : ( 3)
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للقسم  جوابٌ  فهو,  (1)رْطَ ق يِ دَ فِيهِ((اللَّفْظ ، م سْتَقْبَلٌ مِنْ حَيْث  الْمَعْنَى، لِأَنَّ الشَّ 
ووضعه موضع  المستقبل وموقعه معناه أن   إلا   الماضي المحذوف وجاء بلفظ

رَ بمضارعٍّ لوجود " إن " الشرطية  نَّ  ,: لَيَظَل  المستقبل اتساعا وتقديره  التي  وق دِ 
ذِفَ جوابها لدلالة جواب القسم عليه , فالشرط يستلزم وقوع الفع ل فتكون دلالة ح 

ا فظلوا " فتعل قَ وقوع الفعل بالإرسال ووافق السمين شيخه الكلام على " أرسلنا ريحً 
 ،«لَئِنْ » ب له الموطَّأ القسمِ  جواب   «لَظَلُّوا»أبا حيان فيما ذهب إليه , إذ قال : )) و

فالفعل الماضي ,  (3)(( (2){قِبْلَتَكَ  تَبِع واْ  مَّا: }كقولِه معنى مستقبلٌ  لفظاً  ماضٍّ  وهو
نَ وقوعه موقع المستقبل لما في الكلام من معنى المجازاة  والمجازاة لا , )ظلوا( حَس 

 , إلا  أنَّه قد  مستقبل بفعل إلا يكون  لا هنا , وأن  الجزاء (4)المستقبلفي تكون إلا  
وقد  , (5)لوقوعه توثيقا المواضع بعض في المستقبل بدل صيغة الماضي يستعمل

 اما ذهب مِمَّنْ سبق أبا حيان والسمين الحلبي ومن لحقهما علىأغلب المفسرين  ذهب
 . (6)إليه من دلالة اللفظ الماضي على المستقبل فهو يفيد تحقق الفعل ووقوعه

بَالَ قوله تعالى : ومما ورد ايضا في هذا النوع من العدول } وَيَوْمَ نُسَي ِّرُ الْجِّ
زَةً وَ  نْهُمْ أَحَدًا {وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِّ رْ مِّ إن  موضع الشاهد في ,  (7)حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِّ

وكان  "ترى  –نسير " بعد فعلين مضارعين  "حشرناهم  "الفعل الماضي الآية مجيء 
                                                           

 33/ 3, و   101/ 8و    21/ 2البحر المحيط : ( 1)
  111البقرة : ( 2)
  11/ 3الدر المصون : ( 3)
 11/ 11ينظر الجامع لأحكام القران : ( 4)
 313-312/ 1ينظر المحرر الوجيز / ( 5)
, ومعاني  130/ 2, والاصول في النحو :   183/ 1ينظر معاني القران واعرابه للزجاج :: ( 6)

/ 11, والجامع لأحكام القران :  313-312/ 1, والمحرر الوجيز /  271/ 1القران للنحاس : 
,  2/701, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  1/210زيل وأسرار التأويل : وانوار التن ,  11

  11/ 7, ورح البيان :  128/  11واللباب : 
 17الكهف : ( 7)
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ونقل أبو حيان تساؤل الزمخشري  "نحشرهم"أن يأتي بصيغة المضارع السياق  نسق
مَخْشَرِيُّ  وَقَالَ : )) لهبقو  بصيغة الماضيورأيه في مجيء الفعل " حشرناهم "   فَإِنْ : الزَّ

لَالَةِ عَلَى أَنَّ حَشْرَه مْ قَبْلَ   :ق لْت   وَتَرَى؟ تَسِير   بَعْدَ  مَاضِيًا بِحَشَرْنَاه مْ  جِيءَ  لم: ق لْتَ  لِلدَّ
وزِ لِي عَايِن وا تِلْكَ الْأَهْوَالَ وَالْعَظَائِمَ  , (1)ذَلِكَ(( قَبْلَ  وَحَشَرْناه مْ  :قِيلَ  كَأَنَّه  التَّسْيِيرِ وَقَبْلَ الْب ر 

ه ر عنه بصيغة الماضي للدلالة على تحققه ووقوعه لأنَّ فالحشر حدثٌ مستقبلي عب ِ 
ب خبره ففعل الحشر متحقق قبل التسيير والبروز ليشاهدوا ويطلعوا ر عم ن لا يكذ  صد

وقد ذهب أبو حي ان إلى أنَّ الواو واو الحال فهو بذلك أخذ على الأهوال والعظائم , 
بغير العدول ,إلا  أنه عرض معنى العدول في الآية , ولم يوافق السمين الحلبي أبا 

اء به أبو حي ان رأيا وسنلحظ ذلك فيما بعد, إذ قال أبو حي ان فيما ذكره وجعل ما ج
 حَشَرْناه مْ  وَقَدْ  وَالْمَعْنَى الْعَطْفِ، وَاوَ  لَا  الْحَالِ  وَاوَ  الْوَاو   تَك ونَ  أَنْ  : ))وَالْأَوْلَىحيان  

ضِ حَشْرِهِمْ  حَالَةِ  فِي التَّسْيِير   ي وقَع   أَيْ  وا وَو  عَ الْكِتاب  مِمَّا . وَقِيلَ: وَحَشَرْناه مْ ع رِض 
ضِعَ فِيهِ الْمَاضِي مَوْضِعَ الْم سْ  ق وعِهِ و  فأبو حيان ذهب إلى أن  "  , (2)(( تَقْبَلِ لِتَحَقُّقِ و 

الواو" واو الحال فهو بذلك اخذ بغير العدول , إلا  أنه عرض معنى العدول في الآية, 
, وسبب العدول عن المضارع إلى الماضي هو لتحقق فالتسيير يقع في حالة الحشر

 )) وقوع الفعل وثبوته , أما السمين فقد ذهب إلى أن  في " حشرناهم " ثلاثة أوجه 
رهم  ، أي: ونَحْش   للحالِ، الواو   تكونَ  أن: والثانيأحدها: أنه ماضٍّ م رادٌ به  المستقبل 

. الأهوالَ  تلك ليشاهدوا حَشْرِهم لحا في التسييرَ  نفعل: أي النصب، محل ِ  في والجملة  
 و" ن سَيِ ر" بعد ماضياً " حَشَرْناهم "ب جِيْءَ  لِمَ : قلتَ  فإن: »الزمخشري  قال: والثالث

 الأهوالَ  تلك ليعاينوا البروزِ  وقبل التَّسْييرِ  قبل حَشْرَهم أنَّ  على للدلالة: قلت   ؟" تَرَى "
 الواو   تكونَ  أَنْ  والَأوْلَى: الشيخ قال , ذلك قبل وحَشَرناهم: قيل كأنه العِظامَ،

                                                           

  187/ 7, وينظر البحر المحيط :  721/ 3الكشاف : ( 1)
 187/ 7البحر المحيط : ( 2)
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رناهم بصيغة المضي وقد سبقه , فذكر الأوجه المحتملة لمجي " حش (1)((للحال
مضارعان " تسيير وترى " , فالعدول عن المضارع إلى الماضي هنا قد أفاد  فعلان

الماضي )) إيثار  صيغةِ فــــــ وهو أمرٌ ذهب له بعض المفسرين هحتمية وقوعه وتحقق
بعد نسي ر وتَرى للدِلالة على تحقق الحشْرِ المتفرِ ع على البعث الذي ي نكره المنكرون 
وعليه يدور  أمر  الجزاءِ وكذا الكلام فيما عطف عليه منفياً وموجَباً وقيل هو للدَّلالة 

 .  (2)على أن حشْرهم قبل التسيير والبروزِ ليعاينوا تلك الأهوالَ((

م نجد النصوص التي ذ كرت آنفا كاشفة عن طريقة القرآن الكريم  بلحاظ ما تقد 
في هذا العدول بين صيغتي الماضي والمضارع , وهذا العدول لم يأتِ اعتباطا وإنما 
م , زيادة على ذلك يسهم هذا العدول في تحقيق الترابط  يحمل دلالات كما تقد 

ي بين أجزاء النظم .   الن ص 
 

 

  

                                                           

  12/ 8اصد القران : , وينظر فتح البيان في مق 101- 103/ 7الدر المصون : ( 1)
, ومدارك التنزيل وحقائق  3/283, وينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 721/ 2الكشاف : ( 2)

,  331/ 11, والتحرير والتنوير :  1/117والتسهيل لعلوم التنزيل :  , 301-301/ 2التأويل : 
 221/ 1سليم : ,وارشاد العقل ال 281/ 3واضواء البيان في ايضاح القران بالقران : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

المعنى النحوي في العدول 

 الخبر والإنشاءأسلوبي بين 
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 :والاصطلَح  لغةفي الالخبر 

 وفي ذلكالإعلام والإنباء،  بر في المعجمات اللغوية على معنىمعنى الخ يدل
 الخبر في يقولون  فلا اللغة أم ا أهل :الخَبَرِ  )) فهذا باب  : ه(331)تابن فارس قال

, وفي أصل الخبر  (1)((العلم هو والخبر أ خْبِره، أخبرته،: تقول ،إعلاممن أنه  أكثر
الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العِلم، والثاني يدل على  )) فهو يدل على معنيينِ 

يءِ. تقول . فالأول الخب ر: العِلْم بالشَّ بْرٌ. والله  لينٍّ ورَخاوة وغزْرٍّ : لي بفلان خِبْرَةٌ وخ 
{ مِثْل   ي نَبِ ئ كَ  }وَلَا  عالىوقال الله  ت . أي العالمِ بكلِ  شيء تعالى الخَبير، .  (2)خَبِيرٍّ

, وجعله ابن منظور دالا على النبأ  (3)((راء، وهي الأرض الليِ نةبْ والأصل الثاني: الخَ 
 وخب ره... الجمع   : أخبار، وأخابير جمع الخبر: النبأ، والجمعوالخبر , فقال: )) 

نبأ عمن تستخبر... من  أتاك ما: الخَبَر, وقال أيضا )) (4)نبأه ((: وأخبره  بكذا
...  هبَّرت الخبر واستَخْبَرْت  تَخَ  : سأله عن الخبر، وطلب أن يخبره، ويقال: واستَخْبَرَه

 . (5)((والتَّخَبُّر: السؤال عن الخبر ، والاستخْباَر وتَخَبَّرت الجواب واستَخْبَرْته

ولا  خاص ، برهو خ , لأن   النبأدقة  فيهابن فارس  أن  ما ذهب إليه  نلحظو 
 مادة ذلك على ويدل الشأن الكبير، ذو المهم الخبر فهو الخبر، مطلق يدل على

 . والعلو الارتفاع على الدالة الكلمة

والإنشاء،  الخبر معنى في وحديثاً  قديماً  اختلف علماء اللغة  فقد أم ا اصطلاحا
 )) قال :نجد السيوطي قد أحاط بما هو وافٍّ في عرض هذا الاختلاف بقوله و 

: وقيل...  الصدق والكذب يدخله الذي الكلام: الخبر: والمعتزلة بكر أبو القاضي
 بنفسه يفيد كلام: الحسين البصري  أبو وقال... التكذيب أو التصديق يدخله الذي

                                                           

 155الصاحبي :  (1)

 11فاطر : ( 2)

 558/ 5معجم مقاييس اللغة، مادة خبر :  (3)

 1/533لسان العرب، مادة )خ ب ر( :  (4)

  1/577المصدر نفسه :  ( 5)
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 نفياً  الأمور من أمر إلى الأمور أمر من إضافة بنفسه المفيد الكلام: وقيل... نسبة
 أو بالنفي معلوم إلى معلوم نسبة بصريحه المقتضي القول: وقيل ،...إثباتاً  أو

  . (1)الإثبات ((

: احتمال وقوع الصدق والكذب في الخبر بقوله  ه(733)توأوضح القزويني
 أنه إلى الجمهور فذهب الصادق والكاذب، في الخبر انحصار الناس في ))اختلف
: وكذبه للواقع، حكمه مطابقة: صدقه الأكثر منهم فقال اختلفوا ثم فيهما، منحصر

: صدقه الناس بعض وقال التعويل وعليه هو المشهور هذا له، حكمه مطابقة عدم
 حكمه مطابقة عدم: وكذبه خطأ، أو كان صوابا لاعتقاد المخبر حكمه مطابقة

 , فدلالة الخبر عند البلاغيين تنحصر في مطابقة الخبر للواقع أو عدمه . )2(له((

 :في اللغة والاصطلَح  الإنشاء

ابن فارس :  قال. الارتفاع والإحداث  على اللغوي  في معناه فيدل   الإنشاء أما
 وقال. (3)شيء وسمو(( في ارتفاعٍّ  على يدلُّ  صحيح أصلٌ  والهمزة والشين )) النون 

 , ويبدو أن   (4)(( وتربيت ه   الشيءِ  إحِداث  : والنَّشْأَة   )) النَّشْء  : ه(102)تالراغب
على  أحدهما مترتب لأن  ؛ وذلك  مترابطة اللغويينعند الانشاء  بين معاني العلاقة
 .من الارتفاع الظهور يلزم والإحداث الإحداث، على مترتب فالارتفاع الآخر،

 نحو لذاته كذباً  ولا صدقاً  يحتمل لا قيل إن  الإنشاء )) كلامٌ أما في الاصطلاح 
 تعريف في فقل شئت وإن كذب أو - صدق قائله إلى ينسب فلا وارحم، - اغفر

"  في الفعل فطلب به " تلفظت إلا يتحقق ولا مضمونه يحصل لا ما " وهو الإنشاء
 في الفهم وطلب " التمني " في المحبوب وطلب تفعل " " لا في الكف وطلب افعل "

                                                           

. وشرح  ٢/12:  كامر الإحكام في أصول الأح، وينظ  572/ 5الإتقان في علوم القرآن :  (1)

  587- ٢/585الكوكب المنير:  

 17/ ١الإيضاح في علوم البلاغة :  (2)

  2/158معجم مقاييس اللغة: (3)

 ٧٠٨القرآن، مادة )ن ش أ( /  في غريب مفرداتال (4)
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 الصيغ بنفس إلا حصل ما ذلك كل " النداء " في الاقبال وطلب " الاستفهام "
 .   (1)بها(( المتلفظ

يدل  على ما م من تعريفات للخبر والانشاء نجد الخبر وعند إنعام النظر فيما تقدَّ 
والانشاء مالا يحتمل الصدق والكذب إلا  أن  هذه التعريفات , حتمل الصدق والكذب ي

من  بأي وجه كذباً  ومن الاستحالة أن تكون   مسل م بصدقها أخبارو  قد تتعارض
 عليه الله الأكرم "صلى الرسول عن أو تعالى، الله عن ومنها الأخبار الواردة الوجوه ،

مع كلام الله وكلام رسوله , لأن  القول له استقامة الصدق والكذب لا  احتمالف ، وآله
 وكلام الباري  كلام على ومن غير الممكن أن ينطبق ،أمر مرفوض الكذب باحتمال

 .(2) مانعاً  الخبر جامعاً  يفنبيه الأكرم ، لذا يجب أن يكون تعر 

 الصدق والكذب في تعريف الخبر يوقن وإننا على يقين بأن  منْ جعل احتمال
كلام الله ورسوله على الكذب فهو مما لا يليق بالباري ونبيه  أن يشتملبعدم احتمال 

 صِدْق ه ، ي عْلَم   مَا إِلَى يَنْقَسِم   الْخَبَرَ  ))أَنَّ :  ه( إلى131)ت الآمدي ا ذهبولذ ؛الأكرم 
 مَا فَمِنْه   صِدْق ه   ي عْلَم   مَا فَأَمَّا . كَذِب ه   وَلَا  صِدْق ه   ي عْلَم   لَا  مَا وَإِلَى كَذِب ه ، ي عْلَم   مَا وَإِلَى
دِ  صِدْق ه   ي عْلَم    بِدَلِيلٍّ  بَلْ  الْخَبَرِ، بِنَفْسِ  لَا  صِدْق ه   ي عْلَم   وَمَا التَّوَات رِ، كَخَبَرِ  الْخَبَرِ، بِم جَرَّ
ولِ  وَخَبَرِ  اللََِّّ  كَخَبَرِ  صَادِقًا، كَوْنِهِ  عَلَى يَد لُّ   .(3)تَعَالَى(( اللََِّّ  عَنِ  بِهِ  ي خْبَر   فِيمَا الرَّس 

ومن الامور التي ساعدت في ابعاد احتمال وقوع الكذب في كلام الله هو جعل 
 فقيل إن  : )) حدَّ  تعالى ،التصديق والتكذيب من جانب السامع لا من جانب الله 

: قَوْلِهِمْ  مِنْ  ))أَوْلَى وَه وَ .  (4)التكذيب (( أو التصديق إليه يتطرق  الذي هو: الخبر

                                                           

  38جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للهاشمي : ( 1)

  621ينظر البلاغة والتطبيق :  ( 2)

 . 15/ 5الإحكام في أصول الأحكام :  (3)

 517/ 1روضة الناظر : (4)
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ل ه   دْق   يَدْخ  ؛ الصِ  ل ه   لَا  الْوَاحِد   الْخَبَر   إذْ  وَالْكَذِب  ل ه   لَا  تَعَالَى اللََِّّ  كَلَام   بَلْ  كِلَاه مَا يَدْخ   يَدْخ 
ل ه   لَا  الْم حَالَاتِ  عَنْ  وَالْخَبَر   أَصْلًا، الْكَذِب   دْق   يَدْخ   . (1)((.أَصْلًا  الصِ 

ي قابل التكذيب أو  ، المتكلممن جهة  فالخبر هو كلام يدور بين الاثبات والنفي
الربط بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي  نجد لذاالمخاطب ,  من جهة تصديقال

ه قد جاء جامعا لكل ما ر دلالة على الخبر وإن  كلام " وهو أكثبدلالة استعمال " 
كلام الباري عز  وجل ونبيه الأكرم " صلى الله  ظهرهيصح أن يكون بمعنى الخبر وأ

اشتمل على العبارتين " الدائر بين النفي والاثبات " و " المقابل و عليه وآله "  
 وإنَّ بالتصديق والتكذيب " الدالتينِ على امتناع دخول الانشاء فيه بكل صوره فيه , 

جانب الباري  منفي التعريف دلالة على أن  الصدق والكذب متعلق بالسامع وليس 
 ل في التعامل مع كلام الله تعالى .عز  وجل أو نبيه الكريم وهو أمرٌ فيه أدب جمي

 العدول عن الإنشاء إلى الخبر  -7

أحد أنواع العدول عن أصل  أو خلاف ذلكي عدُّ الانتقال من الخبر إلى الانشاء 
التركيب , إذ قد يأتي التعبير بلفظ الخبر والمراد به الانشاء بأحد أقسامه أو ي عب ر 

وتكون غاية هذا الانتقال هو تحقيق معنى  بلفظ الانشاء إلا  أن  المراد به الخبر ,
, في حدث أثرا في النفس أكثر  على غير معنى التركيب الأصليطلبه منشئ النص 

انمازت بها  من ضمن مزيَّةيدخل  وإن همما لو جاء الكلام على أصل وضعه , 
ص معانيَ جديدة غير معانيه النبها التي يكتسب مزي ة السعة العربية ألا وهي 

 . الأصل

ذا العدول خروج عن مقتضى الظاهر أي انحراف في النص الاصل وفي ه
 ما كثيراً  الطلب أن : )) وذلكا , ا بالغً جل تحقيق غايات ت ضيف على النص أثرً لأ

 ولا الآخر موضع في أحدهما فيذكر الخبر وكذلك الظاهر مقتضى على لا يخرج

                                                           

 5/598, وينظر شرح الكوكب المنير : 5/151المستصفى للغزالي  :( 1)
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 نوعنا في دربة على يرجع لا من لها يتفطن ماقل   نكت لتوخي إلا ذلك على يصار
 لك افتر البلاغة متممات صادف متى بذلك والكلام قاطع بضرس فيه يعض ولا هذا
 .(1)((شئت بما الحلال السحر عن

الانشاء إلى الخبر في  عن وفيما يأتي بعض المواضع التي تلم سنا فيها عدولا      
قوله تعالى بما صر ح به أبو حي ان والسمين الحلبي وشواهد ذلك النص القرآني 

نَّ  يَتَرَبَّصْنَ  وَالْمُطَلَّقَاتُ }: هِّ ة هو العدول فالشاهد في هذه الآي, (2){قُرُوء   ثَلََثَةَ  بِّأَنْفُسِّ
 وتطرق ,  وجيء بالخبر هنا بدلا عن الانشاءسلوب الخبر , من اسلوب الأمر إلى أ

 مبتدأ حديثه عن هذه الآية إلى هذا العدول بقوله: ))الْم طَلَّقات  في معرضه بو حيان أ
بْتَدَأِ، عَنِ  خَبَرٌ  ويَتَرَبَّصْنَ  ورَت ه   الْم  ورَة   وَص   ,(3)الْمَعْنَى(( حَيْث   مِنْ  أَمْرٌ  وَه وَ  الْخَبَرِ، ص 

,  الأمر معنى أفادت هاأنَّ  إلا   الخبر بلفظ جاءت"  نَ صْ ب  رَ تَ يَ "  جملة أن هنا فرأيه
بالإنشاء مباشرة وهذا أمرٌ ذهب  من جهة المعنى من التعبير أبلغ بالخبر والتعبير

 وإشعار للأمر، تأكيد الخبر صورة في الأمر )) إخراجإليه صاحب الكشاف بقوله 
 فهو بالتربص، الأمر امتثلن فكأنهن امتثاله، إلى بالمسارعة يتلقى أن يجب مما بأنه

أيه نقل رأي الكوفيين بقوله : , وبعد أن أبدى أبو حي ان ر  (4)موجوداً(( عنه يخبر
مِ  إِضْمَارِ  عَلَى وَمَعْنًى لَفْظًا أَمْرٌ  ه وَ : وَقِيلَ ))  رَأْيِ  عَلَى وَهَذَا لِيَتَرَبَّصْنَ،: أَيْ  اللاَّ

 .ا هو أمر بدلالة إضمار لام الأمرمفيه عدولا وإنَّ  فالكوفيون لا يرونَ ,(5)((الْك وفِيِ ينَ 

"  يتربصن"  الفعلية الجملة وخبره"  المطلقات"  في الآية هو إليه المسند إن  
 يأمرهن وجل عز   الله أن   أي,  التوكيد يفيد فهو فعليه جملة كان اإذ المبتدأ وخبر

: التقدير ن  إ أي,  الأمر بها أ ريدَ  خبرية جملة"  يتربصن المطلقات"  فقوله,  بالتربص
 عن الناجم التوكيد:  أولهما,  سلوبينأ الجملة هذه فتضمنت"  المطلقات وليتربصنَ 

                                                           

  121مفتاح العلوم : ( 1)

  559البقرة : ( 2)

  125/ 5البحر المحيط : ( 3)

  570/ 1الكشاف : ( 4)

 125/ 5البحر المحيط : (5)
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 التوجيه معنى المتضمن الأمر سلوبأ:  وثانيهما, فعلية جملة المبتدأ خبر مجيء
 فعل على المطلقات لحث قوى أ الأمر بصورة الخبر فمجيء,  للمطلقات رشادوالإ

 . (1)محالة لا حاصل أمر وكأنه به المأمور فعل تأكيد على لاشتماله التربص

 حَذْفِ  عَلَى وَالْم طَلَّقَات  : قِيلَ : )) بقوله  حذف الآية في يكون  أن رفضث مَّ 
، كْم  : أَيْ  م ضَافٍّ  ذَلِكَ  عَنْ  خَبَرًا يَصِحَّ  حَتَّى أَنْ،: حَذْفِ  عَلَى وَيَتَرَبَّصْنَ  الْم طَلَّقَاتِ  وَح 
كْم  : التَّقْدِير   الْمَحْذ وفِ، الْم ضَافِ  ا بَعِيدٌ  وَهَذَا يَتَرَبَّصْنَ، أَنْ  الْم طَلَّقَاتِ  وَح   فقوله (2)((جِدًّ

, أي أن يكون "يتربصنَ" خبرا بمعنى  محذوف لتقدير منه رفض" جدا بعيد وهذا"
 .الخبر 

خرج أم معناه  الحقيقي ب دَ رَ وَ أَ الخبر في الآية الكريمة  دهعن ترددفقد أما السمين 
قوله تعالى: }والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ{، وهل هذه  : ))  مجازي , إذ قالالمعنى إلى ال

, ثم  (3)الجملة من باب الخبر الواقع موقع الأمر ، أي : ليتربَّصنَ ، أو على بابها؟((
أنَّ لفظها أمر  على يذكر قولين لهذا التساؤل , الأول هو رأي الكوفيين القائل بـ : )) 

لام الامر قبل الفعل ليعطي دلالة الأمر فهي  فهنا يكون تقدير (4)((تقدير لام الأمر 
ومَنْ جَعَلها ))  , والقول الثاني:ولا عدول هنا من الأمر إلى الخبر أمر لفظا ومعنى 

أنْ( الأول و) على بابها قَدَّر : وحكم المطلقات أن يتربَّصْنَ، فحذ ف   حكم  من
د أن يكون الفعل " يستبعهو حينما , ف (5)المصدرية من الثاني ، وهو بعيدٌ جداً((

 الذي نقله أبو حي ان وقد ذكرناه آنفا معناه إنما يؤيد رأي الكوفيينخبرا فيتربصنَ " 
 ر المحذوفة وقد أفاد معنى الأمر.الفعل قد جاء بلفظ الأمر بدلالة لام الأم القائل بأنَّ 

                                                           

اسلوب الإنشاء إلى الخبر في نماذج من آيات القرآن الحكيم دراسة بلاغية ينظر العدول عن ( 1)

 151- 150تحليلية ) بحث (: 

  125/ 5البحر المحيط : ( 2)

  157/ 5الدر المصون : ( 3)

 المصدر نفسه والصفحة ( 4)

  109/ 1, وينظر اللباب في علوم الكتاب :  157/ 5( الدر المصون : 5)
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قال وأنكر القرطبي أن تكون جملة "والمطلقات يتربصن" خبرا بمعنى الأمر , إذ 
، وَالْم رَاد   خَبَرٌ  وَهَذَا: ))  رَج لٍّ  وَجَمْع  "  أَوْلادَه نَّ  ي رْضِعْنَ  وَالْوالِدات  :" تَعَالَى كَقَوْلِهِ  الْأَمْر 
 خِلَافٍّ  غَيْرِ  مِنْ  اللِ سَانِ  أهَْلِ  قَوْل   هَذَا بِدِرْهَمٍّ، اكْتَفِ  أَيِ  دِرْهَمٌ، وَحَسْب كَ  ثِيَاب ه ، عَلَيْهِ 
كْمِ  عَنْ  خَبَرٌ  ه وَ  وَإِنَّمَا بَاطِلٌ، وَهَذَا ... بَيْنِهِمْ  رْعِ، ح   تَتَرَبَّص   لَا  مطلقة وجدت فَإِنْ  الشَّ
رْعِ، مِنَ  فَلَيْسَ  ق وع   ذَلِكَ  مِنْ  يَلْزَم   وَلَا  الشَّ ,  (1)((مَخْبَرِهِ  خِلَافِ  عَلَى تَعَالَى اللَّهِ  خَبَرِ  و 

فبقوله هذا قد جعل "يتربصنَ" خبرا على بابها , لأن ه إخبارٌ من الله تعالى عن حكم 
 الشرع وما يكون في حكم الشرع فهو ملزمٌ للجميع.

 ذهبوا قد الحلبي من المفسرين فنجد كثيرًا منهم  حي ان والسمين أم ا من سبق أبا
 الخبر بلفظ جاء يتربصن فالفعل , الخبر إلى الانشاء عن عدول الآية في أن   إلى

 ه(111)توالزمخشري والعكبري  ه(111)تمنهم البغوي و الأمر  معنى به وأريد
وعلاء الدين ه(711)تجزي ه(وابن 710)توالنسفيه(181)والبيضاوي 

وابو  ه(920)تالنيسابوري إلى الأمر نفسه ذهب , و (2)ه(711)تالخازن 
ومحمد رشيد بن  ه(1520)توالشوكاني ه(1157)توالبروسوي  ه(895)تالسعود

 . (3)ه(1585)توالطاهر بن عاشور ه(1521)تعلي رضا
شابه هذه الصيغة بكثرة وذهب السهيلي بأنها ليست في  وجاء في العربية ما

في جاء أخبار عما هي ا وإنمخبر، البمعنى  اأمر  ولامر، الأخبراً بمعنى الحقيقة 

                                                           

 . 115-115/ 5قران : الجامع لأحكام ال(1)

, واعراب ما يشكل من  570/ 1, والكشاف :  537/ 1ينظر تفسير معالم التنزيل للبغوي : ( 2)

, ومدارك التنزيل وحقائق  111/ 1, وانوار التنزيل واسرار التأويل :  125الفاظ الحديث : 

/ 1ي معاني التنزيل : , ولباب التأويل ف 155/ 1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  199/ 1التأويل : 

128   

, وروح  552/ 1, وارشاد العقل السليم :  352/ 1ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ( 3)

 599/ 5, والتحرير والتنوير :  582/ 5, والمنار :  538/ 1, وفتح القدير :  525/ 1البيان : 
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ها جعلتنا مأمورين ن  أي إت فنحن مأمورون بها , واستقر  ت فيهاوثبتالاسلام شريعة 
 . (1)بهذه الأفعال وإن لم تأتِ بصيغة الأمر والنهي

على المرأة المطلقة وأن تمكث بعد طلاقها من زوجها تربص التعالى الله أوجب و 
فرض عليهن بما و  التربصب رنَ مِ أ  فبعدَ أن ,  (2)-إن شاءت-ثلاثة قروء ثم الزواج 

ونهن اللازمة لهن لا ؤ حتى صار شأناً من شه بالاستمرار امتثلن الأمر وجرين علي
ما  و كان الفعل بصيغة الأمرينصرفن عنه، بل لا يخطر في البال مخالفتهن له. ول

؛ لأن المأمور بالشيء قد يمتثل وقد يخالف، وهذا  هذا التأكيد والاهتمامكان ليفيد 
 . (3) الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتمام

ه الخبر في هذه الآية هو تأكيد الأمر والإشعار بأنَّ وفائدة إخراج الأمر بصورة 
لأمر التربص فكان الاخبار عنه  امتثلنَ  مما يجب المسارعة إلى امتثاله , أي هنَّ 

ونظيره ما ي قال في الدعاء "رحمك الله " فكان بصورة الخبر ثقة باستجابة , موجودا 
ن  بناء الخبر المراد به الأمر على وإ,  (4)الرحمة موجودة فأخبر عنها وكأن  , الدعاء 

المبتدأ قد زاده فضل تأكيد وتقو ٍّ خلاف لو قيل " ولِيتربصن المطلقات " لأن في 
 .  (5)الجملة الاسمية قد تكرر الخبر مرتين وفي الجملة الفعلية يذكر مرة واحدة 

م فإن  أبا حيان ذهب إلى أن  " يتربصنَ" لفظها خبر ومعناها  وفي ضوء ما تقد 
أمر , أي فيها عدول عن الإنشاء إلى الخبر , ث مَّ ذكر رأي الكوفيين كونها أمرًا لفظا 
ومعنى على إضمار لام الأمر ولم يرفضه , في حين رفض أن تكون ــــ يتربصن ــــ 

ا بَعِيدٌ  وَهَذَا خبرا لفظا ومعنى بقوله: "  " . جِدًّ
                                                           

 115نتائج الفكر في النحو : ( ينظر 1)

 303/ 1, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير :  1/212 ينظر جامع البيان :( 2)

 5/582تفسير المنار: ( 3)

, ومدارك التنزيل  111/ 1, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  570/ 1ينظر الكشاف : : ( 4)

, وغرائب القرآن  128/ 1, ولباب التأويل في معاني التنزيل :   199/ 1وحقائق التأويل : 

  552/ 1, وارشاد العقل السليم :  352/ 1: ورغائب الفرقان 

, وغرائب القرآن  111/ 1, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  125/ 5ينظر البحر المحيط  :  (5)

 538/ 1, وفتح القدير :  552/ 1, وارشاد العقل السليم :  352/ 1ورغائب الفرقان : 
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حلبي فقد تبنى قول الكوفيين أنها ـــــ يتربصنَ ـــــ أمر لفظا ومعنى أم ا السمين ال
وهو هنا لم يوافق ما تبناه أبو حيان في كونها بلفظ الخبر وبمعنى الأمر , لكنه وافقه 

 في رفض كونها خبرا على بابها .

والذي يبدو أيضا أن  تقديم الفعل مع اقترانه بلام الأمر يدل على الأمر مطلقا 
 (1){ سَعَتِهِ  مِ ن سَعَةٍّ  ذ و لِي نفِقْ اتصال الأمر بالحدث , ومن ذلك قوله تعالى } دون 

فهو أمر مطلق لا يرتبط فعله بالحدث مباشرة بل يكون مطلقا , فإذا جاء الكلام على 
" ذو السعة ينفق من سعته " يرتبط بالانفاق مباشرة وكذا الحال في قوله تعالى } 

إن  الترب ص يتحقق بوقوع الطلاق , ومن جانب آخر فإن  { أي يتربصن والمطلقات
مجيء الجملة على الابتداء والخبر جملة فعلية بعدها لتقييد عموم المخصوص 

 .(2)وشمول المطلقات بحكم التربص

ن فائدة العدول في التعبير بالإنشاء إلى يميل الباحث مع ما جاء به العلماء بأو 
حال والعناية به وهو بيان الخبر هو من أجل تأكيد أمر التربص واظهار الاهتمام 

ه تليمتثلنَّ له وهو ما أوضحفالمؤمنات الصالحات إذا ما جاءهن أمرا من الله تعالى 
 الاسلام . اتمصريح للدلالة على التزامهن بتعليصورة الخبر دون استعمال الأمر ال

عْنَ  }: قوله تعالىومما ورد في العدول عن الإنشاء إلى الخبر  وَالْوَالِّدَاتُ يُرْضِّ
ضَاعَةَ  لَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يُتِّمَّ الرَّ  مجيء هو فيها فالشاهد , (3){أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِّ كَامِّ

فعلية ي راد بها الخبر أو الإنشاء وإن  التوجه في تفسير هذه الآية جاء  جملة الخبر
 على وجهين : 

 : إن  الفعل " يرضعنَ " جاء بلفظ الخبر ومعناه الخبر . الأول

                                                           

  7الطلاق : ( 1)

 155/ 1 ينظر التسهيل لعلوم التنزيل :( 2)

 555البقرة : ( 3)
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ورَت ه   أَوْلادَه نَّ  ان هذا الرأي بقوله : )) يرْضِعْنَ حي   أبو استعرضو   م حْتَمِلٌ  خَبَرٌ  ص 
كْمِ  فِي: بَرًا , أَيْ خَ  مَعْنَاه   يَك ونَ  أَنْ  , فأشار إلى عدم  (1)شَرَعَه (( الَّذِي تَعَالَى اللََِّّ  ح 

اشتماله على الأمر وهذا شأن الوالدات أي هو إخبار من الله جل  وعلا بأن الوالدات 
 لأنَّ   الطلاق أحق برضاعة أولادهن سواء ك نَّ على ذمة ازواجهن أو بعد حدوث

وْجِيَّةِ  دون  بالْوِلَادَةِ  الأولاد مختص إِرْضَاعَ   , فبذلك لا عدول في الآية . الزَّ

عن شرع الله في إلى أن  الخبر ي راد به التشريع أي إخبار  القرطبيوذهب 
 .  (2)ارضاع الوالدات لأبنائهن

, وأوضح  (3)حيان في أن " يرضعن " خبر على بابه  اوتابع بعض المفسرين أب
 حقوق  عن وليست المرأة  حقوق  من حق الحديث في هذه الآية عن أن    ابن عاشور

 الطفل فبيَّنَ أنه خبر أريدَ به تشريع إرضاع الاولاد واثبات حق الاستحقاق فليس
يجَابِ  أمرٌ لِلْوَالِدَاتِ  هأن   بِمَعْنَى  أَحْكَامِ  جاء بعد ذَكَرَ  قَدْ  لأن  الكلام عَلَيْهِنَّ  وَالْإِ

مِيرَ  فَإِنَّ  تَسْتَرْضِع وا " أَنْ  أَرَدْت مْ  " وَإِنْ  بِقَوْلِهِ  ه  وإن ه أردف الْم طَلَّقَاتِ،  قد جاء شَامِلا الضَّ
 حق لإظهار ثبات عاشور , وما ذكره ابن (4)التَّغْلِيبِ  وَجْهِ  عَلَى وَالْأ مَّهَاتِ  الْآبَاء
 استحباباً، مأكان  وجوباً أسواء  أمرها بذلك مع نافيانراه م لا ولدها إرضاع في المرأة 

 ولدها بإرضاعَ  ومتوافقا مع ما ط لِبَ من المرأة  قد جاء متناسقا الآية أسلوب ويبدو أن
 به مراد خبر: )بقوله  عاشور وهو أمر أوضحه ابن لها ، حقاً  أن يكون  من أكثر

 (. التشريع

                                                           

  183/ 5البحر المحيط : ( 1)

 131/ 5ينظر الجامع لأحكام القرآن : ( 2)

/ 5, وتفسير المنار  :  55/ 5, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  591/ 1ينظر فتح القدير : ( 3)

552 

  150/ 5التحرير والتنوير : ( ينظر 4)
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ه ابن كثير إِرْشَادا  كَمَالَ  أَوْلَادَه نَّ  نَ لِلْوَالِدَاتِ بأن ي رْضِعْ  تَعَالَى اللََِّّ  مِنَ  وعد 
 . (1) الرَّضَاعَة

الله تعالى قد أمر الوالدات  ن  " يرضعن " خبرٌ ومعناه الأمر أي إ : أن   الثاني
ن  التعبير قد جاء بصيغة الخبر إلا  أن  المراد رضاع اولادهن حولين كاملين . أي إبإ

 الْأَمْر   مَعْنَاه   يَك ونَ  أَنْ  )) وَي حْتَمَل   : إذ قالحيان  منه هو الأمر وهو ما بينه أبو
، لَا  ندب أمر لكنه يَتَرَبَّصْنَ  وَالْم طَلَّقات  : كَقَوْلِهِ   اسْتَحَقَّ  لَمَا وَاجِبًا كَانَ  لَوْ  إِذْ  إِيجَابٍّ
رْضَاعِ  فَو ج وب    أ خْرى  لَه   فَسَت رْضِع   تَعاسَرْت مْ  وَإِنْ : تَعَالَى وَقَالَ . الْأ جْرَةَ   عَلَى ه وَ  إِنَّمَا الْإِ
، عَلَى لَا  الْأَبِ   وَهِيَ  بِإِرْضَاعِهِ، الْأ مُّ  تَطَوَّعَتِ  إِذَا إِلاَّ  ظِئْرًا لَه   يَتَّخِذَ  أَنْ  وَعَلَيْهِ  الْأ مِ 

وبَةٌ   وَعَجَزَ  ظِئْرًا، لَه   ي وجِدْ  لَمْ  أَوْ  ثَدْيَهَا، يَقْبَلْ  لَمْ  فَإِذَا عَلَيْهِ، ت جْبَر   وَلَا  ذَلِكَ، إِلَى مَنْد 
 بَعْضِ  فِي لِلْو ج وبِ  الْأَمْر   يَك ون   هَذَا فَعَلَى إِرْضَاع ه ، عَلَيْهَا وَجَبَ  الِاسْتِئْجَارِ  عَنِ  الْأَب  

ن  " يرضعن " قد جاء بصيغة الخبر وأ ريدَ به الأمر إلا  أنه ليس , أي إ (2)((.الْوَالِدَاتِ 
ن  الله جل  وعلا قد دعا الوالدات باب الندب أي إ الإيجاب وإنما من من باب

لإرضاع اولادهن ولهن أجر الرضاعة من ازواجهن فلو كان الأمر وجوبيا   نَّ ورشحه  
))وَالْوالِدات  ي رْضِعْنَ , ثم نقل أن هذا رأي الأكثر بقوله : لما استحقَقنَ الأجرة عليه

, , لكنه يبقى في باب الندب لا الإيجاب (3)لِ الْأَكْثَرِ ((فَإِنَّه  خَبَرٌ مَعْنَاه  الْأَمْر  عَلَى قَوْ 

 . (4)وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين

قوله تعالى  يفقد جعل القول في هذه الآية نظير ما أورده فالسمين الحلبي  أم ا
ها أمرٌ في أن  جاءت بصيغة الخبر في اللفظ إلا ها إن  المطلقات يَتَرَبَّصْنَ { , أي و }:

                                                           

 355/ 1تفسير ابن كثير : ( ينظر 1)

  187/ 5البحر المحيط :  (2)

 210/ 5البحر المحيط :  ( 3)

, وانوار التنزيل  131/ 5, والجامع لأحكام القرآن :  511/ 1ينظر المحرر الوجيز : ( 4)

, ولباب التأويل في  181/ 1, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  111/ 1وأسرار التأويل : 

/ 5, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  550/ 1لسليم : , وارشاد العقل ا 133/ 1معاني التنزيل : 

55  . 
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واستدل بهذه الآية في مواضع أ خر على خروج الأمر ,  (1)ولم ي زِد في ذلك  المعنى
 الخبرِ  صورة في أبرزوه بالشيءِ  الأمرِ  في بَالَغ وا إذا, فالعرب )) (2)إلى معنى الخبر

 . وهذا الاستدلال دلالة رؤيتهم بأنه خبر بمعنى الأمر (3)(( {ي رْضِعْنَ  والوالدات: }حون

: )) والظاهر  إذ قال,  الوجوبوتابع صاحب تفسير المنار بأنَّه أمرٌ م راد به 
، واختاره  ، فالأصل أنه يجب على الأم إرضاع ولدها أن الأمر للوجوب مطلقاً 

، ولا يمنع  ، يعني إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه (4)الأستاذ الإمام
؛ لأن هذا الوجوب للمصلحة لا رالضر الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن 

، فإذا اتفق الوالدان على استئجار ظئر،  للتعبد، فهو كالنفقة على القريب بشرطها
  .(5)((أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس ورأيا

فالقول بمجيء " يتربصن " بلفظ الخبر والم راد به الأمر هو ما جاء به الزجاج 
 (7), وإلى ذلك ذهب بعض المفسرين (6)لسهيليوتابعه النحاس وابن الانباري وا

: ))هذا الأمر ليس وأوضح الرازي أنه جاء بمعنى أمر الاستحباب , إذ قال 
أمر إيجاب , ويدل عليه وجهان الأول: قوله تعالى : } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَك مْ فَآت وه نَّ 

                                                           

 .  135/ 5ينظر الدر المصون : ( 1)

  508/ 5, و  313/ 5المصدر نفسه : ( ينظر 2)

/ 5, واللباب :  111/ 1وينظر انوار التنزيل وأسرار التأويل :  , 508/ 5المصدر نفسه : ( 3)

 133/ 1, وارشاد العقل السليم :  519

هو الإمام محمد عبده شيخ رشيد رضا، وقد أخذ عنه كثيرا في طريقته ومنهجه، وليس هذا  (4)

 موضع بسط ما انتقده العلماء عليه.

 552/ 5تفسير المنار : ( 5)

,  511/ 1, ومعاني القرآن للنحاس :  197/ 2و  515/ 1ينظر معاني القران واعرابه : ( 6)

  115/ 1ونتائج الفكر في النحو :  , 279/ 5والانصاف في مسائل الخلاف : 

,  511/ 1, والمحرر الوجيز :  579/ 1, والكشاف :  515/ 1تفسير معالم التنزيل للبغوي : ( 7)

, وانوار التنزيل وأسرار   5/115و 131/ 5, والجامع لأحكام القران :  100/ 3ومفاتيح الغيب : 

/ 1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  181/ 1:  , ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 111/ 1التأويل : 

 519/ 5, واللباب في علوم الكتاب :   133/ 1, ولباب التأويل في معاني التنزيل :  151

/ 1, وفتح القدير :  550/ 1, وارشاد العقل السليم :  38/ 15و  8/231و 1/139و1/150و

, والتحرير والتنوير :  552/ 5:  , وتفسير المنار 55/ 5, وفتح البيان في مقاصد القرآن : 591

5 /150 
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لثاني: أنه تعالى قال ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة، وا (1)أ ج ورَه نَّ {
  . (3)(( , وهذا نص صريح(2)وَإِن تَعَاسَرْت مْ فَسَت رْضِع  لَه  أ خْرَىٰ { بعد ذلك : }

يفيد وذهب بعض المفسرين كـ " ابن عطية والقرطبي " إلى أن معنى الأمر هنا 
)خبر معناه الأمر على , فهو) الوجوب لقسم من الوالدات والاستحباب لقسم آخر

لبعض الوالدات، والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهن، فأما المرأة التي الوجوب 
في العصمة فعليها الإرضاع، وهو عرف يلزم، إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون 
شريفة ذات ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط،...، وأما المطلقة طلاق بينونة 

تشاء هي، فهي أحق به بأجرة المثل، فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن 
هذا مع يسر الزوج، فإن كان معدماً لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل 

 .  (4)غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع، ولها أجر مثلها في يسر الزوج((

 معناه خبر: هو  الأمر " بقوله " معناه عطية ابن أن  ما أراده ويرى الباحث
 الأمر وإنما قصدَ  ، الإلزام نحو على الإرضاع ولم يكن قاصدا به طلب ، الإنشاء
 . الخبر المقابل

قد  الأمر لكون الخبر لا بصيغة الأمر ويرى الباحث أن  سبب مجيئها بصيغة 
سلوب الخبر ليظهر الكلام على لذا جعل الله المطلوب بأ يعر ض للطاعة وللعصيان ،

مه القرآن بتوجيهه , ومما  التوجيه دون الأمر , لأن  ذلك مما تمليه طباع الإنسان وقو 
ح هذه المسألة وذلك عند قوله  د عدم العدول إلى الإنشاء أن  السياق يوض  ي عض 

ضَاعَةَ  يُتِّمَّ  أَن أَرَادَ  لِّمَنْ تعالى: "  لام عن الأمر الذي هو " فهذا السياق قد يبعد الك الرَّ
 الانشاء , فالسياق سياق إخبار لا إرشاد .

                                                           

 3الطلاق : ( 1)

 3الطلاق : ( 2)

,  39/ 13, و 201/ 12, كما ذكر دلالته على الامر في :  100/ 3مفاتيح الغيب : ( 3)

  210/  51, و 19/132و

 131/ 5,الجامع لأحكام القرآن :  578/ 1, وينظر الكشاف :  511/ 1المحرر الوجيز :  (4)
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 الأنشاء إلى الخبر عن العدول  -2

ينتج لنا معانيَ نحوية غير الخبر  من -ساليبهبأحد أ -الإنشاء إن  العدول إلى 
ه توظيف هذه الأساليب بحسب ما يمليه وينتج ذلك بسببالمعنى الأول للتركيب , 

بجمال  إلى الاستئناسطلبه المقام , ويذهب المتلقي فيها تمع ما يالسياق من مقامات 
 )) مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام التشكر يباين مقام: إن  أي , الأبعاد الدلالية 

الشكاية . ومقام التهنئة ، يباين مقام التعزية ، ومقام المدح يباين مقام الذم ، ومقام 
الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل . وكذا  الترغيب يباين مقام الترهيب ، ومقام

مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام على الاستخبار أو الإنكار ، ومقام البناء على 
السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار ، وجميع ذلك معلوم لكل لبيب ... ولكل حد 

والقبول ، وانحطاطه في ينتهي إليه الكلام مقام ، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن 
  (1)ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به وهو الذي نسميه مقتضى الحال((

ومن مواضعه في  الكريم، القرآن جوانب بلاغة ا منهذا الاسلوب جانبً  ويمثل
 القرآن الكريم ما يأتي : 

لََلَةِّ  فِّي كَانَ  مَنْ  } قلْ تعالى :  قوله -1 نُ  لَهُ  فَلْيَمْدُدْ  الضَّ حْمََٰ ا { الرَّ  .  (2)مَدًّ
دْ " قد جاء على  توجيهإن  ال  هما :  وجهينفي تفسير مجيء صيغة " فَلْيَمْد 

 معنى الدعاء على بابه من الطلب إلا  أنه خرج إلى الأول : جاء  وجهال

 الثاني : جاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر  وجهال 

معنى الدعاء , إذ على بابه من الطلب إلا  أنه خرج إلى : جاء الأول  وجهال
دْ   عَلَى يَك ون   أَنْ  ه : )) ي حْتَمَل  إلى أن   " ذهب ابو حيان في بيان دلالة الفعل " فَلْيَمْد 

عَاءً، وَيَك ون   الطَّلَبِ  مِنَ  مَعْنَاه    أَمْلَى أَيْ  لَه ، اللََّّ   مَدَّ  وَمِنْك مْ  مِنَّا الْأَصَل   الْمَعْنَى وَكَانَ  د 

                                                           

  139تاح العلوم : مف( 1)

 72مريم ( 2)
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عَاء   وَكَان. عَذَابِهِ  إِلَى يؤول حَتَّى لَه   (( لِأَنَّه   الطَّلَبِ  صِيغَةِ  عَلَى الدُّ , فجعله  (1)الْأَصْل 
وجود لام الأمر في الفعل وهي على بابه من الطلب , وما أفاد هذه الدلالة هو 

و أمر ان لذلك هالأمر , إلا  أن  الأمر لا يمكن أن يكون مع خالق الأكو  إحدى صيغ
 . خرج إلى معنى مجازي هو الدعاء

دْ : »وهو ما ذكره السمين بقوله : ))وقول ه طَلَب  أنه: أحد هما وجهان، فيه «فَلْيَمْد 
 بعد عذر بقاء لعدم الدعاء )) إظهارا وجعل معنى,  (2)الدُّعاء  (( ومعناه بابه، على
على  حمل إن (3)سَبِيلِكَ { عَنْ  لِي ضِلُّوا رَبَّنَا }أسلوب على الواضح , فهو البيان هذا

, فلام الأمر هنا قد أفادت معنى الدعاء الذي خرج له الأمر , أي الدعاء (4)الدعاء ((
ال ِ  ومن ثم يرى شرَّ ما وعِد  , الْفَرِيقَيْنِ حتى يزيد في ضلاله  مِنَ  بالإمهال على الضَّ

الله  مع ذلك لامتناع الدعاء منه والمراد بابه على الأمر به من حساب . ومجيء
 .(5)هو أمرٌ ذكره بعض المفسرينف , يدعو به تعالى أي هو دعاءٌ أمر الله النبي أنْ 

عَاءِّ  أَوِ  الْأَمْرِ  وأوضح ابن عاشور أن  ))لَام    مَعْنَى لَازِمِ  فِي مَجَازًا اسْت عْمِلَتْ  ،الدُّ
ا، الرحمان لَه   فسيمد أَيْ  ،التَّحْقِّيقِّ  أَيِ  الْأَمْرِ، نَّةِ  عَلَى مَحَالَةَ  لَا  وَاقِعٌ  ذَلِكَ  أَنَّ  أَيْ  مَدًّ  س 

لِ، إِمْهَالِ  فِي اللََِّّ  لاَّ مْ ... فَإِنْ  إِعْذَارًا الضُّ ود   كَانَ  لَه   النَّبِيء   يَق ولَ  أَنْ  ق لْ  مِنْ  الْمَقْص 
دُ  الْأَمْرِ  فَلَام   لِلْك فَّارِ  ذَلِكَ  ود   كَانَ  وَإِنْ  ،التَّحْقِّيقِّ  فِّي مَجَاز   مُجَرَّ  النَّبِي ي بَلِ غَ  أَنْ  الْمَقْص 
 يَأْم ر   تَعَالَى اللَََّّ  إِنَّ  بِحَيْث   وَتَجْرِيدٌ  أَيْضًا مَجَازٌ  الْأَمْرِ  فَلَام   ذَلِكَ  قَالَ  أَنَّه   اللََِّّ  عَنِ  ذَلِكَ 

مْ  ي مِدَّ  بِأَنْ  نَفْسَه    .  (6)((.لَه 

                                                           

  581/ 7البحر المحيط : ( 1)

  355/ 7الدر المصون : ( 2)

 99يونس : ( 3)

 115/  9روح المعاني : ( 4)

, واللباب في علوم الكتاب  58/ 1, والمحرر الوجيز :  101/ 5ينظر تفسير القران العزيز : ( 5)

/ 2, وارشاد العقل السليم :  202/  1غرائب القران ورغائب الفرقان :  , و 157-159/ 15: 

, وأضواء البيان في  185/ 9, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  110/ 5, وفتح القدير :  577

  797/ 5إيضاح القران بالقران : 

  123/  13التحرير والتنوير : ( 6)
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إذ الخبر, وهو ما ذكره أبو حيان  معناه أن إلا   الأمر بلفظ جاء: ه الثانيالوج
دْ "  احتمل  أَنْ  إذ قال : )) وَي حْتَمَل  أمرا دالا  على الخبر , أن تكون صيغة" فَلْيَمْد 
ورَت ه   الْمَعْنَى فِي خَبَرًا يَك ونَ  ورَة   وَص   الْأ مَمِ  مِنَ  ضَالاًّ  كَانَ  مَنْ  :يَق ول   كَأَنَّه   الْأَمْرِ، ص 
د   أَنَّه   لَه   اللََِّّ  فَعَادَة   ,  (1)((.فِي الْآخِرَةِ  عَذَابِهِ  إِلَى ذَلِكَ  ي فْضِيَ  حَتَّى ي عَاجِل ه   وَلَا  لَه   يَمْد 
ل في إنهاء حيه إخبار من الله تعالى بأن  أي إن   الين ولا ي عج  اتهم حتى ه ي مد بعمر الض 

ذا الخبر بصيغة الأمر إلى عذاب الآخرة , وجاء ه ي فضي ضلالهم وكفرهم به
هذا أيضا ذهب السمين الحلبي , إذ قال : للإيذان بوجوب تحقق الخبر , وإلى 

، له مَدَّ : أي: الزمخشري  قال. الخبر ومعناه الأمرِ، لفظ   لفظ ه: والثاني))  الرحمن 
لَه بمعنى  الدعاء معنى في له فَم دَّ  أو. ذلك بوجوبِ  إيذاناً  الأمرِ  لفظِ  على فأ خْرِجَ  أَمْه 

. فجعل الله الإمهال للضالين وإطالة  (2)حياتِه (( مدةِ  في وي نَفِ سَ  الله ي مْهِلَه بأن
أعمالهم والتنفيس في م دد حياتهم هو إخبارٌ ليزدادوا كفرا وضلالا حتى تذهب بهم 

 أعمالهم إلى العذاب. 

" ه  زارني فلأكرمْ فالإخبار بلفظ الأمر أكثر توكيدا لمعنى الخبر , فالتعبير بـ "من 
ألزم وأوكد " من قوله " من زارني أكرمه " , أي كأن الحديث " من زارني فإني آمر 

 .  (3)نفسي وألزمها بإكرامه " وإنما صار أبلغ لأنَّ فيه معنى الإلزام 

الله جلَّ وعلا يمهل من كان في  أنَّ  تدل على فحاصل المعنى من هذه الآية
ا ويستدرجهالضلالة والكفر ويمدُّ له م ,  (4)يجزيه عذاب الآخرة ا ثمَّ ثمً ؛ ليزداد إ د 
 أجرى  الله فـ)). (6)القرآن إلى القول بهذا الرأي ومفسرو (5)وذهب بعض علماء العربية

                                                           

 581/ 7البحر المحيط : ( 1)

 355/ 7: الدر المصون ( 2)

    515/ 5معاني القرآن واعرابه :  ينظر( 3)

  115/ 9روح المعاني : ( ينظر 4)

,  1/517,  والمنصف :  505/ 5, والخصائص :  525/ 1ينظر معاني القرآن للنحاس : ( 5)

  5/279و  118/ 1, والانصاف في مسائل الخلاف :  1/733و  582/ 1ومغني اللبيب : 

, ومفاتيح  58/ 1, والمحرر الوجيز :  5/57, والكشاف :  520/ 5يل : ينظر معالم التنز( 6)

, والجامع لأحكام القرآن :  990/ 5, والتبيان في اعراب القرآن :  210م51و 231/ 51الغيب : 
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 غفلة في وهو يوعده، ما يرى  حتى بذلك فيستدرجه له ويملي يمهل الضال بأنه العادة
الأمر بمعنى الخبر أوضحها , والنكتة في استعمال صيغة  (1)وكفر وضلال((

، لَه   مَدَّ : الزمخشري بقوله : )) أَيْ   فَأ خْرِجَ  الْع مْرِ، فِي لَه   وَأَمْلَى أَمْهَلَه   يَعْنِي الرَّحْمَن 
 الْم مْتَثَلِ  بِهِ  كَالْمَأْم ورِ  مَحَالَةَ، لَا  مَفْع ولٌ  وَأَنَّه   ذَلِكَ، بِو ج وبِ  إِيذَانًا الْأَمْرِ  لَفْظِ  عَلَى

(( مَعَاذِير   لِتَنْقَطِعَ  الِ   . (2)الضَّ

دْ " أن  الوجهين في تفسير صالوجويبدو مما ذ كِرَ من  ه الثاني اكثر يغة "  فَلْيَمْد 
 قبولا وأليق بالمعنى المراد للآية , وذلك لأمرين :

الين بالزيادة والمدِ  في الدنيا أمرٌ غير مقبول  : إن   الأول الدعاء للكافرين والض 
بحسب رأيي ؛ لأن الناس نوعان : أحدهما العدالة الإلهية لشرع ولا يتوافق مع في ا

مهتدٍّ وهو ما ندعو له بالثبات على الهدى والايمان والزيادة فيهما , والثاني : ضالٌّ 
 كافرٌ ويكون الدعاء له بالهداية والرشاد إلى الطريق القويم . 

: إن  ما أوضحه المفسرون في علة استعمال الإنشاء على بابه هو لقطع  الثاني
سماحة الدين الاسلامي ؛ لأن  نهج و العذر وإقامة الحجة على الكافرين أمرٌ لا يتلاءم 

الاسلام في إقامة الحجة هو دعوة الناس للهداية لينقذهم من عقاب الله وعذابه , 
لهم وهو أمر إلهي جاءت به الرسل ونزل فليس الغاية من إقامتها زيادة العذاب 

 الكتب السماوية لتحقيقه . 

 القول بأن  غاية إقامة الحجة على الكافرين هو زيادة العذاب عليهمويبدو أن  
نا نجد خير مثال على نفي هذا الفهم هو ن  فهم غير صحيح ويجب تصحيحه , إذ إ

                                                                                                                                                                      

 518/ 5,ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  19/ 1, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :  111/ 11

 , و 159-157/ 15, واللباب في علوم الكتاب :  183/ 5معاني التنزيل :  , ولباب التأويل في

/ 2, وروح البيان :  577/ 2, وارشاد العقل السليم :  202/  1غرائب القران ورغائب الفرقان : 

 185/ 9, وفتح البيان في مقاصد القران :  110/ 5, وفتح القدير :  525

  199/  5اضواء البيان :  (1)

  57/ 5شاف : الك( 2)
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على  حينما كان يتأثر هفوموقتعامل الرسول الأكرم محمد " صلى الله عليه وآله" 
الله جلَّ وعلا  تركوا دعوته ولم يلب وها مما دعت حكمة الذين عليهم منويتألم  قومه

أن ي نزِل ما ينهى فيه الرسول الأكرم عن إيذاء نفسه وإهلاكها بسبب من رفض 
ذَا ي ؤْمِن وا لَمْ  إِنْ  آثَارِهِمْ  عَلَىٰ  نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  الدعوة وأنكرها , إذ قال : }فَلَعَلَّكَ   الْحَدِيثِ  بِهَٰ

هو دلالة على أن  , ف(2){م ؤْمِنِينَ  يَك ون وا أَلاَّ  نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  . وقال أيضا : } لَعَلَّكَ (1)أَسَفًا{
الين هي زيادة عذابهم  موقف الرسول " صلى الله عليه  ؛ لأن  الغاية من إمهال الض 

 دليل على نفيه . " خيروآله 

فِّيهِّ  } أَنِّ قوله تعالى : ومما ورد أيضا في القرآن الكريم في هذا العدول   فِّي اقْذِّ
فِّيهِّ  التَّابُوتِّ  لِّ  الْيَمُّ  فَلْيُلْقِّهِّ  الْيَم ِّ  فِّي فَاقْذِّ احِّ  عَلَيْكَ  وَأَلْقَيْتُ  لَهُ  وَعَدُوٌّ  لِّي عَدُوٌّ  يَأْخُذْهُ  بِّالسَّ

ن ِّي مَحَبَّةً  , فموضع الشاهد هو الفعل " فَلْي لْقِهِ " فكان الرأي  (3)عَيْنِّي{ عَلى وَلِّتُصْنَعَ  مِّ
 فيه على وجهين : 

: الفعل " فَلْي لْقِهِ " جاء بصيغة الأمر  أنه جاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر:  الأول
ل  والأصل أن يكون بصيغة المضارع التي تفيد معنى الإخبار والذي أفاد هذا التحو 

 الْأَمْرِ  صِيغَةِ  فِي الْخَبَرَ  وجود لام الأمر , فعل ق أبو حيان على ذلك بقوله : ))أَخْرَجَ 
بَالَغَةً، لِنَفْسِهِ  نَ  الْأَمْرِ  مَخْرَجَ  فِعْل  الْ  خَرَجَ  حَيْث   وَمِنْ  م   قَوْل ه   وَه وَ  كَذَلِكَ  جَوَاب ه   حَس 

ذْه (( نَ جزم جوابه " يأخذه " ,  (4)يَأْخ  , ولأن  الفعل أخرج مخرج الامر بلام الجزم حَس 
، معناه أمرٌ  وهو ما قال السمين ))هذا زِم لفظاً  أمراً  ولكنه الخبر  : في قوله جواب ه ج 

ذْه  } فـ " ,  (5)وآكد ها (( الأفعالِ  أقطع   الأمر   إذ مبالغةً؛ الأمر بصيغة خَرَجَ  وإنما{ . يَأْخ 

                                                           

  3الكهف : ( 1)

 5الشعراء : ( 2)

  58طه : ( 3)

  551/  7البحر المحيط : ( 4)

  53- 52/  9الدر المصون : ( 5)
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لأنَّ  " جاء بلفظ الأمر إلا أن ه خرج لمعنى الخبر ومجيئه بلفظ الأمر للمبالغة ؛ فَلْي لْقِهِ 
 .(1)فعل الأمر أقطع الأفعال وآكدها

هت لليمِ  قد سلكت في ذلك طريق   ؛ المجاز لا الحقيقةوصيغة الأمر التي وج 
أنزله منزلة من يفهم وي ميِ ز فكأنه هو المأمور يسمع أمره اليمِ  غير عاقل  لأنَّ 

قاله بعض المفسرين ممن سبق  رأيٌّ , والقول بخروج الخبر بصيغة الأمر  (2)ويطيعه
 .  (3)أبا حيان والسمين وممن جاء بعدهم

قدم لصيغة فعل الأمر" وقيل إن  سبب مجيئه بصيغة الأمر هو مناسبة ما ت
 يلقيه أي الإخبار ومعناه تقدم ما ليناسب أمر اقْذِفِيهِ " , إذ قال النسفي : ))والصيغة

 . (4)بالساحل(( اليم

فهو واقع حتما مقضيا ,  إذ , ه أمر الله الأمر الم راد به التكوين , أي إن  الثاني : 
رْنَا أَيْ  التَّكْوِينِ، أَمْرِ  عَلَى دَالَّةٌ  فَلْي لْقِهِ  قَوْلِهِ  فِي الْأَمْرِ  قال ابن عاشور : ))وَلَام    الْيَمَّ  سَخَّ

احِلِ، ي لْقِيَه   لِأَنْ   إلى انصرف الأمر , أي إن   (5)بَعِيدٍّ (( مَكَانٍّ  إِلَى بِهِ  يَبْتَعِدَ  وَلَا  بِالسَّ
, وهو أمر اختص بهذا الموضع دون غيره , وهو أمرٌ إلهي لا  النافذ التكوين أمر

 يأتي إلا  في القرآن الكريم .

ويظهر مما ع رِضَ من أراء ولاسي ما رأي أبي حي ان والسمين الحلبي أن  في 
الكلام عدولا من الخبر إلى الإنشاء , فمقتضى الكلام أن يأتي الفعل بصيغة الخبر 

الدالة على الأمر ؛ لأن ه إخبارٌ من الله تعالى وما كان من عند "ي لقِهِ" بغير لام الأمر 
                                                           

,  11/ 1, والمحرر الوجيز :  53/ 9, والدر المصون :  551/ 7ينظر البحر المحيط : ( 1)

  550/ 9, وفتح البيان في مقاصد القران :  552/  15واللباب : 

  35/ 5ينظر الكشاف : ( 2)

, والمحرر الوجيز :  5/35, والكشاف :  27/ 13ينظر جامع البيان عن تأويل آي القران : ( 3)

, ومدارك التنزيل  57/ 1, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  19/ 55, ومفاتيح الغيب :  11/ 1

,  595/ 2, وروح البيان :  552/  15, واللباب في علوم الكتاب :  531/ 5وحقائق التأويل : 

 , و 550-558/ 9وفتح البيان في مقاصد القرآن : 

   531/ 5( مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 4)

  513/  13التحرير والتنوير : ( 5)
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الله فهو حتمي الوقوع ولأن ه حتمي الوقوع فقد جاء بصيغة الأمر إخبارا بتحقق الإلقاء 
 من جهة اليمِ  .

 لَنْ  كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا أَنْفِّقُوا قال تعالى : } قُلْ ومن مواضع هذا النوع من العدول 
نْكُمْ  يُتَقَبَّلَ  قِّينَ{ قَوْمًا كُنْتُمْ  إِّنَّكُمْ  مِّ , جاء موطن الشاهد في العدول من الخبر (1)فَاسِّ

إلى الإنشاء ؛ لأن  قوله " قل انفقوا " فيه معنى الشرط المؤول بالمصدر الذي يقع 
موقع المبتدأ , إذ الكلام على " إن أنفقتم " وهذا شرط يؤول على المصدر بـ " إنفاقكم 

تصوموا خيرٌ لكم " أي  نْ ي محل المبتدأ مثل قوله تعالى " أانفاقكم ف" وهنا يقع 
 صيامكم .  

 التَّهْدِيد   وَمَعْنَاه   أَمْرٌ  وَه وَ : وأوضح أبو حيان ما حدث بقوله : )) قِيلَ 
 فالكلام جاء بصيغة الامر وأفاد معنى التهديد والتوبيخ من الله جل   (2)((.وَالتَّوْبِيخ  

زالوا رها لن يتقبله الله منهم لأنهم ما نفاقهم سواء كان رغبة او كإ لأنَّ  ؛ وعلا للكافرين
لى دين الجاهلية وفي شكٍّ  من دين المسلمين ولم يؤمنوا بنبوة نبيهم فما فائدة ع

دهم بعدم تقبل ما ينفقون . سلامهم وهدَّ الإنفاق وهم غير مسلمين فوبخهم على عدم إ
مَخْشَرِيُّ  له : ))وَقَالَ حيان رأي الزمخشري بقو  ثم نقل أبو  مَعْنَى فِي أَمْرٌ  ه وَ : الزَّ

لالَةِ  كانَ  مَنْ  ق لْ : تَعَالَى كَقَوْلِهِ  الْخَبَرِ  دْ  فِي الضَّ ا وَمَعْنَاه   الرَّحْمن   لَه   فَلْيَمْد   ي تَقَبَّلَ  لَنْ  مَدًّ
مْ  اسْتَغْفِرْ : تَعَالَى قَوْل ه   وَنَحْو ه  . كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا أَنْفَقْت مْ  مِنْك مْ  مْ  تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  لَه  « 2» لَه 
م   اللََّّ   يَغْفِرَ  لَنْ  أي. ملومة لَا  أَحْسِنِي أَوْ  بِنَا أَسِيئِي: وَقَوْل ه   مْ  اسْتَغْفَرْتَ  لَه   لا أو لَه 

فالزمخشري قد جعل الامر هنا  (3)(( أَحْسَنْتِ  أَمْ  إِلَيْنَا أَسَأْتِ  نَل ومَكِ  وَلَا  لهم، تستغفر
ن , ثم نقل أبو حيان هم قومٌ فاسقو لأن  ؛ نفاقهم معنى الخبر أي يخبرهم بعدم تقبل إب

 الْجَزَاء   مَعْنَاه   بِأَنَّ  ))  أفادت معنى الجزاء والشرطأن صيغة الأمر " عن بعضهم 
رْط    هَذَا عَلَى كَثِيرٌ  وَبَيَّتَ  الْآيَةَ  وَذَكَرَ  مِنْك مْ، ي تَقَبَّلْ  لَمْ  كَرْهًا أَوْ  طَوْعًا ت نْفِق وا إِنْ : أَيْ  وَالشَّ

                                                           

  25التوبة : ( 1)

  151-155/ 2البحر المحيط : (2)

 578/ 5, وينظر الكشاف :  151-155/ 2البحر المحيط : (3)
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 مَعَه   أَمْرٍّ  ك ل ِ  فِي م سْتَمِرٌّ  وَهَذَا جَزَاءٌ، ضِمْنِهِ  فِي أَمْرٌ  أَنْفِق وا: عَطِيَّةَ  ابْن   قَالَ . الْمَعْنَى
 فَلَيْسَ  الْجَوَابِ  مِنَ  الْأَمْر   ع رِ يَ  إِذَا وَأَمَّا. مِنْك مْ  نَتَقَبَّلَ  لَنْ  ت نْفِق وا إِنْ : وَالتَّقْدِير   جَزَاءٌ،

رْطِ  تَضَمُّن   يَصْحَب ه    لا ذلك بقوله : ))معل   التَّخْرِيجَ  إلا  أنه لم يرتضِ هَذَا (1)(( الشَّ
رْطِ  مَعْنَى فِيهِ  كَانَ  إِذَا الْأَمْرَ  أَنَّ  التَّخْرِيجِ  هَذَا فِي وَيَقْدَح    كَجَوَابِ  الْجَوَاب   كَانَ  الشَّ

رْطِ،  جَوَابًا تَقَع   لَا  لَنْ  لِأَنَّ  بِالْفَاءِ، ي تَقَبَّلَ  فَلَنْ  التَّرْكِيب   يَك ونَ  أَنْ  يَقْتَضِي هَذَا فَعَلَى الشَّ
رْطِ  مِ نَ  مَا فَكَذَلِكَ  بِالْفَاءِ، إِلاَّ  لِلشَّ  زَيْدًا اقْصِدْ  مِثْلِ  فِي الْجَوَابَ  جَزْمَه   تَرَى  أَلَا  .مَعْنَاه   ض 
اقتضى  بدأ بـ " لن "  الجواب ا وبما أنَّ , فالشرط يستوجب جوابً  (2)((إِلَيْكَ  ي حْسِنْ 

 اقترانه بالفاء وهو أمر لم نجده في هذه الآية . 

ه أبو حيان على ابن عطية , ثم  عق ب على ردِ  أبي أما السمين فقد ذكر  ما رد 
 هذه مثل يَجْهَل   فلا وإلا المعنى، تفسير محمد أبو أراد إنما: قلتحيان بقوله : ))

 كل من الظاهر الشيء حكمَ  التقديري  الأمر   ي عْطى لأن يلزم   فلا وأيضاً . الواضحات
 . (3) ((وجه

بينما ذهب آخرون  (4)وجعل بعض المفسرين صيغة الأمر هنا بمعنى الجزاء
الأمرين "  تساوي  في , وفائدة الإخبار بالأمر المبالغة (5)إلى أنها بمعنى الخبر

 بأن وكأنه جلَّ وعلا قد أمرهم قبول كل ٍّ منهما عدم في الانفاق طوعا أو كراهية " 
لم يكن لله  الإنفاق هذا لأن منهم أو لا يتقبل يتقبل هل في الانفاق لينظروا يمتحنوا

                                                           

 11/ 5, وينظر المحرر الوجيز :  151/ 2ر المحيط البح( 1)

  151-155/ 2البحر المحيط : ( 2)

 33/ 3الدر المصون : ( 3)

/ 13, ومفاتيح الغيب :  11/ 5, والمحرر الوجيز :  585/  11ينظر جامع البيان للطبري :  (4)

/ 5, وفتح القدير :  510/ 1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  131/ 9, والجامع لأحكام القرآن :  39

 550/  2, وفتح البيان في مقاصد القرآن :   151

, واللباب في علوم  393/ 1يل وحقائق التأويل : , ومدارك التنز 578/ 5ينظر الكشاف : ( 5)

,  151/ 5, وفتح القدير :  211/ 5, وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  111/  10الكتاب : 

 113/  10, وتفسير المنار :  550/  2وفتح البيان في مقاصد القرآن :  
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دلَّ  , ويجوز الإخبار بالأمر إذا (1)وإنما كان لغيره وقد يكون الانفاق للرياء والسمعة 
ن  إِقَامَة   (2)الكلام عليه مَا وَاحِدٍّ  ك ل ِ  , ولتقارب الأمر والخبر يَحْس   . (3)الْآخَرِ  مَقَامَ  مِنْه 

 وجعل ابن عاشور صيغة الأمر للدلالة على تساوي أمرين , إذ قال : ))وَالْأَمْر  
 كَرْهاً  أَوْ  طَوْعاً  قَوْلِهِ  فِي أَوْ  عَلَيْهِ  دَلَّتْ  كَمَا ت نْفِق وا، لَا  أَوْ  أَنْفِق وا: أَيْ  لِلتَّسْوِيَةِ  أَنْفِق وا فِي

رْطِي ِ  الْخَبَرِ  مَعْنَى فِي وَه وَ   طَوْعًا أَنْفَقْت مْ  إِنْ  مِنْك مْ  ي تَقَبَّلَ  لَنْ : ي قَالَ  أَنْ  ق وَّةِ  فِي لِأَنَّه   الشَّ
  (4)كَرْهًا(( أَنْفَقْت مْ  أَوْ 

اكثر مما لو أ خبِرَ  تأكيداً  يحمل الأمر بلفظ يظهر لنا أن  الإخبار ذ كِر آنفامما 
ة غير موجودة في الخبر  لاحتواء الأمر ؛لفظ الخبرب فموطن الشاهد حمل   .على شد 

الأمر على الإخبار , فاللفظ لفظ الأمر ولكن  المعنى إخبار بالنفي وعدم قبول إنفاقهم 
الشرط أقرب  تأويل للإخبار لا الأمر وأقرب طوعا أو كرها , لذا حمل  الآية على 

قرينة على الإخبار هي الفعل " قل " نحو قوله تعالى : } قل هو الله أحد { فهو أراد 
  الإخبار لا الأمر .

 

                                                           

 570/ 5في معاني التنزيل : , ولباب التأويل  91/ 5ينظر انوار التنزيل وأسرار التأويل :  (1)

 578/ 5ينظر الكشاف : ( 2)

 39/ 13ينظر مفاتيح الغيب : ( 3)

  553/  10التحرير والتنوير : ( 4)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

المعنى النحوي في 

 عوارض التركيب 
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 توطئة 

للجملة في العربية بناءٌ أساسيٌّ ولا يكون إلا  وفقا لصورة ذهنية سابقة , فمثلا 
والجملة الفعلية تتكون من " الفعل الجملة الاسمية تتكون من " المبتدأ والخبر " 

والفاعل والمفعول" وكل بناءٍّ يقوم في أساس تركيبه على معانٍّ وصور ذهنية ي ريد 
المتكلم إيصالها إلى المتلقي , وقد تعرض لهذا البناء عوارض مختلفة تنقله من معناه 

خير الذي أفاده التركيب الأصل إلى معنى آخر , ومن هذه العوارض التقديم والتأ
والحذف والنفي والاستفهام والتأكيد وغيرها من العوارض التي تدخل التركيب المنطوق 
فتضيف إلى معناه الأول معنًى آخرًا عن طريق إضافة بعض العناصر الأخرى أو 
التبادل في مواقع هذه العناصر , فالمعنى الجديد قد يكون بتبادل العناصر كالتقديم 

 حذف أو بالإضافة كالنفي والاستفهام وغيرها .والتأخير أو بحذف أحدها كال

ولولا اعتبار البنية الاساسية للتركيب في التحليل النحوي لما كان ما يسمى 
التقديم والتأخير أو الحذف مثلا , وي عد  هذا العارضان من أهم الدلائل على أن  النحو 

البنية الأساسية , العربي في تحليله لبناء الجملة كان يراعى في كثير من الأحيان 
وسيكون البحث في هذا الفصل على مبحثينِ , الأول في عارض الحذف , والثاني 

 في عارض التقديم .
 



 

 

 

 المبحث الأول 

المعنى النحوي في 

 عارض الحذف 
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 الحذف 

, الأصل في الكلام هو الذكر , والحذف فرع عليه وهو ما يقتضيه السياق 
,  فحينما يقتضي مقام الحال والسياق ذكر المسند أو المسند إليه فذلك كمال البلاغة

فعندها سيكون الحذف مطلبا بلاغيا ؛ لأن  الذكر حينئذ  حذفًا مقاموإذا اقتضى ال
, فالحذف يكشف عن دلالة تكمن في التركيب يكون مفسدًا لنظم الكلام وبلاغته 

 تفضي بالمتفحص إظهارها بما يلائم المقصود من المعنى . 

لالة إذ جعلوها من ين واضحة فيما يرتبط  بالحذف من دوقد كانت عناية النحوي  
وكل ذلك بحسب  يةسمة العرب الفصحاء في أساليبهم بل هي من شجاعة العرب

ظروف القول ومناسباته ومراعة القرائن التي تمنع اللبس عند الحذف , وقادهم إلى 
ارتباط الدلالة أن يقد روا المحذوف لإرجاع الكلام على الأصل الذي عليه , ولا بد 

إذ في الحذف دلالات متعددة من التقبيح  ؛ (1)لى الحذفذلك من قرينة دالة عل
والتعظيم والتشريف وقصد العموم وقصد الإبهام والبيان وقد يكون منه مراعاة للفاصلة 

 . (2)أو ترف ع اللسان عن الذكر

ة ومقاصد ولا تقل أهمية ارتباط الدلالة بالحذف عند المحدثين لمسو غات بلاغي  
 . (3)ة ترتبط بتلقي السامع وحث ه على كشف المعانية لما فيه من أهميدلالي  

عند أبي حي ان والسمين  ومن مواضع الحذف التي ترتب عليها معنى نحوي  
 الحلبي ما يأتي :

                                                           

, ودلائل  532-530/ 5, والخصائص :  111/ 5, و  578,  111,  9/ 1ينظر الكتاب : ( 1)

عة المنظوم من الكلام , والجامع الكبير في صنا 522/ 5, والمثل السائر :  115الإعجاز : 

 . 305/ 5, ومغني اللبيب :  151والمنثور : 

  555-551/ 1ينظر معترك الاقران في إعجاز القرآن : ( 2)

, وعلم  95-95, ونحو المعاني , عبد الستار الجواري :  127ينظر البيان في روائع القرآن : ( 3)

, واساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين :  95, والجملة العربية :  58المعاني تأصيل وتقويم : 

غة النظم , ومن بلا 517, والبلاغة العربية :  115 -111, والدلالة السياقية عند اللغويين :  52

  505, والحذف والتقدير في النحوي العربي :  157العربي : 
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 الحذف في الجملة الاسمية

 فيه على قسمين : حذف المبتدأ وحذف الخبر . والبحث  

 حذف المبتدأ 

المبتدأ أول الع مَد في التركيب الاسمي إلا  أن ه قد يحذف في استعمال العرب  ي عدُّ 
ا ويكون المبني عليه وهو ما ذكره سيبويه بقوله : ))هذا باب يكون المبتدأ فيه مضمر  

: "عبد   لك على معرفته ، فقلتَ  ، فصار آيةً  شخصٍّ  ا ، وذلك إنك رأيت صورةَ مظهر  
, فمن ينعم النظر في  (1)ك عبد الله" أو "هذا عبد الله" ((الله وربي" ، كأنك قلت : "ذا

ضي حذف المبتدأ والغرض منه المتكلم كان في حالٍّ بجعله يق نص سيبويه يلحظ أن  
 . (2)وإرادة التعظيمالعناية والاهتمام 

ي بيِ ن أن  حال المتكلم أو الموقفَ الذي كان به قد أغنى عن  وأراد سيبويه أنْ 
ذكرِ المبتدأ ؛ لأنه في معرض الحديث عن عبد الله  وصفاته ولهذا الأمر قد اقتصر 
ذِفَ المبتدأ , فحينما يكون في معرض الحديث عن صفاته فهو  على  ذكر الخبر وح 

 كر المبتدأ .ي ريد أن ي عظمه وي علي شأنه لذا اهتم بذكره دون ذ

بي حيان والسمين ومن مواضع حذف المبتدأ في القرآن الكريم , التي كان لأ
قوله تعالى : } قُلْ لِّمَنْ مَا فِّي  إظهار المعنى المرتبط بها , الحلبي رأي في

ماواتِّ وَالْأَرْضِّ قُلْ للََِِّّّّ { , ذهب ابو حيان في معرض تفسيره هذه الآية إلى أن   (3)السَّ
بْتَدَأٍّ مَحْذ وفٍّ التَّقْدِير  ق لْ ذَلِكَ أَوْ ه وَ  ِ خَبَر  م  المحذوف مبتدأ وقدره بقوله : )) وَلِلَّّ

))ِ خبر مبتدأ محذوف، « لله»إذ قال ))وقوله  ؛, وهو ما أكده السمين الحلبي  (4)لِلَّّ

                                                           

  150/  5الكتاب : ( 1)

 150/ 5ينظر المصدر نفسه :  ( 2)

  15الانعام : ( 3)

 113/  1البحر المحيط : ( 4)
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رَ المبتدأ المحذوف بـ ) هو أو ذلك( أي هو الله الذي له  (1)أي هو أو ذلك لله(( , فق د 
كتب على نفسه الرحمة , وهو إجابة عن  نْ ما في السماوات والأرض وهو مَ 

) لمن ما في السموات والارض؟( فالجواب : هو لله , وهو من قوله تعالى الاستفهام 
تابعهم من و (2)ادلع ابنو ما ذهب اليه الزمخشري والعكبري والقرطبي والنسفي 

 .  (3)محمد رشيد رضا والطاهر بن عاشورالمحدثين 

ر  الْم بْتَدَأ   فـ ) ما في السماوات والأرض ( دلت على المحذوف المبتدأ , وَي قَدَّ
ودَ إِفَادَة  الْحَصْرِ  رًا عَنِ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْمَقْص  حصر ملك السموات والأرض بالِلّ  –م ؤَخَّ

 . (4) -ليس غير

ن  عدم إعادة الكلام في جواب الاستفهام على " قل : لمن ما أويرى الباحث  
م لام  في السماوات والأرض " أو ذكر الضمير " هو " لا حاجة له ؛ لأن  السؤال قد 
التملك في قوله " لمن " على ما يقع في دائرة التملك فكان السؤال ي راد منه جوابا 

ي سياق لا الإخبار عنه بأنه يملك ؛ لأن  المقام ف بذكر من يملك , فهو تعيين المالك
, وأجد ما أفصح عنه البغوي  لحجة واثبات الملك له تعالىاالنص القرآني مقام إقامة 

:  أتمَّ  للمعنى في بيان أن  الجواب يكون بعبارة " قل لله " , إذ قال : )) قوْل ه  عَزَّ وَجَلَّ
ماواتِ وَالْأَ  ِ، أَمْرَه  بِالْجَوَابِ ق لْ لِمَنْ مَا فِي السَّ رْضِ، فَإِنْ أَجَاب وكَ وَإِلاَّ فَ ق لْ، أَنْتَ، لِلَّّ

ةِ(( ؤَالِ لِيَك ونَ أَبْلَغَ فِي التَّأْثِيرِ وَآكَدَ فِي الْح جَّ د هذا الكلام أن  لا (5)عَقِيبَ السُّ  فيؤك 
ما في السماوات في المعنى ؛ لأن  قوله تعالى " لمن  حذف للمبتدأ في الكلام وهو أتمُّ 

فيد التعريف بالذات الإلهية على المحذوف , إذ تقدير " هو " ي  والأرض " ليس دليلا 

                                                           

 218/  1الدر المصون : (1)

 3, و الجامع لأحكام القرآن :  195/  1, والتبيان في اعراب القرآن :  9/  5ينظر الكشاف : ( 2)

 ,  185/  1, و مدارك التنزيل وحقائق التأويل :   582/ 

 7, والتحرير والتنوير :  571/  7, و تفسير المنار :  12/  9ينظر اللباب في علوم الكتاب : ( 3)

 /121 . 

 121/  7التنوير : ينظر التحرير و( 4)

 111/ 5معالم التنزيل للبغوي :  (5)
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نحو قوله تعالى " قل هو الله أحد " فلا تشير " هو " إلى " ما في السموات والأرض", 
ي محمد " صلى الله عليه وآله " أريد الجواب بالأمر فيكون قل انت فالآية سياقها ي

س إرادة الإخبار بل بيان الملك له تعالى , ومما يدل  على عدم وجود الحذف لله ولي
ِ{ تقريرٌ لهم  هو ما ذهب إليه ابن أبو السعود والقنوجي في أن  : )) قوله تعالى }ق ل لِلَّّ
وتنبيهٌ على أنه المتعيَّن  للجواب بالاتفاق بحيث لا يتأت ى لأحد أن ي جيب بغيره كما 

مْ مَّنْ خلقِ السمواتِ والأرضِ لَيَق ول نَّ الله(( نطق به قوله تعالى , وما  (1)وَلَئِن سَأَلْتَه 
د هذا الكلام ما استشفه القاسمي بعدم وجود الحذف ؛ لأن  قوله " قل لله " تقرير  ي عضِ 

 .  (2)جواب ؛ لأن  السؤال سؤال تبكيت وتقريع

عُونَ{ ومما ورد في حذف المبتدأ ايضا ,  (3)قوله تعالى}صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِّ
وهذه الآية من المواضع التي ح ذِف فيها المبتدأ , وكان الحديث فيها عن صفة 
مٌّ " مرفوعة على أن ها خبر لمبتدأ محذوف , فقال :  المنافقين , وجعل أبو حيان " ص 

مٌّ (( بْتَدَأٍّ تَقْدِير ه  ه مْ ص  فْعِ وَه وَ عَلَى إِضْمَارِ م  مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ، بِالرَّ ينما , فح (4)))ص 
أوضح أن  المحذوف هو المبتدأ ذهب إلى عدِ  حذفه من )) التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ عِنْدَ 

مَمِ وَالْبَكَمِ وَالْعَمَى فهو من باب (5)الْم حَقِ قِينَ(( , فالمعنى من الحذف هو تشبيههم بِالصَّ
هلهم المجاز وقد احتمل أبو حيان أن يكون الم راد في ذلك المبالغة في ذمهم لأن  ج

التي لا تسمع ولا تبصر ولا يجعلهم أسوء حالا من البهائم ويشبهون الجمادات 
, أم ا السمين الحلبي فقد نقل رأي الجمهور في المحذوف , بقوله :  (6)تتكلم

مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ(( , (7)))الجمهور  على رَفْعِها على أنها خبر  مبتدأ محذوفٍّ ، أي: هم ص 
ه لم ي شِر إلى دلالة ن  أي جواز تعدد الخبر أو منعه إلا  ين ففذكر السمين آراء النحوي

حذف المبتدأ ولم يتطرق لما قاله أبو حيان والذي يلحظ من سياق الآيات أن 
                                                           

  110/ 1, وينظر فتح البيان في مقاصد القرآن : 112/ 5ارشاد العقل السليم : (1)

 555 -551/ 1ينظر محاسن التأويل : ( 2)

  19البقرة : (3)

  155/ 1البحر المحيط : (4)

 155/ 1البحر المحيط : ( 5)

  155/ 1ينظر المصدر نفسه : ( 6)

 132/  1الدر المصون  : (7)
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مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ( هم المنافقون , أي هي صفاتهم فحذف المبتدأ   لأنَّ ؛ المقصود بـ )ص 
يات التي سبقت هذه الآية ، وما السياق القرآني قد ذكر الكثير من شؤونهم  في الآ

 ساعد الحذف وأوضح دلالة المحذوف أن المقصود بالكلام هو الخبر فلا داعِ لذكر
الناجم عن تشبيههم بمن  همإهمالو المنافقين تحقير المبتدأ وعند حذفه يتحقق معنى 

 لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم  . 

مٌّ أَيْ ه مْ ها مرفوعة على الذمِ  , إذ قوذهب الرازي إلى أنَّ  ال : ))قَالَ النَّحْوِيُّونَ ص 
مٌّ وَه وَ رَفْعٌ عَلَى الذَّمِ  (( مٌّ " خبر لمبتدأ محذوف تقديره " هم " على  (1)ص  , فـ" ص 

مٌّ " . وإلى ذلك ذهب  ها واقعة في جملة ذمِ   والتقدير " بئس المنافقون هم ص  عد 
 .   (2)العكبري 

أخبار لمبتدأ محذوف لي بي ن سبب الحذف , وأوضح الطاهر بن عاشور أنها 
بِ ه وا فِي  مْ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ جَاءَ عَلَى طَرِيقَةِ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ ش  خْبَار  عَنْه  بقوله : ))وَالْإِ

مِ  الْب كْمِ الْع مْيِ أَيْ ك لُّ وَاحِدٍّ مِنْه م  اجْ  مْ بِالصُّ حْسَاسِ مِنْه  تَمَعَتْ لَه  انْعِدَامِ آثَارِ الْإِ
بْتَدَأٍّ ه وَ اسْمٌ دَالٌّ  فَات  الثَّلَاث  وَذَلِكَ شَأْن  الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ بَعْدَ م  الصِ 

مْ كَالْأَصَمِ  الْأَبْكَمِ (( لُّ وَاحِدٍّ مِنْه  ، فَالْمَعْنَى ك  ع عند ئ, فحذف المبتدأ شا (3)عَلَى جَمْعٍّ
قد دل  على أن  الخبر  ه  بأوصافٍّ أو أخبار متعددة ,  وحذف  موصوفا العرب إذا ذكروا 

لذا يتوجب الاستغناء عن المبتدأ تشبيها فأ كت فِيَ بالخبر  ؛ هو المقصود بالكلام
 المسوق له الكلام , وهو المقصود من الحذف .

, إذ  (4)لِّيمٌ {قوله تعالى : } مَتَاعٌ قَلِّيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَ  مواضع حذف المبتدأ ومن   
رَ له مبتدأ , فقال : )) وَارْتِفَاع  مَتَاعٌ  وقف ابو حيان على موضع الحذف هنا وقد 
مْ فِيمَا ه مْ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالِ  مَخْشَرِيُّ مَنْفَعَتَه  رَ الزَّ بْتَدَأٍّ مَحْذ وفٍّ , فَقَدَّ عَلَى أَنَّه  خَبَر  م 

                                                           

 511/  1, وينظر الجامع لأحكام القرآن :  180/  2مفاتيح الغيب : ( 1)

 51/  1التبيان في اعراب القرآن : ( ينظر 2)

  515/  1التحرير والتنوير : (3)

 117النحل :  (4)
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نْيَا. وَقَالَ  الْجَاهِلِيَّةِ مَنْفَعَةً قَلِيلَةً  مْ فِي الدُّ ه  وَعِقَاب هَا عَظِيمٌ. وَقَالَ ابْن  عَطِيَّةَ: عَيْش 
الْعَسْكَرِيُّ : يَج وز  أَنْ يَك ونَ الْمَتَاع  ه نَا مَا حَلَّل وه  لِأَنْف سِهِمْ مِمَّا حَرَّمَه  الله تعالى . وقال 

حذوف عنده هو المبتدأ ومتاع خبره , ثم ذهب فالم (1)أبو الْبَقَاءِ: بَقَاؤ ه مْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ((
ه لا مسوغ للابتداء بالنكرة هنا , لأنَّ ؛ إلى نفي أن يكون )متاع قليل( مبتدأ وخبر 

مْ قَلِيلٌ  –أي تعريف متاع  –وإنما يصح ذلك عند الإضافة  , ولم  (2)فيكون : مَتَاع ه 
عالى: }مَتَاعٌ{ : فيه يختلف  السمين في رأيه مع أبي حي ان  إذ قال : )) قوله ت

هما: أنه مبتدأٌ، و  خبره، وفيه نظرٌ للابتداءِ بنكرةٍّ مِنْ غيرِ « قليل»وجهان، أحد 
عِي إضافت ه نحو: متاع هم قليل، فهو بعيدٌ جداً. الثاني: أنه خبر  مبتدأ  م سَوِ غ. فإن ادُّ

، أي: بَقاؤهم أو  هم أو منفعت هم فيما هم عليهمضمرٍّ " متاع "  قل أن  , فقد ن (3)((عيش 
لا مسوغ للابتداء بالنكرة "  لا  أنه اعترض على ذلك بدلالة أنْ مبتدأ و " قليل " خبره إ

متاع "  بل يستبعد إضافته كـ : متاعهم قليل , أما رأيه فيبدو أنه ذهب إلى أن  " 
هم أو منفعت هم فيما هم عليه.  متاع " خبر لمبتدأ محذوف تقديره : بَقاؤهم أو عيش 

, فقال: ))ذلك الكسب والربح الكلام على أكثر من مبتدأ محذوف الزجاج  روقد  
فجملة ذلك الكسب جملة من المبتدأ والخبر و" الذي  , (4)الذي يربحونه متاع قليل ((

: يربحونه متاع قليل" جملة من المبتدأ والخبر  , وله تقدير آخر في الكلام على 
 . (5)قليل(( ععنى مَتاعهم هذا الذي فعلوه متا))الم

وأشار النحاس إلى حذف المبتدأ , بقوله : ))مَتاعٌ قَلِيلٌ على إضمار مبتدأ أي 
 , فجعل "متاع" خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم تمتعهم. (6)تمت عهم في الدنيا متاع قليل ((

                                                           

 309/  3البحر المحيط :  (1)

  309/  3: ينظر المصدر نفسه ( 2)

 500/  7:  5ينظر الدر المصون ( 3)

  201/  1معاني القرآن واعرابه : (4)

 555/  5المصدر نفسه : ( 5)

 535/  5اعراب القرآن : (6)
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, وإلى احتمال  (1)وذهب كثير من المفسرين إلى أن "متاع" خبر وقدروا له مبتدأً 
. الامرين ذهب  بْتَدَأٍّ مَحْذ وفٍّ الشوكاني بقوله : ))وَارْتِفَاع  مَتاعٌ قَلِيلٌ عَلَى أَنَّه  خَبَر  م 

مْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ  بْتَدَأٌ خَبَر ه  مَحْذ وفٌ، أَيْ: لَه  مْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ، أَوْ ه وَ م  : أَيْ: مَتَاع ه  اج  قَالَ الزَّجَّ
ونَ إِلَيْهِ  مْ عَذابٌ أَلِيمٌ ي رَدُّ وهذا الرأي لم يذهب إليه أبو حيان  (2)فِي الْآخِرَةِ (( وَلَه 

 . والسمين الحلبي إذ الرأي عندهما أن  متاع خبر لمبتدأ محذوف

الفائدة وراء حذف  أن  إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين مِنْ الباحث  يميلو 
قليل  أي أنهم مدة مكوثهم في الدنيا  -الدنيا  -المبتدأ في الآية هي تحقير المتاع 

 . (3)ولصرف النفوس عن تمني مثل ما أوتي بعض الكفار من مال وجاه

يًّا لَقَالُوا لَوْلَا :  قوله تعالىومن مواضع حذف المبتدأ ايضا  } وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِّ
ينَ آمَنُوا هُدًى  لَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِّيٌّ وَعَرَبِّيٌّ قُلْ هُوَ لِّلَّذِّ نُونَ فِّي فُص ِّ ينَ لَا يُؤْمِّ فَاءٌ وَالَّذِّ وَشِّ

يد  { نْ مَكَان  بَعِّ مْ عَمًى أُولَئِّكَ يُنَادَوْنَ مِّ مْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِّ   (4)آذَانِّهِّ

مَخْشَرِيُّ :  :نقل  أبو حي ان عن الزمخشري تقدير مبتدأ محذوف بقوله  )) قَالَ الزَّ
بْتَدَأِ لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّه  ه دًى وَشِفَاءٌ لِلْم ؤْمِنِينَ، أَخْبَرَ أَنَّه  ه وَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ عَلَى حَذْفِ الْ  م 

رَ بـ "هو" وهو ما أكده السمين  (5)وَقْرٌ وَصَمَمٌ فِي آذَانِهِمْ (( , فالمحذوف هو مبتدأ وق دِ 
: وال . والجملة  خبر  الأولِ والتقدير  ذين لا بقوله : )) أنَّ وَقْراً خبر  مبتدأ مضمرٍّ

ي ؤْمنون هو وَقْرٌ في آذانهم لَمَّا أَخْبر عنه بأنه هدىً لأولئك، أخبر عنه أنه وَقْرٌ في 
, فالكلام اشتمل على حذف المبتدأ وقد روه بـ "هو",  (6)آذان هؤلاءِ وَعَمَىً عليهم. ((
                                                           

, و مفاتيح الغيب 311/  5, و الكشاف :  511/  17ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ( 1)

, و  183/  10, والجامع لأحكام القرآن :  555/  1, والتبيان في اعراب القرآن :  595/  50: 

,  511/  1, وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  558/  5مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 

/  7,وفتح البيان في مقاصد القرآن :  85/  2,وروح البيان :  119/  2شاد العقل السليم : وار

555  , 

  510 -558/  5فتح القدير : ( 2)

 21ينظر الحذف البلاغي في القرآن الكريم مصطفى عبد السلام أبو شادي : ( 3)

 11فصلت :  (4)

 515/  8البحر المحيط :  (5)

 255/  8الدر المصون :  (6)
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, إلا  أن نا نجد الزمخشري قد ذهب في معرض حديثه   (1)وإلى ذلك ذهب البيضاوي 
لة "الذين لا يؤمنون" الاعرابية إلى القول : )) ... وإم ا أن يكون مرفوعا على عن حا

, فجعل هنا  (2)تقدير: والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر على حذف المبتدأ ((
قوله " الذين لا يؤمنون " مبتدأ وخبره الجملة الاسمية من المبتدأ المحذوف وخبره "هو 
رَ المبتدأ بـ " هو" , فالزمخشري هنا صر حَ بأن المحذوف هو  في آذانهم وقر" إذ قد 

رَ خبرا محذوفا بقوله : ))  أو في آذانهم المبتدأ مع ذكر تقدير له , إلا  أننا نجده قد قد 
. وتابع النيسابوري وابو  (4), فلم ي صرِ ح بالخبر وإنما اكتفى بتقديره  (3)منه وقر ((

 .  (5)السعود والبروسوي الرأي القائل بوجود محذوف وهو المبتدأ 

إلا  أننا نجد أبا حيان والسمين قد ذهبا في نهاية حديثهما إلى أنه لا داعٍّ لتقدير 
تمَّ بدونه ولا حاجة للإضمار لأنه متى ما تم  مبتدأ محذوف لأن  معنى الكلام قد 

معنى الكلام وتحقق الفائدة المرجوة منه ومعرفة المتلقي لمراد منشئ النص انتفت 
 .  (6)الحاجة إلى تقدير محذوف  

ده ابن هشام بأنه )) إِمْكَان أَن يكون لَا حذف فِيهِ فوجهه أَنه لما رأى وهو ما أي  
مْلَة  وَمَا بعْدهَا حَدِيثا فِي الْق رْآن قدر مَا بَينهمَا كَذَلِك وَلَا ي مكن أَن مَا قبل هَذِه الْج 

مَّ إِلاَّ أَن يقدر عطف الَّذين على الَّذين وَوقر  يكون حَدِيثا فِي الْق رْآن إِلاَّ على ذَلِك اللَّه 

                                                           

  75/  2ينظر انوار التنزيل وأسرار التأويل : ( 1)

 510/ 5, وينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل :  505/  1الكشاف :  (2)

/ 1, و مغني اللبيب :  510/ 5, وينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 505/  1الكشاف :  (3)

793 

, و مغني اللبيب :  510/ 5وحقائق التأويل : و مدارك التنزيل  505/  1ينظر الكشاف : ( 4)

1/739 

,  روح البيان  13/  9, وارشاد العقل السليم :  3/35ينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان : ( 5)

 :9  /575 

 255/  8, والدر المصون :   515/  8ينظر البحر المحيط : ( 6)
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ن }فِي على هدى فَيلْزم الْعَطف على معمولي عاملين وسيبويه لَا ي جِيزه  وَعَلِيهِ فَيكو 
 . (1)آذانهم{ نعتا لوقر قدم عَلَيْهِ فَصَارَ حَالا((

 حذف الخبر 

الخبر في المركب الإسنادي الاسمي محور الفائدة ، فهو )) الجزء المستفاد  يعد  
ا تاما والذي يدل على ذلك أن  به مً السامع ، و يصير مع المبتدأ كلا الذي يستفيده

ويحسن سكوت المتكلم  تحصل فائدة التركيب،فبالخبر (2)يقع التصديق والتكذيب ((
 .عليه

 ، )3())عندما يقوم دليل في الكلام عليه، فيكون ذكره كاللغو((وي حذف الخبر 
))ترك ، وكان لحذفه روعة لاتكون إذا ذ ك ِ  ورد الخبر محذوفاً في القرآن الكريمو  ر، فإنَّ

في حذف في  )4((( الإفادةكر، والصمت عن الإفادة أزيد من فصح من الذ ِ أكر الذ ِ 
، وقد يكون دليل الحذف السياق اللفظي وليس (5)دليل يدل عليهلالمواضع بعض 

خلاف ما كان في حذف  (6)ه(111)مطلق السياق  وهو ما ذكره ابو علي الشلوبين 
المبتدأ لدلالة السياق عليه بالمطلق  فـ )) حذف الخبر ، كقولهم : لولا زيد لذهب 

, قال ابن  (7)معنى قولك : لولا زيد موجود ، و إن لم تنطق به (( عمرو ، لأنه في
في باب شجاعة العربية : )) وقد حذف الخبر نحو قولهم في جواب من عندك: جني 

وفٌ{ وإن شئت كان   (8)زيد, أي: زيد عندي, وكذا قوله تعالى: }طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْر 
ئت كان على: أمرنا طاعة وقول على: طاعة وقول معروف أمثل من غيرهما, وإن ش

                                                           

  793/ 1مغني اللبيب : (1)

 557/  1  شرح المفصل لابن يعيش :( 2)

 .87من بلاغة القرآن:  (  3)

 .103دلائل الإعجاز: (  4)

 100ينظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف : ( 5)

  519ينظر التوطئة : ( 6)

 518المصدر نفسه : ( 7)

  51محمد : ( 8)
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الخبر ثلاثة أقسام من حيث الإثبات  ه(113), وجعل ابن عصفور(1)معروف ((
: قسم لزوم الحذف فيه ، وقسم ثانٍّ لزوم الإثبات فيه ، وقسم ثالث  والحذف وهي

 .  (2) فهو في الخيار بين الحذف والاثباتالخيار فيه للمتكلم 

الخبر بقوله : ))وأما حذف الخبر جوازًا فنحو: أما ابن هشام فتحدث عن حذف 
، أي: كذلك، ويقال: 1"خرجت؛ فإذا الأسد" أي: حاضر، ونحو: }أ ك ل هَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا{ 

, فالنصوص تظهر استغناء المتكلم عن  (3)من عندك؟ فتقول: زيد، أي: عندي((
المتكلم وهو ما  الذكر لدلالة الدليل عليه وقد يكون الاستغناء لغرض دلالي من

 سنلحظه في أمثلة الحذف القرآني :

} إِّنَّ  قوله تعالى :ومن مواضع حذف الخبر التي وردت في كتاب الله العزيز 
لَ  رِّ وَعَمِّ ِّ وَالْيَوْمِّ الْْخِّ ابِّئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِّاللََّّ ينَ هَادُوا وَالصَّ ينَ آمَنُوا وَالَّذِّ الَّذِّ

مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {صَالِّحًا فَلََ خَوْ  فموضع الشاهد فيها كلمة "الصابئون"  (4)فٌ عَلَيْهِّ
ن  في توجيه أيان في معرض حديثه عن هذه الآية فتعددت الآراء فيه , فذكر أبو ح

"الصابئون بالرفع" أربعة أوجه , وذكر السمين الحلبي في توجيهه تسعة أوجه , فقال 
هَا: مَذْ   ((أبو حيان : هَب  سِيبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ وَن حَاةِ الْبَصْرَةِ أَنَّه  مَرْف وعٌ بِالِابْتِدَاءِ، وَه وَ أَحَد 

، وَنَظِير ه : إِنَّ زَيْدًا وعمرو قائم، التقدير: إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو قَائِمٌ،  مَنَوِيٌّ بِهِ التَّأْخِير 
و لِدَلَالَةِ خَبَرِ  ذِفَ خَبَر  عَمْرٍّ رفع "الصابئون" على فهذا الوجه يقضي  (5)إِنَّ عَلَيْهِ ((فَح 

عليه , فأبو حي ان  " إن   " أنه مبتدأ وتقدم على خبر إن  وجاء خبره محذوفا لدلالة خبر
ه ذكره السمين الحلبي بقوله : قد عالج المسألة نحويا ليصح  الرفع  , وهذا الوج

أنه مرفوع  -أحدها: وهو قول جمهورِ أهلِ البصرة: الخليل وسيبويه وأتباعِهما ))

                                                           

  531/  5الخصائص :  (1)

وتقريب  , 553-552/ 1, وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  92-91ينظر: المقرب : ( 2)

 20المقرب : 

 517/  1أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك :  (3)

  38المائدة : ( 4)

 552/ 1البحر المحيط : (5)
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، والتقدير: إنَّ  بالابتداء وخبر ه محذوفٌ لدلالةِ خبر الأول عليه، والنية  به التأخير 
فهو مبتدأ  (1)الذين آمنوا والذين هاد وا مَنْ آمنَ بهم إلى آخره والصابئون كذلك ((

" وهذا المبتدأ منويٌّ به التأخير أي محذوف الخبر دلَّ عل يه خبر الأول "خبر إن 
, ثم أوردَ السمين تساؤلا مفاده ما فائدة التقديم والتأخير  "إن  "تأخيرها بعد خبر 

الحاصل هنا ؟ , فيجيب بقوله:  )) قلت: فائدت ه التنبيه على أن الصابئين ي تاب 
فما الظنُّ بغيرهم؟ وذلك أنَّ الصابئين  عليهم إنْ صَحَّ منهم الِإيمان والعمل  الصالح  

مُّوا صابئين إلا أنهم صَبَؤوا على  هم عتياً، وما س  أبين  هؤلاء المعدودين ضلالًا وأشدُّ
ومن اللغويين . ن ه قد ذكر المعنى وهو "التنبيه" إ, أي  (2)الأديان كلها أي: خَرَجوا ((

" والنية فيه جعله مبتدأ مقد من ذهب إلى هذا الرأي فنجد سيبويه  تقدما على خبر "إن 
التأخير لما بعده , فقال : ))والصابئون، فعلى التقديم والتأخير، كأنه ابتدأ على قوله " 

وابن السراج في  (4), وإلى ذلك ذهب الزجاج (3)والصابئون " بعدما مضى الخبر. ((
 . (5)اصوله

تعالى : } إِنَّ الَّذِينَ آمَن وا قوله في في سورة البقرة  بالنصب ووردت كلمة "الصابئون" 
مْ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَه  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالِلَّّ وَالَّذِينَ هَاد وا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

سورة ورودها في  ذي ي لحظ, فال (6)أَجْر ه مْ عِنْدَ رَبِ هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ{
البقرة بالنصب "الصابئين " وفي سورة المائدة بالرفع " الصابئون " , ويبدو أنه جعله 
مختلفا بالرفع لأن ه أراد أن ي خرجهم من الديانات السماوية الكبرى " الحنيفية 
واليهودية والمسيحية " فخالف بينهما في الإعراب لأن ه أراد أن ي خرج "الصابئون" من 

" لأن هم ))قوم لا مجوس لا يهود ولا نصارى ولا جاء بالأداة "إنَّ  حكم التوكيد الذي
                                                           

  521/  1الدر المصون : ( 1)

 522-521/ 1المصدر نفسه : ( 2)

 122/  5الكتاب : ( 3)

  185/ 5ينظر معاني القرآن وإعرابه :  (4)

 525/ 1ينظر الاصول في النحو : ( 5)

  35البقرة :  ( 6)
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, أو ))هي الوثنية ، غير أن عبادة  (1)مسلمين وهم يعبدون الكواكب والنجوم((
, فالمعنى  (2)الأصنام غير مقصورة عليهم بل الذي يخصهم عبادة أصنام الكواكب((

 الم راد من رفعهم اخراجهم من باقي الديانات , فهم خارجون عن الأديان كل ها . 

 الحذف في الجملة الفعلية 

, حذف الفعل ومنه ورد الحذف في الجملة الفعلية عند أبي حيان والسمين الحلبي 
 وحذف المفعول به . 

 حذف الفعل 

تامٌّ ليس بحاجة إلى ما يدل عليه ؛ لأن ه يأتي الكلام في العربية على نوعين , نوع 
, وآخر يحتاج إلى دليل ومنه ما يقع  (3)واضحٌ بنفسه ولا يحتاج إلى ما ي بي ن معناه

فيه الحذف ؛ لأن  المحذوف لا بد له من دليل يدل  عليه , فوجود ما يدل على 
 .(4)الحذف هي شترط في ما المحذوف أهم

رف بالقرينة , أي هي ما يتوجب وجودها في جملة فالدليل على ما ي حذف هو ما ي ع
دونها يحصل لبس في فهم المراد من النص , وتعددت القرائن من الحذف؛ لأن  

ومنها قرائن  (6)ومنها قرائن حالية (5)الدالة على حذف الفعل , فمنها قرائن لفظية
 (1)روالايجاز والاختصا (8), ولحذفه أسباب , منها كثرة الاستعمال(7)صناعية

                                                           

  55/  2تفسير القمي :  ( 1)

  110/ 1تفسير الميزان :  ( 2)

  115/ 5ينظر البرهان في علوم القرآن ( 3)

/ 5, والبرهان في علوم القرآن :  339/ 5, وينظر مغني اللبيب :  1/585ينظر الخصائص : ( 4)

  119/ 5, والاتقان :  78

 30والمعنى , فاضل السامرائي : ينظر الجملة العربية ( 5)

-588, والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه :  150ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : ( 6)

500  

  370/ 5ينظر مغني اللبيب : ( 7)

  251/  1ينظر شرح الرضي : ( 8)
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, ولكل موضع حذف معنى يقصده منشئ النص , ومما ورد  (2)والاحتراز عن العبث
}وَلَوْ تَرَى في حذف الفعل لمعانِ نحوية عند ابي حيان والسمين الحلبي قوله تعالى : 

} , فتحد ث أبو حيان عن دلالة حذف الفعل هنا بقوله :  (3)إِّذْ وُقِّفُوا عَلَى النَّارِّ
, (4)))وَجَوَاب  لَوْ مَحْذ وفٌ لِدَلَالَةِ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَتَقْدِير ه  لَرَأَيْتَ أَمْرًا شَنِيعًا وَهَوْلًا عَظِيمًا((

ره أبو حيان أن  الحذف ي راد به التفخيم  الذي يمكن تلق فه من المعنى في ضوء ما قد 
تعظيم شأن الموقف الذي يمر  به الناس , وقد أوضح التقدير في جواب "لو" هذا و 

ذهب السمين الحلبي بقوله : )) قوله تعالى: }وَلَوْ ترى{  المعنى , وإلى التقدير نفسه
, (5): جوابها محذوف لفَهْمِ المعنى، التقدير: لرأيت شيئاً عظيماً وهَوْلًا م فْظِعاً ((

شف عن معنى الحذف الوارد في الآية , وكل من التفخيم والتعظيم فالجواب المقد ر كا
ر المحذوف بأنه : ))ولو ترى لرأيت في هذا الموقف يجمعهما معنى التهويل , و  ي قد 

قِف وا عَلَى النَّارِ أروها حتى يعاينوها(( , ووصف ابن عطية الحذف في  (6)أمراً شنيعاً و 
فيذهب المخاطب  (7)ب ي ترك مع غاية تخيله((هذا الموضع بأنه : ))أبلغ لأن المخاط

مما يجعله يتمع ن في كلام الباري للوصول إلى معنى  هوسببالحذف  نىإلى تخي ل مع
: أن ك ترى في الحذف الحذف المراد في الآية , وأوضح الرازي أن  سبب الحذف هو 

أْنِ، وَجَازَ حَذْف ه  )) لِعِلْمِ الْم خَاطَبِ بِهِ وَأَشْبَاه ه  كَثِيرَةٌ فِي تَفْخِيمًا لِلْأَمْرِ وَتَعْظِيمًا لِلشَّ
وءَ  وءَ م نْقَلَبِهِمْ أَوْ لَرَأَيْتَ س  : لَرَأَيْتَ س  رْتَ الْجَوَابَ، كَانَ التَّقْدِير  عْرِ. وَلَوْ قَدَّ  الْق رْآنِ وَالشِ 

                                                                                                                                                                      

  551/ 1ينظر من بلاغة النظم العربي , عبد العزيز عبد المعطي : ( 1)

/  1, ومعترك الاقران:  115/  5, والاتقان :  138/  1ينظر الايضاح في علوم البلاغة : ( 2)

  33/ 5, وكشاف اصطلاحات الفنون :  113, والكليات :  551

 57الأنعام : ( 3)

  175/ 1البحر المحيط : (4)

 295/  1الدر المصون : (5)

 12/ 5الكشاف : (6)

 5/591المحرر الوجيز : (7)
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, فجواز حذفه  (1)نَى مِنْ إِظْهَارِهِ((حَالِهِمْ وَحَذْف  الْجَوَابِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَبْلَغ  فِي الْمَعْ 
 مقرون بعلم المخاطب به , والحذف هنا أبلغ في المعنى مما لو ذ كِر الجواب .

الوهم إلى كل شيء فَيَك ون  أَبْلَغَ فِي التَّخْوِيفِ،  ب  وذهب القرطبي أن  الحذف ))ي ذْهِ 
، أَوْ لَرَأَيْتَ مَنْظَرًا هَائِلًا، أَوْ لَرَأَيْ  تَ وَالْمَعْنَى: لَوْ تَرَاه مْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لَرَأَيْتَ أَسْوَأَ حَالٍّ

 . و للمبالغة في التخويف والتهويل فه (2)أَمْرًا عَجَبًا((

م أمكن القول إن  الحذف يجمع المعاني الواردة في دلالة الحذف من  وفي ضوء ما تقد 
 التعظيم والتفخيم والتهويل وأبلغ في النفس لبث  التخويف فيها .

ِّ وَسُقْيَاهَا{ ومما ورد في حذف الفعل ِّ نَاقَةَ اللََّّ ,  (3)قوله تعالى:}فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللََّّ
ابو حيان أن " ناقة "  فرأى,  بفعل محذوففالشاهد في الآية هو نصب " ناقة " 

وبٌ  ِ بِنَصْبِ التَّاءِ، وَه وَ مَنْص  تقدير الفعل المحذوف هو "احذروا", إذ قال : )) ناقَةَ اللََّّ
كْم ه  بِالْعَطْفِ  عَلَى التَّحْذِيرِ مِمَّا يَجِب  إِضْمَار  عَامِلِهِ، لِأَنَّه  قَدْ ع طِفَ عَلَيْهِ، فَصَارَ ح 

كْمَ  قْ  ح  وا نَاقَةَ اللََِّّ وَس  رِ، كَقَوْلِكَ: الْأَسَدَ الْأَسَدَ، أَيِ احْذَر   (4) ((يَاهَا فَلَا تَفْعَل وا ذَلِكَ الْم كَرَّ
السمين الحلبي بقوله : ))قوله: }نَاقَةَ الله{ منصوبٌ على  نفسه ذهب التوضيحوإلى 

مار  الناصبِ هنا واجبٌ لمكانِ التحذير، أي: احْذَروا ناقةَ اللََِّّ فلا تَقْرَب وها، وإض
و التحذير , أي احذروا ناقة العطف(( فالمعنى الذي أفاده حذف الفعل في الآية ه

 .(1)والمفسرين( 5) ذهب إليه أكثر النحويين, ودلالة حذف الفعل على التحذير الله

                                                           

, و مدارك  129/ 5, وينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  209/  15الغيب :  مفاتيح(1)

, و لباب التأويل في  529/ 1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  189/ 1التنزيل وحقائق التأويل : 

 107/ 5معاني التنزيل : 

  109/ 3الجامع لأحكام القرآن : (2)

  15الشمس : ( 3)

 292/  62البحر المحيط :  ( 4)

,  5555/ 2, ومعاني القرآن واعرابه  للزجاج :  539/ 5ينظر معاني القرآن للفراء : ( 5)

, واملاء ما منَّ به  551/ 2, واعراب القران للنحاس :  290/ 5ومعاني القرآن للأخفش :

  599/ 5الرحمن : 
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والذي يبدو أن  التحذير اسلوب من أساليب العربية إلا  أن  السياق يكشف عن هذه 
الدلالة وليس التقدير للفعل الناصب وحده أو يكون السياق دليلا من أدل ة الحذف 
للفعل الذي ي راد معناه وهو "الحذر" إذ في قوله تعالى الذي سيق بعد الآية محل 
البحث وهو قوله تعالى " فدمدم عليهم ربهم فسو اها " فهي الآية جزاء لعدم حذرهم من 

 ترك شأن الناقة وسقيها .

ِّ الَّتِّي فَطَرَ  الفعليه ف فَ ذِ ا ح  ومم ينِّ حَنِّيفًا فِّطْرَتَ اللََّّ قوله تعالى : } فَأَقِّمْ وَجْهَكَ لِّلد ِّ
فالشاهد هو نصب " فطرة " بفعل محذوف وذهب أبو حيان إلى  (2)النَّاسَ عَلَيْهَا {

وبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، كَقَوْلِهِ: صِبْغَةَ اللََِّّ ، وَقِ  وبٌ بِإِضْمَارِ أن  فطرة : ))مَنْص  يلَ: مَنْص 
))ِ فهو يرى أن  "فطرة" منصوب على المصدر أي إن   (3)فِعْلٍّ تَقْدِير ه : الْتَزِمْ فِطْرَةَ اللََّّ

الفعل المحذوف من لفظ المصدر " فطر الله تلك فطرة " أو منصوب على الإغراء 
أو هو  (4)(( بفعل محذوف , والإغراء هو )) تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه

, وأشار السمين الحلبي إلى نصبه بفعل  (5)))أمر المخاطب بلزوم ما ي حمد ((
دٌ لمضمونِ الجملة كقوله: }صِبْغَةَ الله{ن  إ: )) محذوف, إذ قال  (6)ه مصدرٌ مؤكِ 

نْعَ الله{و , فذكر وجهين ممكن أن  (8). والثاني: أنه منصوبٌ بإضمارِ فِعْل(( (7)}ص 
يكون "فطرة" منصوب بأحدهما وهما " المصدر والإغراء ", فـ "فطرة الله" منصوبة 

ر بـ " الزموا" لأن  الخطاب موج   ه للجماعة على الإغراء بالفعل المحذوف المقد 
ومخصوص بهم وليس بالرسول "صلى الله عليه وآله" أي كأن  الخطاب لمفرد مقصود 

                                                                                                                                                                      

,والجامع  199 /2المحرر الوجيز :  , و 730/ 1, والكشاف :  293/ 5ينظر بحر العلوم : ( 1)

 197/ 5, والتسهيل لعلوم التنزيل :  79/  50لأحكام القرآن : 

  50الروم : ( 2)

  598/ 9البحر المحيط :(3)

  513شرح شذور الذهب : ( 4)

  5/573شرح ابن عقيل : ( 5)

 159البقرة:  (6)

 99النمل:  (7)

 11/ 8الدر المصون : (8)
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وعرض الزمخشري رأيا آخرا في تقدير المحذوف مفاده إن  " فطرة الله" ,  (1)به الجمع
منصوبة على الإغراء على تقدير " عليكم فطرة الله" وهو أمر رفضه ابو حي ان ))لِأَنَّ 

ضَ عَلَيْكَ  غْرَاءِ، وَلَا يَج وز  حَذْف هَا، لِأَنَّه  قَدْ حَذَفَ الْفِعْلَ وَعَوَّ مِنْه .  فِيهِ حَذْفَ كَلِمَةِ الْإِ
ضِ مِنْه (( , وعل ق  (2)فلو جاز حَذْف ه  لَكَانَ إِجْحَافًا، إِذْ فِيهِ حَذْف  الْعِوَضِ وَالْم عَوَّ

السمين الحلبي على رأي أبي حيان قائلا : ))قلت: هذا رأي  البصريين. وأمَّا الكسائيُّ 
لإغراء أرجح , ويرى الباحث في نصب "فطرة الله " على ا(3)وأتباع ه في جيزون ذلك((

من نصبها على المصدر ؛ لأن الإغراء يتناسق وسياق الآية , إذ بدأت الآية بفعل 
ينِ حَنِيفًا" و أي إن  الله تعالى أمر النبي الأكرم محمد "صلى الله  أمر " أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِ 

وب عليه وآله " بأن ي قبل على الدين والاستقامة فيه والثبات عليه , كذلك أمره بأسل
 إتباع فطرة الله أمرٌ محمودٌ .  الإغراء أن يلتزم بفطرة الله وأتباعها ولا شك  أن  

 

 

 

 حذف المفعول به 

المفعول به هو : )) ما وقعَ عليهِ فعل  الفاعلِ في مثل قولك : " ضربَ زيدٌ 
"البلدَ" هي "هو من وقع عليه فعل الضرب , و مْرًاعَ ، فـ"  (4)عَمْرًا ، وبَلَغْت  البلدَ " ((

                                                           

,  193/ 5, واملاء ما منّ به الرحمن :  598/ 9حيط : , والبحر الم 191/ 5ينظر الكشاف :  ( 1)

  111/  51التفسير الكاشف : 

  598/ 9البحر المحيط :  ( 2)

  11/ 8الدر المصون :  ( 3)

, وتوجيه اللمع :  1133/  5, وينظر ارتشاف الضرب :  51المفصل في علوم العربية : ( 4)

, وهمع الهوامع  205/  5الاجرومية للسنهوري : , وشرح  128, وشرح ملحة الاعراب :  171

 :5  /2 . 
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نه لا إإذ  ؛لا عمدة  من وقع عليها فعل البلوغ , فهو في التركيب النحوي فضلة
يؤدي معنى أساسيا في الجملة لذا يمكن الاستغناء عنه وحذفه من الجملة , لكن 

، وبحسب ما ا لقصد المتكلم ونيته من جهةخاضعً حذفه ليس مطلقا ، بل يكون ذلك 
ق بوجود الع مَد "الفعل ة التركيب النحوي تتحق  فصح  اقتضاه الحال من جهة أخرى ، 

والفاعل ، إلا  أن  المعنى النحوي للتركيب الذي يطلبه المتكلم قد يستوجب ذكر فضلة 
وقد يتطلب المعنى المبتغى  ت تَمِم المعنى وت قيِ ده  ومن هذه الفضلة "المفعول به"

ت عدُّ مقيدات ت ذكر في سياق ، وهو أمر ينطبق على البقية من الفضْلات التي حذفها
التركيب لتضييق دائرة المعنى المراد ، فوجودها يجعل المعنى مقي دا وحذفها يولد 

 .(1)اتساعا فيه , وهو أمر يتحكم فيه المتكلم وسياقات النص الداخلية والخارجية

يختلف ذكر الافعال المتعدية مع مفعولها أو بدونه تبعا لما يريده المتكلم ايصاله 
من أغراض للمخاطب فـ)) أغراض الناس تختلف عند ذكر الأفعال المتعدية ، فهم 
يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين ، 
من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين ، فإذا كان الأمر كذلك ، كان الفعل المتعدي 

,  فعند حذف  (2)رى له مفعولًا لا لفظاً ولا تقديرا((كغير المتعدي مثلًا ، في أنك لا ت
المفعول به ينزل فعله المتعدي منزلة الفعل اللازم لعدم تعلق غرض المتكلم به فلا 

, أي )) إذا لم يذكر المفعول به معه , اي مع الفعل ( 3)يذكر المفعول به ولا يقدر
اثبات ذلك الفعل لفاعله أو  المتعدي المسند إليه فاعله فالغرض إن كان اثباته , أي

نفيه عنه , أي نفي الفعل عن فاعله مطلقا أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن 
ي راد جميع أفراده أو خصوص فيه بأن ي راد بعضها ومن غير اعتبار تعلقه بمن وقع 
عليه فضلا عن عمومه أو خصوصه نزل الفعل المتعدي حينئذ منزلة اللازم ولم 

فعول ؛ لأن   المقدر بواسطة دلالة القرينة في أن  السامع منها أن الغرض ي قد ر له م

                                                           

 81ينظر معاني النحو عند نحويي الأندلس : ( 1)

 122دلائل الاعجاز : ( 2)

   171/  5ينظر النحو الوافي : ( 3)



ل........................................   ............................الفصل الثَّاني/ المبحث الأوَّ
 

 
628 

ض غرض قباعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتالإخبار بوقوع الفعل من الفاعل 
 , فالمعنى الذي يطلبه المتكلم هو من يحدد حذف المفعول به أو ذكره.  (1)المتكلم((

يصدر إلا  عن فصاحة عذبة   ن  حذف المفعول به لاأ ه(332)وذكر ابن جني 
فحذف المفعول : )) كثير، وفصيح، وعذب. ولا  (2)وحذفه دليل على قوة الناطق به

؛ لأن  )) اللطائف فيه أكثر وأعجب،  (3)يركبه إلا من قوى طبعه، وعذب وضعه ((
كقولنا: فلان يحل ويعقد، ويبرم وينقض، ويضر وينفع، والأصل في ذلك على إثبات 

 .  (4)صود في نفسك للشيء على الإطلاق((المعنى المق

ويرى الجرجاني أن  في حذف المفعول لطائف بلاغية اكثر مما لو ذ كِرَ ، 
)) وإذ قد بدأنا في الحذف بذكر المبتدأ ،  فحذفه يعطي النص حسناً ورونقاً , فقال:

به إذا  وهو حذف اسم ، إذ لا يكون المبتدأ إلا اسما ، فإني أ تبِع  ذلك ذكرَ المفعول
ذِفَ خصوصا ، فإنَّ الحاجة إليه أمسُّ ، وهو بما نحن بصدده أخصُّ ، و اللطائف   ح 

. ومن (5)كأنها فيه أكثر  ، ومما يظهر  بسببه من الحسنِ والرونقِ أعجب  و أظهر ((
الأمثلةِ التي ساقها الجرجاني في حذفِ المفعولِ لإثبات معنى الفعل لا غير ومنه  

رًّ وينفع (( قول ه م : )) فالمعنى في هذه  (6)فلًانٌ يَحِلُّ ويعقِد  ، ويأم ر  وينْهى , ويض 
 الأمثلة اثبات المعنى في نفسه للشيء مطلقا وللجملة من غير تعرضه للمفعول به . 

أم ا ابن يعيش فبي نَ أن المفعول فضلة ويمكن للجملة أن يتم معناها بدونه وذكر 
أن المفعول لم ا كان فضلةً تستقل  الجملة  دونه،  لحذفه ضربين , إذ قال: ))اعلم

وينعقِد الكلام  من الفعل، والفاعل بلا مفعول، جاز حذف ه وسقوط ه، وإن كان الفعل  

                                                           

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم . سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني , تح : عبد الحميد ( 1)

 535-535:   5015/  5الكتب العلمية بيروت لبنان , ط هنداوي , دار

  510/  5ينظر المحتسب : ( 2)

 582/  5المحتسب : ( 3)

 558/  5المثل السائر : ( 4)

 125دلائل الاعجاز : ( 5)

 121دلائل الاعجاز : ( 6)
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يقتضيه ، وحذف ه على ضربين: أحدهما: أن ي حذف وهو مرادٌ ملحوظٌ، فيكون سقوط ه 
ذفه م عرِضًا عنه لضرب من التخفيف، وهو في حكم المنطوق به. والثاني: أن تح

البت ةَ، وذلك أن يكون الغرض  الإخبارَ بوقوع الفعل من الفاعل من غير تعرُّضِ لمن 
، فيصير من قبيلِ الأفعال اللازمة، نحو: ظَر فَ، وشَرِقَ، وقَامَ،  وقع به الفعل 

 .  (1)وقَعَدَ.((

عُ  ومن المواضع التي ورد فيها المفعول به محذوفا : ونَ اللَََّّ قوله تعالى }يُخَادِّ
ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِّلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ{ , فشاهد الآية هو حذف  (2)وَالَّذِّ

ونَ مَحْذ وفٌ  مفعول " يشعرون " وهو ما بينه أبو حيان وقدره بقوله : ))ومَفْع ول  يَشْع ر 
ِ ونَبِي ِ تَقْدِ  ، أَوْ تَقْدِير ه  ه  عَلَى خِدَاعِهِ ير ه  إِطْلَاع  اللََّّ وِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ مْ وَكَذِبِهِمْ، ر 

فْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ (( قَاءِ الْأَبَدِيِ  بِك  , أي إن هم )) مَا  (3)هَلَاك  أَنْف سِهِمْ وَإِيقَاعِهَا فِي الشَّ
مْ  مْ غَيْرَ شَاعِرِينَ بِذَلِكَ، لِأَنَّه  ِ وَلِلْم ؤْمِنِينَ  ي خَادِع ونَ إِلاَّ أَنْف سَه  مْ لِلَّّ وا أَنَّ خِدَاعَه  لَوْ شَعَر 

ا إلى أن  , فقد أشار ضمن   (4)إِنَّمَا ه وَ خِدَاعٌ لِأَنْف سِهِمْ لَمَّا خَادَع وا اللَََّّ وَالْم ؤْمِنِينَ((
ل من حذف المفعول به هنا هو نفي الشعور عنهم , فلو كانوا  المعنى المتحص 

إنما خداعٌ لأنفسهم لما ارتكبوه , وأوضح السمين أن مفعول يشعرون بأن  خداعهم 
يشعرون حذف  )) للعلم به، تقدير ه : وما يشعرون أنَّ وبالَ خداعِهم راجعٌ على 

ل ع (5)أنفسِهم، أو اطِ لاعِ اِلله عليهَم(( دم تقدير مفعول به , إذ قال : إلا  أنه يفض 
رَ له مفعولٌ لأنَّ )) الغرضَ نفي  الشعورِ عنهم البتةَ من غير نظرٍّ  والأحسن  ألاَّ ي قَدَّ

, فالمعنى النحوي لحذف المفعول هو نفي الشعور عنهم وهو يوافق  (6)إلى م تَعَلِ قِهِ((
رَ للفعل مفعولا محذوفا كان الحذف من باب  المعنى الذي ذكره أبو حيان, وإذا ق دِ 

                                                           

, وشرح  78/ 5, وينظر البرهان في علوم القرآن :  118/ 1شرح المفصل لابن يعيش : ( 1)

 510/  5, والمثل السائر :  213/ 1, والاطول :  558/ 1لتصريح :ا

 8البقرة : ( 2)

  82/ 1البحر المحيط : ( 3)

  82/ 1( ينظر المصدر نفسه : 4)

 1/159الدر المصون : (5)

   159/ 1المصدر نفسه : ( 6)
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, أي ي(1)حذفَ الاختصارِ  حذف من الكلام لفظا ويبقى ، ومعناه حَذْف  الشيءِ لدليلٍّ
معنى وتقديرا , ومعناه هو أن يكون للفعل مفعول أو أكثر يقصده المتكلم إلا  أن ه 

ذِفَ لوجود قرينة حالية أو لفظية ، وإذا لم يقدر مفعولا به للفعل في سَمَّى الحذف  (2)ح 
 . الفعل دون , وي قصد به ذكر  (3)حينها بحذفَ الاقتصار وهو حَذْف  الشيءِ لا لدليلٍّ

وهنا لا  (4)مفعوله فيتغير نوع فعله في جعل من الافعال اللازمة بعد أنْ كان متعديا
 .(5)ينبغي تقدير مفعولا به لا لفظا ولا تقديرا 

أن هم بوذكر ابن جزي أن  مفعول يشعرون محذوف وتقديره : لا يشعرون 
 . (7), وتابع ابن عادل السمين في رأيه (6)يخدعون أنفسهم 

وذهب ابو السعود السبب إلى أن  حذف المفعول هو ظهوره أو عمومه من 
سياق الحديث بأن  خداعهم لأنفسهم واضح وجلي فهم لايشعرون بأي شيء مما 
ينتجه خداعهم وهو أمر لا يخفى إلا  على من أختلت مشاعره , فقال : ))وحذف  

عل ل حوق  وبالِ ما المفعولِ إما لظهوره أو لعمومه أي ما يشعرون بشيء أصلًا ج  
صنعوا بهم في الظهور بمنزلة الأمر المحسوسِ الذي لا يخفى إلا على مَؤوفِ 

 . (8)الحواس مختلِ  المشاعر ((

ــــــالىوممــــــا ورد محــــــذوف المفعــــــول  ــــــه تع ــــــا قَلــــــى :  قول ــــــكَ وَم عَــــــكَ رَبُّ ــــــا وَدَّ } مَ
}(9)  , 

الشـــــــــاهد فـــــــــي الآيـــــــــة حـــــــــذف مفعـــــــــول " قلـــــــــى" وأشـــــــــار ابـــــــــو حيـــــــــان فـــــــــي معـــــــــرض 
                                                           

  159/ 1المصدر نفسه : ( 1)

 557ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : ( 2)

 159/ 1ينظر الدر المصون  : ( 3)

  5/27الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ( ينظر 4)

 552ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  : ( 5)

 71/  1ينظر التسهيل لعلوم التنزيل : ( 6)

 558/ 1ينظر اللباب في علوم الكتاب : ( 7)

 11/  1ارشاد العقل السليم : (8)

  5ى : الضح (9)
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ـــــــــي  ـــــــــى " محـــــــــذوف وجعـــــــــل الســـــــــبب ف ـــــــــة أن مفعـــــــــول " قل ـــــــــه عـــــــــن هـــــــــذه الآي حديث
ذلـــــــــــك هـــــــــــو الاختصـــــــــــار لوجـــــــــــود مـــــــــــا يـــــــــــدل عليـــــــــــه قبلـــــــــــه , فقـــــــــــال : ))وَحَـــــــــــذْفِ 
ـــــــــي فَـــــــــأَغْنى، إِذْ  ـــــــــي فَهَـــــــــدى، وَفِ ـــــــــي فَـــــــــآوى وَفِ ـــــــــي قَلـــــــــى، وَفِ ـــــــــولِ اخْتِصَـــــــــارًا فِ الْمَفْع 

ــــــــــول  صَــــــــــ ,  (1)لَّى اللََّّ  عَلَيْــــــــــهِ وَسَــــــــــلَّمَ((ي عْلَـــــــــم  أَنَّــــــــــه  ضَــــــــــمِير  الْم خَاطَــــــــــبِ، وَه ـــــــــوَ الرَّس 
رَ لــــــــه  ــــــــذِفَ المفعــــــــول اختصــــــــارا لوجــــــــود مــــــــا يــــــــدل عليــــــــه لــــــــذا قــــــــد  أبــــــــو حيــــــــان فح 

" أمــــــــا الســــــــمين فقــــــــد جعــــــــل الســــــــبب فــــــــي حــــــــذف المفعــــــــول مفعــــــــولا وهــــــــو "الكــــــــاف
ــــــــذِفَ مفعــــــــول   ــــــــال : ))وح  ــــــــ« قَلَــــــــى»أمــــــــرين , فق م بــــــــه مراعــــــــاةً للفواصــــــــلِ مــــــــع العِلْ

, فـــــــــــــــالأمر الأول هـــــــــــــــو :  لمراعـــــــــــــــاة (2)((دَهومـــــــــــــــا بعــــــــــــــ« فـــــــــــــــآوى »وكــــــــــــــذا بعـــــــــــــــدَ 
ــــــــاني : هــــــــو  ــــــــان , والأمــــــــر الث ــــــــو حي ــــــــم يــــــــذكره أب ــــــــات وهــــــــو ســــــــبب ل لفواصــــــــل الآي

ــــــــدل ــــــــه, أي اختصــــــــارا لوجــــــــود مــــــــا ي ــــــــم ب ــــــــه , أي أضــــــــاف الســــــــمين ســــــــببا  للعل علي
 لحذف المفعول عم ا أورد أبو حيان .  آخرَ 

وعند إنعام النظر في آراء اللغويين والمفسـرين نجـد سـبب الحـذف : إم ـا اختصـارا 
عــكَ " لظهــور المعنــى مــن الســياق  لوجــود مــا يــدل عليــه وهــو الضــمير الكــاف فــي " ود 

, أو لمراعــــاة الفواصــــل فــــي الآيــــات القرآنيــــة لتكــــون نهايــــات  (3)فهــــو اختصــــار لفظــــي 
 .   (4)الآيات على حرف واحد

                                                           

 183/  10البحر المحيط :  (1)

 57/ 11الدر المصون : ( 2)

التبيان في اعراب , و 51/185, ومفاتيح الغيب :  951/ 5ينظر مشكل اعراب القرآن : ( 3)

, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل  2/518, وانوار التنزيل واسرار التأويل :  1585/  5القرآن : 

,  595/  50, واللباب في علوم الكتاب :  180/ 5, والتسهيل لعلوم التنزيل :   325/ 5: 

, ونظم الدرر  213/ 3,وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  137/  5والبرهان في علوم القرآن : 

, والتحرير والتنوير  138/ 8, وارشاد العقل السليم :  105/ 55والسور : في تناسب الآيات 

:50 /583  , 

, ولباب التأويل في  81/  50, والجامع لأحكام القرآن :  51/185ينظر مفاتيح الغيب : ( 4)

, والتسهيل لعلوم  2/518, وانوار التنزيل واسرار التأويل :  159-157/  1معاني التنزيل : 

 950/ 1, و مغني اللبيب :  131/  5,و اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك :  180/ 5:   التنزيل

, وغرائب القرآن  137/  5, والبرهان في علوم القرآن :  595/  50, واللباب في علوم الكتاب : 
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لمفسرين معنى آخر وهو إفادة اطلاق المعنى وعدم تقييده أي إن  وتلق ف بعض ا
د "صلى الله الفعل "  قلى" قد أفاد نفي صدور الفعل عنه تعالى تجاه الرسول محم

ل يا عن الرسول وعن أعليه وآله" أو تجاه  حد أصحابه , فأفاد اطلاق الفعل نفيه ك 
 .  (1)أصحابه

قد أفاد معنى التلطف لمقام النبي الأكرم  أن  حذف المفعول في هذه الآيةيبدو و 
محمد " صلى الله عليه وآله " ففي قوله " ما ودعك" جاء ذكر الضمير العائد عليه 

ا ما يكون بين الأحباب , أما في قوله "قلى" فكان لمعنى التلطف ؛ لأن  التوديع كثيرً 
ما أشار إليه  حذفه ألطف وأليق ؛ لأن  المقام يدل على نفي القلى " البغض " وهو

الآلوسي بقوله : ))وقيل: إن المعنى ما قطعك قطع المودع على أن التوديع مستعار 
مستعارة تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 
الأحباب ومن تعز مفارقته ... والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي 

ن الربوبية وإضافته إلى ضميره صل ى الله عليه وسلم من اللطف ما التعبير عنه بعنوا
لا يخفى فكأنه قيل ما تركك المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على سبيل التدريج كما 
لك اللائق بك وَما قَلى أي وما أبغضك، وحذف المفعول لئلا يواجه عليه الصلاة 

ه صل ى الله عليه وسلم وشفقة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفا ب
عليه الصلاة والسلام أو لنفي صدوره عنه عز وجل بالنسبة إليه صل ى الله عليه وسلم 

, والذي يبدو (2)ولأحد من أصحابه ومن أحبه صل ى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة((
من هذا النص أن  في حذف المفعول مع "قلى" أكثر تلطفا من ذكره , إذ التلطف 

العناية حاصلتان منه تعالى للنبي محمد "صلى الله عليه وآله" لذا فالقول بأن  الحذف و 

                                                                                                                                                                      

, وفتح  227/ 2, وفتح القدير : 138/ 8, وارشاد العقل السليم :  213/ 3ورغائب الفرقان : 

 ,  573/ 12يان في مقاصد القرآن : الب

, وارشاد  159-157/  1, ولباب التأويل في معاني التنزيل :  51/185ينظر مفاتيح الغيب : ( 1)

 138/ 8العقل السليم : 

  571/  12روح المعاني : ( 2)
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للاختصار أو مراعاة الفاصلة من الدلالات الشكلية , إذ ت ذهب من الدلالة المحتملة 
 التي سيقت آنفا . 

ذِفَ  (1)} فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى { قوله تعالى :ومما جاء في حذف المفعول  , ح 
ود   مفعول "أعطى" وهو ما بينه أبو حيان بقوله : )) وَحَذَفَ مَفْع ولَيْ أعَْطَى، إِذِ الْمَقْص 

, فحذف المفعول دون ذكر  (2)الثَّنَاء  عَلَى الْم عْطِي د ونَ تَعَرُّضٍّ لِلْم عْطَى وَالْعَطِيَّةِ.((
وع العطية أو الم عطى ؛ الم عطي والعطية فيه بالغ أهمية للعطاء دون النظر إلى ن

لأن  الغرض من الحذف هو ذكر الحدث دون ما يتعلق به وهو ما أكده السمين بقوله 
المجرور ب « صَدَّقَ »ومفعولَ « اتقى»ومفعولَ « أعطى»: )) حذَفَ مفعولَيْ 

, وحينما يكون إعطاء  (3)؛ لأنَّ الغرضَ ذِكْر  هذه الأحداثِ دونَ متعلَّقاتها((« على»
ذِفَ مَفْع ول  أعَْطى لِأَنَّ المال  بدون عوض فهو لا يحتاج إلى ذكر مفعول به فـ))ح 

زِمِ لِاشْتِهَارِ  ، ي نَزَّل  مَنْزِلَةَ اللاَّ عْطَاءِ إِذَا أ رِيدَ بِهِ إِعْطَاء  الْمَالِ بِد ونِ عِوَضٍّ فِعْلَ الْإِ
ود  إِعْطَاء  اسْتِعْمَالِهِ فِي إِعْطَاءِ الْمَالِ )وَلِذَلِكَ ي سَمَّى الْ  مَال  الْمَوْه وب  عَطَاءً( ، وَالْمَقْص 

كَاةِ.(( , فجاء حذف المفعول هنا للتركيز على فعل الإعطاء والثناء على العطية (4)الزَّ
, وفي عبارة أبي حي ان والسمين الحلبي دون مَن قام بالفعل أو مَن وقع عليه فعل 

ن أراد من ذلك بيان منزلة المعطي نلحظ عدم توافقهما في دلالة الحذف , فأبو حيا
وهو الفاعل دون الحدث الذي يدل  عليه الفعل , أم ا السمين الحلبي فقد جعل لمنزلة 
الحدث أهمية وهي آكد من متعلقه وهو المفعول وهذا أبلغ من رأي أبي حيان لأن  

قوى الأهمية تكمن في نوع الحدث وهو العطاء والتقوى وبذلك تكون منزلة العطاء والت
 غير مخصوصة بأحدٍّ أو فئةٍّ معي نة .

 

                                                           

  2الليل : ( 1)

  185/ 10البحر المحيط : (2)

  571/  50, وينظر اللباب في علوم الكتاب :  58/ 11الدر المصون : (3)

  595/  50التحرير والتنوير : (4)



 

 

 

 

 المبحث الثاني

المعنى النحوي في 

 عارض التقديم
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 المعنى النحوي في التقديم 
قدم فلان إن لكل كلمة معنيينِ لغوي  واصطلاحي  , فالتقديم لغة مأخوذ من )) 

يثني ، والقدم   قومه أي يكون أمامهم ، والقدم المضي أمام وتقول يمضي قدماً أي لا
فإنَّهم أتوا به دلالة  أحد أساليب البلاغة ،: )) , واصطلاحا هو  (1)ضد الآخر((

على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام ، وانقياده لهم ، وله في القلوب أحسن 
)) فيه تظهر المواهب والقدرات الذاتية دلالة على التمكن و.  (2)موقع وأعذب مذاق((

ضيه تفي الفصاحة ، وحسن التصرف والكلام ، ووضعه الموضع الذي يق
 . (3)المعنى((

محافظًا على رتبته فيكون الفعل أولًا يأتي على الأصل إن  الكلام في العربية      
والفاعل بعده ويأتي المبتدأ أولًا والخبر بعده , إلا  أن  هذه الرتبة لا ت ساير الاستعمال 
مون ما حق ه  اللغويً عند المتكلمين حينما يعنونَ بكلامهم دلالة مخصوصة فيقد 

كأن هم ذلك إلا  لقصد المعنى , وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله )) التأخير , ولا يكون 
مون  كانا جميعاً ي هِم انِهم  نى، وإنْ عالذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أ إنَّما يقد 

وإلى ذلك أشار الجرجاني ليجعل من باب التقديم والتأخير صورًا لنقل  (4)((ويَعْنِيانهم.
الناظم أول ما  لأن   وة وتأثير أو معانٍّ أ خر ؛المعنى من الأصل إلى معنى فيه ق

) وأما نظم الكلم إذ قال  ) عمل فكره فيها لتنسيق دلالتهايرتب المعاني في نفسه ، وي  
على حسب  فليس الأمر فيه كذلك ؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها

ر في الكلام بحسب المعاني التي م ويؤخ  فالمتكلم يقد   (5)((ترتيب المعاني في النفس
ٍّ أيقصدها , وهو ما  يكون أولًا في  إذا وجب لمعنى أنْ : ))  آخر وضحه في نص 

                                                           

  8/23، وينظر تهذيب اللغة :  2/155العين : (1)

 .5/121البرهان في علوم القرآن : (2)

 . 111البلاغة والتطبيق : (3)

  51/ 1الكتاب : ( 4)

 10دلائل الاعجاز :  ( 5)
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ن  المتكلم إذا إأي ,  (1)يكون مثله أولا في النطق(( عليه أنْ  النفس وجب للفظ الدال ِ 
م له قد ِ يً فل الكلام في أو  بألفاظه الدالة عليه  ا لا بد  من أن يأتيى معينً معنً أراد 

بتقديم أو تأخير الألفاظ التي تدل عليه , وحينما يحصل تغيير في تركيب الجملة 
أساليب القول فقط،  ترتيبعلى بعض ، فهذا التغيير ليس الغرض منه  بعض أجزائه
بطريقة  دون قصدٍّ يقصده المتكلم ، لذا تأتي الألفاظ مرتبة  اى جديدً معنً  بل ينتج عنه

 .(2)المتكلم ؛ لأنَّ الألفاظ  بترتيبها تفيد تنوع المعاني عندالمعنى المراد  ظهرت
كلامه م ما يقد  إن  ورود التقديم والتأخير لم يكن اعتباطاً في التأليف ، فالمتكلم إن  

إذا جاء بالكلام على أصله دون  هيظهر  ى في نفسه لا يمكن أنْ ظهر معنً لي   هر ويؤخ  
يكون ترتيبها بحسب الكلام يتألف من كلمات  أنَّ م به ، فمن المسلَّ  (3)أو تأخيرٍّ  تقديمٍّ 

ر بعضه الآخر، ويكتمل م بعضه ويؤخ  م أن يقد  التكل   من، لذا لابد  قصد المتكلم 
المعنى حين تأخذ الكلمة مكانها في الجملة، وقد تأخذ الكلمة موضعها الأصلي في 

أو يسبق  لفاعلقع المفعول به بعد الفعل واالتركيب ، كأن يتلو الفاعل فعله، أو ي
وقد ي عدل عن هذا التركيب الأصلي ،  في قدم ما حقه التأخير  وهكذا ,المبتدأ خبره 

اقتضته قواعد اللغة لغرض معنوي يقصده المتكلم  فالمتكلم يقدم ويؤخر  ما وفقعلى 
 .كلام بحسب المعاني التي يقصدها في ال

وإنَّما قال : ))وجعل المبرد ضابطة التقديم والتأخير إفادة المعنى وتوضيحه, إذ  
فهو بذلك يجعل  (4)يصلح التقديم  والتأخير إذا كان الكلام  موضحاً عن المعنى ((

من وضوح المعنى ضابطة في التقديم والتأخير . لأنه يقع ضمن شرط أكبر هو أمن 
 اللبس .

                                                           

 15دلائل الإعجاز :  ( 1)

 . 508ينظر  البلاغة فنونها وأفنانها ) علم المعاني (: ( 2)

 7ينظر البنى النحوية : ( 3)

 .5/82المقتضب : (4)
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يحة إلى التقديم والتأخير وأهميته في قصد المعنى ولابن جن ي  اشاراته الصر 
إنَّ أصل وضع المفعول أن يكون فضلة ، وبعد الفاعل كضرب زيدٌ  : )) وذلك بقوله

فإذا  "ضربَ عمراً زيدٌ  "فعول قدموه على الفاعل فقالوا : عمراً ، فإذا عناهم ذكر الم
فإنْ  "مراً ضربَ زيدٌ ع "فقالوا :  ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصب

الحدَّ كونه  فضلةً ، تظاهرت العناية به عقدوه على أنَّه  رب  الجملة وتجاوزوا به 
, فدلالته متأخرا  (1)فجاءوا به مجيئاً ينافي كونه فضلة (( "عمراً ضربَه  زيدٌ " فقالوا : 

 غير دلالته مقدما .
بالتقديم والتأخير، فوضع له قواعده  تهعنايعبد القاهر الجرجاني  وقد أظهر

غراضه ومعانيه ؛ لأنَّه  يرى أنَّ النحويين لا أ ل القول في وبينها أفضل بيان، وفص  
يتغلغلون إلى معرفة دقائق الكلام ، والفروق بين التراكيب ، ووجوه الاختلاف بينهما, 

ه   قدم للعناية ؛ فنجده قد قال : )) وقد وقع في ظنون الناس أنَّه  يكفي أن يقال أنَّ 
هم ذلك فقد ليُّ اية وبِمَ كان أهم ولتخذْكره أهم ، من غير أنْ يذكر من أين تلك العنَّ ولأن

؛ لذا نبه عبد القاهر  (2)صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهون وا الخطب فيه((
، جم   باب كثير  الفوائد إذ وصفه بـ)) ؛ بها  التقديم والتأخير يحظىإلى المكانة 

، واسع  التصرف ، بعيد  الغاية ، لا يزال  يفتر  لك عن بديعةٍّ ، ويقضي  بك المحاسن
 .           (3)إلى لطيفةٍّ((

عليها ، فجعل التقديم  زادمن العلماء و من كان قبله فاد السكاكي من جهود أو 
د شرح أحوال المسن وعرضه بالتوضيح في موضوعات علم المعاني ، والتأخير داخلًا 

                                                           

 . 113/ 1المحتسب :  (1)

 . 97دلائل الإعجاز :  (2)

 . 93المصدر نفسه :  (3)
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م أغراضا بلاغية جديدة يفيدها التقديم ، ومنها :   ،التفاؤلاليه ومتعلقات الفعل ، ثم قد 
 .( 1)والتلذذ ، والمسرة 

م يم والتأخير، ومعالجتهم لتقدعلى بحث اعلماء العربية  حرصنجد  ومما تقد 
تفننهم في أساليب العرب في ؛ لأنَّه أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ، وأحد إيَّاه

 . النطق

 التقديم في الجملة الاسمية

ر اللغوي ؛  م المبتدأ على الخبر في التصو  الأصل في التركيب الاسمي  أنْ يتقد 
تقديم الأعرف عند النحويين هو الأصل ويقصدون بالأعرف المبتدأ ، أم ا الأقل لأن  

ليقصد به معنى لا  إلا  أن  هذا التركيب قد يتغي ر تعريفا فيتأخر  وي قصد به الخبر
م فيها الخبر على المبتدأ  يعطيه التركيب الأصل , وذكر النحويون مواضع يتقد 

م نَّ مخالفةً للأصل ؛ لأ المتكلم لا يخضع في بعض المواقف إلى هذه القاعدة فيقدِ 
, فالعمدتان  (2)الخبر ويؤخر المبتدأ لمعنى آخر يطلبه غير معنى التركيب الاصل

لتأخير هما الخبر والفاعل , إلا  أنهما يختلفان في الحكم النحوي بعد اللذان حق هما ا
التقديم , فالخبر يجوز تقديمه مع بقاء حكمه وهو في تقديم الخبر على نية التأخير . 

م فيتغير حكمه النحوي  أي ينقل من باب إلى آخر  .  (3)أما الفاعل إذا تقد 

الجزء المستفاد مفردا كان أو جملة ، هو وأوضح ابن بابشاذ الخبر بقوله : )) 
أن يقدم على المخبر عنه ، تقول : هذا أبوه قائمٌ ، وأبوه هذا قائمٌ ، وهذا  ويجوز فيه

ولا يجوز : أبوه قائمٌ هذا رجلٌ على ما ذكر . وليس يمتنع الخبر من  رجلٌ أبوه قائمٌ .
م بباب ، ف عند أبي القاسم إلا إذا كان فعلًا  التقديم على المبتدأِ  إنه يلتبس إذا تقد 

مَ لالتبس المخبر به  الفعل والفاعل ، وإلا إذا كان معرفة مثل المبتدأ فإن ه لو ق دِ 
                                                           

 ومابعدها  13 ينظر التقديم والتأخير في القرآن الكريم ) رسالة ماجستير ( : (1)

 . 5/299، والمغني:  180 - 1/157، والمقتضب :  1/99ينظر: الكتاب: ( 2)

،  1/71، شرح المفصل :  75 – 1/75، الأصول في النحو :  1/159ينظر: المقتضب : ( 3)

 . 1/115، شفاء العليل في إيضاح التسهيل :  73 – 72تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 
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ة التقديم  (1)(( بالمخبر عنه , فنص  ابن بابشاذ جعل فيه الالتباس قيدًا في صح 
يجب أنْ لا على المبتدأ, أي إن  التقديم  -إذا كان فعلًا  -والتأخير لذا مَنعَ تقديم الخبر

أمن اللبس ي حدث لبسًا في فهم المتلقي وهو ما ي عرف في العربية بـ "أمن اللبس" فـ ))
الظواهر النحوية التي لا تتساوق  ظاهرة نحوية استعان بها النحاة في تفسير كثير من

إلى الأمر كانت على  -ابن بابشاذ -. فنظرته  (2)((عليها صمع القواعد المنصو 
 وجهين : 

 قديم الخبر في الجملة الفعلية لئلا يلتبس بباب الفعل والفاعل منع ت -1
منع تقديم الخبر المعرفة لئلا يلتبس تحديد الخبر من المبتدأ لصلاح كل   -2

 منهما للموضعين مما يضي ع المعنى اسنادياً . 
وقد بي ن أبو حي ان الأندلسي والسمين الحلبي المعاني النحوية في ضوء مواضع 

أخير في الجملة الاسمية فأظهر كل منهما عنايته لها ؛ لأثرها في المعنى التقديم والت
والدلالات المستخلصة لما لها من أثر كبير في المفاهيم والأحكام ومن هذه 

 المواضع:

 تقديم الخبر الواقع جارا ومجرورا : -7
ِّ مَا } قوله تعالى : ومما ورد في تقديم الخبر الجار والمجرور  فِّي يُسَب ِّحُ للََِّّّ

يرٌ  ماواتِّ وَما فِّي الْأَرْضِّ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُل ِّ شَيْء  قَدِّ ,   (3){ السَّ
فموضع الشاهد فيها هو تقدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ في ) له الملك وله 

ر الحمد ( ونقل ابو حيان رأي الزمخشري في بيان المعنى المتحصل من تقديم الخب
ور  فِي قَوْلِهِ: لَه  الْم لْك  وَلَه  شبه الجملة على المبتدأ , إذ قال : )) مَ الْجَارُّ وَالْمَجْر  وَتَقَدَّ

مِهِمَا عَلَى مَعْنَى اخْتِصَاصِ الْم لْكِ وَالْحَمْدِ بِالِلَِّّ عَزَّ  : لِيَد لَّ بِتَقَدُّ مَخْشَرِيُّ ، قَالَ الزَّ الْحَمْد 

                                                           

 101-105شرح كناب الجمل للزجاجي لابن بابشاذ  :  (1)

 –جامعة الموصل  –أمن اللبس في النحو العربي ) اطروحة دكتوراه ( بكر عبد الله خورشيد ( 2)

  10م :  5003

 1التغابن : ( 3)
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، وَذَلِكَ لِأَ  لِ  شَيْءٍّ وَم بْدِع ه ، وَالْقَائِم  بِهِ وَجَلَّ نَّ الْم لْكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَه ، لِأَنَّه  مبدىء ك 
وع هَا مِنْه . وَأَمَّا م لْك  غَيْرِهِ فَتَسْلِ  ول  النِ عَمِ وَف ر  ، لِأَنَّ أ ص  يطٌ الْم هَيْمِن  عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحَمْد 

ه  اعْتِدَ  ِ جَرَتْ عَ مِنْه ، وَحَمْد  فتقديم الخبر على المبتدأ قد  (1)(( لَى يَدِهِ ادٌ بِأَنَّ نِعْمَةَ اللََّّ
أفاد الاختصاص أي اختصاص الملك والحمد بالِلّ جل  وعلا , فالنص  كل ه 
للزمخشري ولم ي عل ق أبو حيان على هذا الموضع إلا  أننا نجد في مواضع أخرى أن  
أبا حيان لم يوافق الزمخشري في إفادة تقديم الخبر معنى الاختصاص لأنه يرى أن 

ه التأخير لا يفيد الاختصاص وإن ما يفيد الاهتمام , إذ نص  على ذلك تقديم ما حق
مَخْشَرِيُّ مِنْ دَعْوَى الِاخْتِصَاصِ بِتَقْدِيمِ في موضع آخر بقوله : )) وَقَدِ انْتَقَلَ الزَّ

لٌ، الْمَفْع ولِ إِلَى دَعْوَاه  بِتَقْدِيمِ الْخَبَرِ، وَلَا نَعْلَم  أَحَدًا ي فَرِ ق  بَيْنَ: لَيْ  ارِ رَج  سَ فِي الدَّ
ارِ  لٌ فِي الدَّ . إلا  أن  أبا حي ان لم يكن موفقًا في الرد على الزمخشري ,  (2)((وَلَيْسَ رَج 

 فهناك فرق بين المثالين اللذينِ ذكرهما أبو حيان فالثاني لا يصح . 

أما السمين الحلبي فقد وافق الزمخشري في افادة معنى الاختصاص , فقال : 
مَ الخبر ليفِيد اختصاصَ الم لْكِ والحمدِ بالِلّ، إذ  وله:)) }لَه  الملك{ : مبتدأٌ وخبرٌ. وقدَّ

)فإن الله : ) وأشار ابن الأثير لمعنى التقديم هنا بقوله,  (3)((الم لْك  والحمد  لله حقيقةٌ.
ى اختصاص الملك ليدل بتقديمهما عل " له الملك وله الحمد" قدم الظرفين في قوله 

فتقديم الخبر " الجار والمجرور " قد أفاد معنى ,  (4)((غيرهبد بالِلّ لا والحم
, فالملك والحمد مختصان بالِلّ جلَّ وعلا دون غيره فهو مبدئ الخلق الاختصاص 

وم عيده , ومتصرف في ملكه كيفما يشاء ولا ملك في الحقيقة إلا  لله تعالى ولا أحد 

                                                           

  199/  10البحر المحيط : ( 1)

 579/  2, و 15/ 1, و 58/ 1, وينظر :   35/  1المصدر نفسه : ( 2)

 517/  10الدر المصون : (3)

/ 5, وينظر المثل السائر :  111/ 1الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور : (4)

58  
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يستحق الحمد غيره , كما أن  اللام في الخبر قد افادت معنى الاختصاص فقصر 
 .  (1)كثير من المفسرينتعلقها بالملك والحمد على الله فقط , وهو ما أك ده  

 التقديم في الجملة المنسوخة -2
اً عَلَيْنَا نَصْرُ }:  قوله تعالىومم ا ورد في التقديم في الجملة المنسوخة  وَكَانَ حَق 

نِّينَ  م على اسمها )نصر   (2){الْمُؤْمِّ , فموضع التقديم هو خبر كان )حق ا( الذي تقد 
والظاهر أن حقًّا خبر كان، ونصْر  الْم ؤْمِنِينَ الِاسْم ، أبو حيان : )) إذ قال المؤمنين( 

رَ لِكَوْنِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ فَاصِلَةً لِلِاهْتِمَامِ بِالْجَزَاءِ، إِذْ ه وَ  فأوضح  .(3)(( مَحَطُّ الْفَائِدَةِ وَأ خِ 
أبو حيان أن  المعنى الذي أفاده تقدير خبر كان على اسمها هو الاهتمام بالجزاء , 

 أي أن يجازى المؤمنون بالنصر على الكفار  . 
أما السمين الحلبي فقد نقل بعض الآراء الاعرابي ة في هذا الموضع , إذ قال : 

ويَبْتدِئ بما بعدَه، يجعل اسمَ « حقاً »ض  الوَقَفَةِ يقف على قوله: }وَكَانَ حَق اً{ : بع))
وهذا »لانتقام  حقاً. قال ابن عطية: ا خبر ها. أي: وكان« حقاً »كان مضمراً فيها و 

« . حَقَّاً »يعني الوقفَ على « ضعيفٌ؛ لأنه لم يَدْرِ قَدْرَ ما عَرَضَه في نَظْمِ الآية
هم  المصدر، واسم  كان ضمير  الأمرِ والشأن، و  منصوباً على« حَقَّاً »وجعل بعض 

هم جَعَلَ « نَصْر  »خبرٌ مقدمٌ، و « علينا» منصوباً على « حقاً »مبتدأ مؤخرٌ. وبعض 
« نَصْر»والصحيح  أنَّ  اسمٌ مؤخر.« نَصْر  »خبرٌ مقدم، و « علينا»المصدر أيضاً، و 

,  (4)((بمحذوفٍّ صفةً له.أو « حَقاً »متعلقٌ ب « علينا»خبر ها، و « حَقَّاً »اسمها، و 
فالسمين الحلبي يرج ح ما ذهب إليه ابو حيان في جعل "حقا" خبرًا مقدمًا و"نصر 

خبر ها، « حَقَّاً »اسمها، و « نَصْر»والصحيح  أنَّ المؤمنين" مبتدأ مؤخرًا , إذ قال : )) 

                                                           

, وانوار التنزيل وأسرار التأويل :  221/  50, ومفاتيح الغيب :   212/  1الكشاف :  ينظر( 1)

/ 1باب التأويل في معاني التنزيل : , ول 180/ 5, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  517/  2

, وروح  522/ 9, وارشاد العقل السليم :  509/ 3, وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  501

, والتحرير  135/  11, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  590/ 2, وفتح القدير :  5/  10البيان : 

 531/ 59والتنوير : 

 17الروم : ( 2)

 589/ 9ط : البحر المحي( 3)

 155:  12, وينظر اللباب في علوم الكتاب :  8/21الدر المصون : ( 4)
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, إلا  أنه يكتفي بترجيح الرأي  (1)(( أو بمحذوفٍّ صفةً له« حَقاً »متعلقٌ ب « علينا»و 
الإعرابي القائل  بتقديم خبر كان )حقا( على اسمها )نصر المؤمنين( , والذي يبدو 

خبرها مما ثبته السمين الحلبي من رأي والقائل بوقوع " نصر " اسم كان " و "حقا" 
 على ما ذهب إليه أبو حيان ليوافق به الدلالة التي ذهب إليها أبو حيان أيضا. 

فالذي نستطيع تلم سه من تقديم خبر كان النكرة في الآية المذكورة آنفا أن  
المعنى الظاهر منها أنه ي ريد إبلاغ المؤمنين بأن ه سينصرهم , فالقارئ المتفحص في 
الآية يجد تقديم " حقًّا " تأكيد تحق ق نصر المؤمنين ؛ لأن " حقًّا " لفظ يحمل إفادة 

ي تقديم الخبر إفادة التأكيد ليكون اجتماع لفظ " حقًّا " وأنه التأكيد بنفسه , ومن معان
أضاف في التركيب زيادة في التأكيد على تحقق النصر الذي سم اه أبو حيان " 

 اهتمام بالجزاء " .
وذهب بعض النحويين إلى جعل الإعراب على حذف خبر كان و "حقا" 

وعد محمداً وأمته النصر إذ  ثمابن عطية بقوله : )), والأمر نفسه ذكره  (2)خبرها
اهتماماً لأنه أخبر أنه جعله }حقاً{ عليه تبارك وتعالى، و}حقاً{ خبر }كان{ قدمه 

, وذهب القرطبي وتابعه ابن جزي إلى أن "حقا" خبر كان  (3)((موضع فائدة الجملة
. وجعل البقاعي معنى التقديم هنا هو تعجيل (4)مقدم و"نصر المؤمنين" اسمها

, وذهب ابو السعود وتابعه الشوكاني في أن  (5)وتطييب لنفوس المؤمنينالسرور 
المعنى الذي نتج عن التقديم هو إفادة التشريف والتكريم للمؤمنين بتحقق نصرهم 

 .  (6)على الكافرين
ويبدو أن  هذه المعاني كلها تندرج تحت عنوان " الاهتمام والفائدة " فهي معانٍّ 

 ء للمؤمنين وهو تحقق النصر .لها قيمتها بإفادة الجزا

 
                                                           

 21/  8الدر المصون : ( 1)

 , و 57, و اللمع في العربية :  93/  1ينظر الاصول في النحو : ( 2)

 511/  1المحرر الوجيز : ( 3)
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 تقديم الخبر على المبتدأ المحصور -4
مما يتقدم فيه الخبر على المبتدأ أن يكون الخبر مقصورا على المبتدأ وهو ما أشار  

( كان الذي ذكرته من إلا  لم أنه إذا كان الكلام )بما( و)واع )إليه الجرجاني بقوله : )
تقد مه وفي المبتدأ ان قد مت الخبر أوضح أنَّ الاختصاص يكون في الخبر إن لم 

: "ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ"، فيكون المعنى أنَّكَ اختَصَصْتَ "القيامَ" من بينِ  ,  وأبين تقول 
الأوصافِ التي ي توهَّم كون  زيدٍّ عليها بجَعْله صفةً له. وتقول: "ما قائم إلا زيد"، يكون 

يام. فقد قَصْرتَ في الأول الصفةَ المعنى أنك اختصصت زيدًا بكونه موصوفاً بالق
, فحينما ق صِرَ الخبر  (1)((على الموصوفِ، وفي الثاني الموصوف على الصفة.

على المبتدأ فذلك يعني اختصاص الخبر بالمبتدأ أي بالصفة الموجودة في المبتدأ 
سُولِّ و تعالى } قوله دون الصفات الأ خَر , ومثال هذا التقديم ما جاء في   مَا عَلَى الرَّ

, فقد جاء الخبر شبه الجملة "على الرسول" مقدما على المبتدأ "البلاغ"  (2){إِّلاَّ الْبَلَغُ 
 وسبب هذا التقديم هو اقتصار الخبر على المبتدأ وقد أفاد اختصاص الرسول 

مَ التَّرْغِ بالبلاغ دون غيره , وأوضح أبو حيان ذلك بقوله  : ))  يب  وَالتَّرْهِيب  لَمَّا تَقَدَّ
ولَه  بِالتَّبْلِيغِ وَه وَ تَوْصِيل  الْأَحْكَامِ إِلَى أ مَّتِهِ وَهَذَا فِيهِ تَشْدِ  يدٌ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّه  كَلَّفَ رَس 

ولَ قَدْ فَرَغَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ  مِنَ التَّبْلِيغِ عَلَى إِيجَابِ الْقِيَامِ بِمَا أَمَرَ بِهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الرَّس 
ة  وَلَزِمَتْك م  الطَّاعَة  فَلَا ع ذْرَ لَك مْ فِي التَّفْرِيطِ  , إي إن  الله جلَّ  (3)(( وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْح جَّ

وهذا الاختصاص قد   وعلا قد جعل التكليف بالبلاغ هو من اختصاص الرسول 
ل من تقدم الخبر على المبتدأ بأسلوب القصر  أي قصر الخبر على المبتدأ  –تحص 

فجاء المبتدأ المؤخر )البلاغ( محصورا بالخبر )على الرسول( , فالحصر أفاد  –
السمين الحلبي فذكر رأيه  " أم ا تَشْدِيدٌ عَلَى إِيجَابِ الْقِيَامِ بِمَا أَمَرَ بِهِ تَعَالَىمعنى " 

عليه " البلاغ" من في المعنى المتحصل من تقديم الخبر كما ذكر ما يمكن أن يكون 

                                                           

 . 532دلائل الاعجاز:  (1)

 88المائدة : ( 2)

  571/ 1البحر المحيط : ( 3)
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وقوله تعالى: }إِلاَّ البلاغ{ : في رفعه وجهان، أحدهما: أنه أوجه إعرابية , فقال : )) 
: ما استقرَّ على الرسول إلا البلاغ.  فاعل بالجارِ  قبله لاعتماده على النفي، أي

ويبدو في  .(1)(( والثاني أنه مبتدأ، وخبر ه الجارُّ قبله وعلى التقديرين فالاستثناء مفرَّغٌ 
كلا الوجهين أن  البلاغ قد اقتصر على النبي أي اختص به دون غيره , وما أفاد هذا 

", وقوله "  "  ما استقرَّ على الرسول إلا البلاغالتخصيص هو اسلوب القصر بـ "إلا 
 هو المعنى من هذا الحصر .

م ؛ فالتبليغ قد جعله الله مختصا بالرسول  التَّرْهِيبَ  لأن الله تعالى حينما قد 
 جاء بذكر تكليف الرسول  – أَنَّ اللَََّّ شَدِيد  الْعِقابِ وَأَنَّ اللَََّّ غَف ورٌ رَحِيمٌ  -وَالتَّرْغِيبَ 

وهو  (3)التبليغ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أن ي هدي ويوفق أو يجازي لَيْسَ لَه  , فهو  (2)بالبلاغ
، وَهِيَ أَنَّ )) لِ  شَيْءٍّ ولِ فِي إِثْرِ بَيَانِ كَوْنِ الْجَزَاءِ بِيَدِ اِلله الْعَلِيمِ بِك  بَيَانٌ لِوَظِيفَةِ الرَّس 

ول  اِلله لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ تَبْلِيغ  رِسَالَةِ مَنْ أَرْسَلَه ،  ولَ مِنْ حَيْث  ه وَ رَس  وَ يَق ول  ... الرَّس  فَه 
ولِ إِلاَّ الْبَلَاغ  بِصِيغَةِ الْحَ  لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ تَبْلِيغ  رِسَالَةِ , فـ "  (4)(( صْرِ: " مَا عَلَى الرَّس 

" لا يعني قصر البلاغ عليه وإنما عليه أمور من جملتها التبليغ وهو رأي  مَنْ أَرْسَلَه  
 يختلف عما ذكره ابو حيان والسمين . 

جل وعلا بالتبليغ دون غيره قد خصه الله  وذهب ابن عاشور إلى أن  الرسول 
من سائر الناس إلا أنه لم يكن أن يقتصر على التبليغ لوحده وإنما عليه امور أخرى 

ولِ أ م ورًا )) كالتعبد والجهاد وغيرها إذ قال :  وَالْقَصْر  لَيْسَ بِحَقِيقِي ٍّ لِأَنَّ عَلَى الرَّس 
ِ تَعَالَىأ خَرَ غَيْرَ الْبَلَاغِ مِثْلَ التَّعَ  وجِ إِلَى الْجِهَادِ، وَالتَّكَالِيفِ الَّتِي كَلَّفَه  اللََّّ   ، بُّدِ لِلَّّ وَالْخ ر 

ونَ إِلْجَائِك مْ  بِهَا مِثْلَ قِيَامِ اللَّيْلِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّ مَعْنَى الْقَصْرِ: مَا عَلَيْهِ إِلاَّ الْبَلَاغ ، أَيْ د 
يمَانِ، فَالْقَصْر  إِ  ولِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً إِلَى الْإِ , فتقديم  (5)(( ضَافِيٌّ فَلَا ي نَافِي أَنَّ عَلَى الرَّس 

                                                           

  155/ 1الدر المصون : ( 1)
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والذي يبدو من ,  الخبر بإسلوب القصر هنا قد أفاد اختصاص التبليغ بالرسول 
أبو حيان والسمين فليس دلالة  قول ابن عاشور أنه لا يذهب إلى ما ذهب إليه

ح أنه عليه البلاغ ؛ ليكون الج بعد ملة تدل على أن  البلاغ على الرسول فقط بل توض 
 ذلك التفريق في القصر بين الجملتين : 

 ما على الرسول إلا  البلاغ , تفيد الرسول عليه البلاغ وعليه أمور أخرى  -

 ما البلاغ إلا  على الرسول , تفيد حصر البلاغ على الرسول دون غيره . -
ولِنَا الْبَلاغ  الْم بِين  } تعالى :ومثل ذلك قوله    .  (1){أَنَّمَا عَلَى رَس 

  الخبرتقديم متعلق الخبر على  -4
:  ومنه قوله تعالىومن مواطن التقديم الأ خر تقديم متعلق الخبر على الخبر 

, فما حدث من تقديم وتأخير أوضحه أبو حيان بقوله :  (2){ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ }
ور  فِيهِ تَامًّا، إِنَّمَا ه وَ نَاقِ )) ف واً أَحَدٌ لَيْسَ الْجَارُّ وَالْمَجْر  صٌ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَك نْ لَه  ك 

مَ عَلَ  : وَلَمْ يَك نْ أَحَدٌ لَا يَصْل ح  أَنْ يَك ونَ خَبَرًا لِكَانَ، بَلْ هو متعلق بكفوا وَق دِ  يْهِ. فَالتَّقْدِير 
ف وًا تَعَلِ قٌ بِك  وَ فِي مَعْنَى الْمَفْع ولِ م  مَ عَ  ك ف وًا لَه ، أَيْ م كَافِئَه ، فَه  ف وًا لِلِاهْتِمَامِ . وَتَقَدَّ لَى ك 

، وإن كان,  بِهِ  طَ الْخَبَر  رَ ا إِذْ فِيهِ ضَمِير  الْبَارِي تَعَالَى. وَتَوَسَّ رَ، لِأَنَّ تَأَخُّ لْأَصْل  التَّأَخُّ
رْنَاه  يَبْط ل  إِعْرَاب  مَكِ ي ٍّ وَغَيْرِهِ أَنَّ لَه   نَ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا الَّذِي قَرَّ  الِاسْمِ ه وَ فَاصِلَةٌ فَحَس 

، لِأَنَّه  ظَرْفٌ نَاقِصٌ لَا يَصْل ح  أَنْ يَك ونَ  ف وًا حَالٌ مِنْ أَحَدٍّ , فما  (3)(( خَبَرًا الْخَبَرَ وَك 
أراده أبو حيان أن  في الآية تقديمين , الأول : تقديم الظرف والفائدة من هذا التقديم 
هي الاهتمام , والثاني : تقديم خبر كان على اسمها وفائدته  مراعاة لفواصل 

فكل تقديم للخبر وتأخير للمبتدأ فيه فائدة واهتمام معنوي وليس لدافع شكلي   (4)السورة

                                                           

 15التغابن : ( 1)

 1الاخلاص : ( 2)

 275/  10البحر المحيط : ( 3)
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مثل مراعاة الفواصل أي أن لمراعاة الفواصل فائدة شكلية وليست معنوية , وأنه نفى 
 أن يكون الظرف خبرا . 

والذي يبدو من نص أبي حيان في تقديم متعلق الخبر الجار والمجرور "له" 
 شيئين : 

 دافع شكلي : وهو أن  تأخر "أحد" مراعاة لفواصل الآيات , وذلك عند قوله: " -1

رَ  لِأَنَّ  نَ  فَاصِلَةٌ  ه وَ  الِاسْمِ  تَأَخُّ  " وبذلك لم تتضح فائدة المعنى .ذَلِكَ  فَحَس 
دافع معنوي ولخ صه أبو حيان بـ"الاهتمام" ولا بد من الكشف عن هذا  -2

الاهتمام , إذ الآية فيها غرض النفي بأن يتحقق بنفي المكافئة , أي نفي أن يكون 
 . (1)ي شغل إعرابه "كفوا" عند بعضهملله كفوٌ, وذاك على الخبر لا الحال الذ

م به الجار والمجرور ولا بد له من  وقد عالج أبو حيان تحقق النفي المقصود لما تقد 
ح ذلك عِبرَ ما يأتي :  مسو غ لي سو غ في ضوئه المعنى , ويمكن أن نوض 

أن  الظرف هنا ظرف ناقص لا يتم به الخبر ولأنه لا يمكن تأخيره , وإلى ذلك  -أ
كُّ  وَلَا أبو حيان بقوله ))أشار  : قَوْلِهِ  مِنْ  كَلَامٌ  يَنْعَقِد   لَا  أَنَّه   صَحِيحٌ  ذِهْنٌ  لَه   مَنْ  يَش 

رَ  لَوْ  بَلْ  أَحَدٌ، لَه   يَك نْ  وَلَمْ  فَةِ  عَلَى وَارْتَفَعَ  ك ف وًا تَأَخَّ عِلَ  الصِ   يَنْعَقِدْ  لَمْ  خَبَرًا، لَه   وَج 
, وبذلك لا بد من أن يكون الكلام مرتبا على تقديم الجار  (2)((كَلَامٌ  مِنْه  

 والمجرور .
أن  المعنى مرتبط بصحة النفي , وهذا النفي )) لم يتسلط إلا على الخبر الذي  -ب

, فالكلام يتمُّ معناه  (3)هو كفوا وله متعلق به , والمعنى لم يكن له أحد مكافئه ((
 و . بحسب ما ذهب إليه أبو حيان على هذا النح
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إلا  أن  للسمين الحلبي رأيًا في التوجيه النحوي الذي يترتب عليه المعنى النحوي 
كُّ »وقوله: ))؛ إذ يبدو أنه لا يتوافق وما ذهب إليه أبو حيان وذلك عند قوله :  ولا يَش 

ممنوعٌ؛ لأنَّ « هذا الظرف  ناقصٌ »إلى آخره تَهْوِيلٌ على الناظرِ. وإلاَّ فقول ه: « أحدٌ 
نْ في الِإخبارِ به فائدةٌ، كالمقطوعِ عن الِإضافة، الظر  فَ الناقصَ عبارةٌ عَمَّا لم يك 

ما كان فيها أحدٌ »وقد نَقَلَ عن سيبويه الأمثلَةَ المتقدمةَ نحو: « في دارٍّ رجلٌ »ونحوِ 
، وما الفرق بين هذا وبين الآيةِ الكريمة؟ وكيف يقول هذا وقد قال « خيراً منك

والاستقرار  عربيٌّ جيدٌ  والتقديم  والتأخير  والِإلغاء»كلامهِ: سيبويهِ في آخرِ 
  (1)((؟«كثيرٌ 

ووافق السمين الحلبي أبا حيان فيما ذكره في فائدة تقديم الظرف المتعل ق بالخبر    
 . (2)للاهتمام وتقديم خبر كان على اسمها لمراعاة فواصل السورة

وأجاز ابن السراج تقديم الظرف المتعل ق بالخبر والفصل به بين كان ومعموليها 
. وجعل القرطبي تقديم خبر كان على  (3)لأن  تقديمها وهي ملغاة بمنزلة تأخيرها 

وتابع الرازي الزمخشري في جعل الظرف هو الدال  (4)اسمها مراعاةً لفواصل السورة
على معنى نفي المكافأة عن ذات الله تعالى وما يدل على المعنى تقديمه أولى لذلك 

 . (5)استحق التقديم

وذهب ابن جزي إلى أن  "كفوا" خبر كان و" أحدٌ " اسمها , وذكر أن سبب  
به والتعظيم ؛ لأنَّ فيه  تقديم الظرف على خبر كان لأمرين , الأول : للاعتناء

, والثاني : إن   وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولىضميرا عائدا على الذات الالهية 

                                                           

 122/  11الدر المصون :  ( 1)

  125/ 11ينظر الدر المصون : ( 2)

  257/ 2, و المحرر الوجيز :  93/  1ينظر الاصول في النحو : ( 3)

 الجامع لأحكام القرآن ( 4)

 517/ 2أنوار التنزيل واسرار التأويل :  , و 532/  55ينظر مفاتيح الغيب : ( 5)
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بهذا الظرف يكتمل المعنى وتتم الفائدة ؛ لأن  المقصود هو نفي الكفؤ عن الله تعالى 
مَ   .   (1)لذلك كان الاعتناء بالمجرور الذي به يتم المعنى فق دِ 

سوق التقديم للجار والمجرور على الخبر فيه فائدة وهي نفي أن  ل وخلاصة القو 
م الخبر " كفوا " وأخَّ  الجار والمجرور لَق صِدَ من  رَ المكافأة والمساواة لله تعالى , ولو قد 

م الخبرالمعنى الخبر المجرد فقط , لذا يتحقق نفي المكافأة و  " المساواة لله تعالى بتقد 
ن  قصد تأخير الجار والمجرور هو اسم كان , وزبدة القول أالمبتدأ  كفوا " وتأخير

ت المعنى , إذ ي راد من الآية أن  النفي  جفاء بعض العرب لا يبطل الكلام لكنه يفو 
 سم كان . بتقديم الجار والمجرور وتأخير ابأن يكون كفوا لله

 التقديم في الجملة الفعلية 

على الفعل التام فالفعل أولا فيكون  يدل الأصل في الجملة الفعلي ة بناء الفاعل
رافعا للفاعل ناصبا للمفعول به , فهما مبنيان عليه فيترتب على ذلك أن يكون ترتيب 
م  الجملة على فعل وفاعل ومفعول , وقد يأتي الكلام على خلاف هذا الترتيب في قد 

 المفعول على الفعل وفي ذلك قصد دلالي يزيد على دلالة الترتيب الأصل .

والسمين الحلبي المعاني النحوية الناتجة عن التقديم والتأخير, أبو حيان بي ن و 
ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  ومن ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى : } ,  (2){بِسْمِ اللََّّ

لأن  م اللََّّ أقرأ أو أتلوإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت: بمحذوف تقديره: بسإذ قال: ))ف
ره قد  , وعل قَ أبو حيان على كلام الزمخشري بقوله : ))  (3)((الذي يتلو التسمية مقروء

: بسم الله أقرأ أو أتلو، إذ الذي  الزمخشري فعلًا غير بدأت وجعله متأخراً ، قال تقديره
يجئ بعد التسمية مقروء ، والتقديم على العامل عنده يوجب الاختصاص، وليس كما 

فإذا قدمت الاسم فهو عربي  "ويه وقد تكلم على ضربت  زيداً ما نصه زعم، قال سيب

                                                           

 252/  5نزيل : ينظر التسهيل لعلوم الت( 1)

 1الفاتحة : ( 2)

 5: 1الكشاف : ( 3)
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, فالملاحظ (1)يعني تأخيره عربياً جيداً وذلك قولك زيداً ضربت(( "جيد كما كان ذلك 
أن أبا حيان قد غي ر عبارة الزمخشري ؛ لأن الزمخشري لم يقل " بعد التسمية مقروء 

ذي ضربه من سيبويه ليس فيه متعلق " وقول أبي حيان ضعيف ؛ لأن  المثال ال
الجار والمجرور فليس الكلام اقرأ اسم الله فلا نستطيع القول اقرأ بسم ؛ لأن  الباء مع 
تأخير الفعل تفيد الاستعانة وتحافظ على هذا المعنى عند تأخير الفعل, فالتقدير في 

 قول أبي حيان يكون على اقرأ اسم الله من دون باء .

بي ناً المعاني ، وم التقديم والتأخير شارحا مواضع أيضا حلبيالسمين الونجد 
تقديم ال فهو قد تحدث في، النحوية التي ظهرت بعد التغيير في التركيب الأصل 

سواء أكان المحذوف  بل أننا نجده قد قدَّر،  حاصل في الجملتين الاسمية والفعليةال
, وفي  (2)من أجل استقامة المعنى النحوي الناتج من التركيب ؛  متقدما أم متأخرا 

بيان ذلك نسوق بعض الأمثلة من الآيات القرآنية التي أشار إلى دلالتها أبو حيان 
 والسمين الحلبي . 

 تقديم المفعول به 
سناد الفعلي التي يتعدى فعلها إلى مفعول به أن يأتي الفعل الأصل في جمل الإ

خر التركيب الأصلي إلى تركيب آ تغيير في وقد يحدث,  (3)مفعول بهثم الفاعل ثم ال
م المفعول به على  يصحبه وهذا عدول يكون لسبب و  ه أو على الفاعلفعلومنه تقدَّ

ل  . (4)الى معنى التركيب الجديد  معنى التركيب الأصل من تحو 
, ومقدما على فعله  على أصلهوأوضح الجرجاني الفرق بين مجيء المفعول به 

ويجيء  لك هذا الفرق  على وَجْهه في تقديمِ المفعولِ وتأخيرِه . فإِذا قلتَ: : )) إذ قال 

                                                           

 . 1/157البحر المحيط : ( 1)

 .2/278، و  277، و 572/ 1ينظر الدر المصون مثلا :  (2)

 22/  5ينظر شرح الأشموني : ( 3)

 . 209/ 5ينظر معاني النحو: ( 4)
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مْتَ الفعلَ، كان المعنى أَنك قد نَفيْتَ أن يكونَ قد وقَع ضَرْبٌ  " ما ضربت  زيداً "، فقدَّ
، وت ، ولم تَعرِضْ في أَمرٍّ غَيرهِ لنفيٍّ ولا إثباتٍّ  ركْتَه م بْهَماً محتمَلًا.منك على زيدٍّ

مْتَ المفعولَ، كان المعنى على أنَّ ضرْباً وقعَ  "، فقدَّ وإذِا قلتَ: "ما زيداً ضربت 
، وظ نَّ أنَّ ذلك الإنسانَ زيدٌ، فنفيتَ أَن يكون إيَّاه.  منكَ على إنسانٍّ

 فلكَ أن تقولَ في الوجهِ الأول: "ما ضربت  زيداً ولا أحداً من الناس"، وليس لك
حداً من الناس"، كان فاسداً ]ذلك[ في الوجه الثاني. فلو قلتَ: "ما زيداً ضربت  ولا أ

مما ينبغي أن تَعلمه ، أنه يَصحُّ لك أن تقولَ: "ما ضربت  زيداً، ولكني أكْرمت ه"، ... 
 ، ه ولا يصحُّ أن تقولَ: " ما زيداً ضربت  ف تعْقِبَ الفعلَ المنفيَّ بإثباتِ فعلٍّ هو ضدُّ

ي أكرمت ه " وذاك أنكَ لم ت رِد أن تقولَ: لم يكن الفعل  هذا ولكنْ ذاك، ولكنَّك ولكن
: "ما زيداً ضربت  أردتَ أنه لم يكن المفعول  هذا، ولكنْ ذاك. فالواجب إذن أن تقولَ 

, وأوضح ابن الاثير معنى الجملة قبل تقديم المفعول به وبعد  (1)(( ولكنْ عمراً"
تخصيصا به بالضرب دون غيره، « زيدا ضربت»فإن في قولك تقديمه , إذ قال : ))
؛ لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه « زيدا ت  ضرب»وذلك بخلاف قولك 

إذا أخ رته لزم على أي  مفعول شئت، بأن تقول: ضربت خالدا، أو بكرا، أو غيرهما، و 
 ير معناه قبل التقديم .     , فتقديم المفعول يفيد معنى آخر غ (2)(( الاختصاص للمفعول

م فيها المفعول به في كتاب الله الكريم وأبدى فيها أبو  ومن المواضع التي تقد 
قوله تعالى : } وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ  فيهحي ان والسمين الحلبي رأيهما 

لْوَى  نْ طَي ِّبَاتِّ مَ  الْمَنَّ وَالسَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِّنْ كَانُوا  ا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِّ
 . (3){يَظْلِّمُونَ 

                                                           

, وينظر نهاية الايجاز في دراية الاعجاز للرازي : مطبعة الآداب  157دلائل الاعجاز : ( 1)

, والايضاح في علوم البلاغة : للقزويني , تحقيق لجنة  151هـ : 1517والمؤيد بمصر القاهرة 

   111-110/ 1من اساتذة الازهر , مطبعة السنة المحمدية : 

  52/  5المثل السائر : ( 2)

  27رة : البق( 3)
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مَ مَعْم ول  بي ن أبو حي ان سبب تقديم المفعول به في هذه الآية بقوله :  )) وَق دِ 
لَ بذلك توافق رؤوس الْآيِ  مْ، لِيَحْص  وَالْفَوَاصِلِ، الْخَبَرِ عَلَيْهِ ه نَا وَه وَ قَوْل ه : أَنْف سَه 

، وَلِأَنَّه  مِنْ حَيْث  الْمَعْنَى صَارَ  خْبَارِ عَمَّنْ حَلَّ بِهِ الْفِعْل  وَلِيَد لَّ عَلَى الِاعْتِنَاءِ بِالْإِ
, فما حدث هو تقديم المفعول  (1)الْعَامِل  فِي الْمَفْع ولِ تَوْكِيدًا لِمَا يَد لُّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَه  ((

على عامله الفعل " يظلمون " والغرض منه موافقة رؤوس الآيات به " أنفسهم " 
وفواصلها وللدلالة على الاعتناء بالخبر "يظلمون" أي هم من جعل الظلم واقعًا عليهم 
لسوء أفعالهم , فالمعنى من " ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " هو : " ولكن ظلموا 

 أنفسهم " .

" على عامله " انفسهم "  تقديم المفعولبلاغة من السمين الحلبي والذي تلم سه 
أي إن   .(2)((يتعداهم تصاص الظ لم بهم وأن ه لاإيذاناً باخ : ))بأن  المعنى  " يظلمون 

صدور الظلم لا يتعداهم إلى غيرهم فقد اختصوا به دون غيرهم, وتابع السمين في 
م المفعول في هذا كل من ابن عادل والنيسابوري والشوكاني والقنوجي في إفادة تقدي

 . (3)هذه الآية معنى الاختصاص

وذهب أبو السعود والطاهر بن عاشور إلى أن  فائدة التقديم هو الدلالة على 
 .  (4)القصر أي قصر الظلم بهم ويظهر فيه ضرب من التهكم بهم

وعند إنعام النظر فيما ع رِضَ من أقوال في الآية نجد التفريق بين الجملتين 
 يكون على النحو الآتي : 

" كانوا أنفسهم يظلمون " أي إن  أنفسهم ظالمة وهي توقع الظلم خاصة وليس  -أ
فيها من صيغة العدل أو العمل الحسن , فالظلم يقع منهم على غيرهم , فهم يظلمون 

                                                           

  518/ 1البحر المحيط : ( 1)

 . 1/551الدر المصون : : ( 2)

وفتح  ,  585/ 1, وغرائب القرآن ورغائب الفرقان :  81/ 5اللباب في علوم الكتاب : ( ينظر 3)

 173/ 1, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  101/ 1القدير : 

 215/  1,والتحرير والتنوير : 101/  1 ينظر ارشاد العقل السليم : ارشاد العقل السليم :( 4)
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ظالمة , وهذا معنى من يرى أن  "أنفسهم" توكيد معنوي ويقرأها  غيرهم وأن  نفسهم
هم" .  بالرفع "أنفس 

" كانوا يظلمون أنفسهم " أي إنهم يظلمون والظلم يقع على أنفسهم فهم  -ب
يظلمون أنفسهم خاصة دون غيرهم , فالجملة الأولى ظالم لغيره والجملة الثانية ظالم 

 ه تقييد بالمفعول به .لنفسه , وهذا على فَهْمِ "أنفسهم" أن
فالتعبير في ضوء الآية القرآنية الأولى وهو التعبير الأصل يدل على أنهم ظلموا 

 أنفسهم , والتعبير في الآية الثانية على فرض التأخير يكونون ظالمين غيرهم.
تقديم المفعول به أنفسهم قد أفاد معنى الاختصاص  أن  إلى الباحث  ويميل  

كفروا م والمن والسلوى ، وهم في التيه الله عليهم بالغما بني اسرائيل بعد أنْ مَنَّ  لأن  
أنفسهم  ت، فَخَصُّ  فكانوا أنفسهم يظلمون يات ، والمعجزات الخارقة لآمن ا هشاهدو  ماب

   .  بالظ لم دون غيرهم

,  {وَإِيَّاكَ نَسْتعَِينُ إيَِّاكَ نَعْبدُُ }: قوله تعالى  مواضع تقديم المفعول بهومن        
أبو حيان حديثه عن موضع التقديم في هذه الآية بذكر رأي الزمخشري , إذ قال  فبدأ
م  عَلَى الْعَامِلِ إِلاَّ :  مَخْشَرِيُّ يَزْع م  أَنَّه  لَا ي قَدَّ مٌ ، وَالزَّ لِلتَّخْصِيصِ،  )) إِيَّاكَ مَفْع ولٌ م قَدَّ

, ففائدة تقديم المفعول به في الآية محل البحث  (1)(( نَعْب د  إِلاَّ إِيَّاكَ : مَا فَكَأَنَّه  قَالَ 
ق لْ أَفَغَيْرَ اللََِّّ عند الزمخشري هي الاختصاص والدليل على ذلك قوله تعالى : } 

ونِ ي أعَْب د   ِ أَبْغِي رَبًّاق لْ  , وقوله تعالى : } (2){ تَأْم ر  لكلام خلاف لو جاء ا (3){أغََيْرَ اللََّّ
على أصله ) نعبدك ونستعينك ( فقد تكون العبادة لغيرك والاستعانة بغيرك , واستدل 
على إفادة معنى التخصيص هنا بحديثه عن البسملة في بداية السورة ؛ إذ ذهب 
الزمخشري إلى تقدير " فعل " محذوف مؤخر والتقدير " بسم الله اقرأ أو أتلو " فقد 

د مع نى اختصاص اسم الله عزَّ وجل بالابتداء عبر تقديمه وجب أن يقصِد الم وَحِ 
                                                           

     15/ 1البحر المحيط : ( 1)

 31الزمر : ( 2)

  131الانعام : ( 3)
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وتأخير عامله نظير ما حدث بـ " إي اكَ نبعد  " إذ صرح بتقديم الاسم إرادة 
للاختصاص , ثم يطرح تساؤلا , لِمَ قدم الفعل في قوله " اقرأ باسم ربك " وأجاب أن  

بل هو ,  (1)بالقراءة أهمَّ تقديم الفعل هنا أوقع له بوصفها أول سورة نزلت فكان الأمر  
 .كر الفعل مناسبا للشروع بالتبليغأمر بالقراءة وليس بالتوحيد فكان ذ

لا يفيد  –تقديم المعمول على العامل  -بي نَ أبو حيان أن  تقديم ما حقه التأخير 
الاختصاص مستدلا بقول سيبويه في إفادة تقديم ما حقه التأخير العناية والاهتمام 

جي د كما كان ذلك عربي ا جي دا، وذلك قولك: زيداً  قدمتَ الاسمَ فهو عربيٌّ بقوله : ))
، والاهتمام العناية هنا فى التقديم والتأخير سَواءٌ، مثل ه في ضرب زيد عمراً  ضربت 
م  الاسم على فعله عربي جيد وتأخيره عن موضعه  (2)(( وضرب عمراً وزيدٌ  , فتقد 

 ى الاهتمام والعناية لا الاختصاص .الاصلي ايضا عربي جيد ويفيد معن

تقديم ضمير النصب لم يوافق شيخه أبا حي ان في معنى السمين الحلبي أم ا 
 .(3)إيَّاك " مفعول  مقدم على نعبد قدم للاختصاص(()) ”  : بقولهالمنفصل " إيَّاك" 

تقديم فمعنى الاختصاص الذي ذكره لتقديم الضمير هو خلاف ما ذكره ابو حيان , ف
 تعالى بالعبادة تخصيص الله دأفا  "إيَّاكضمير النصب المنفصل " هوالمفعول الذي 

مستعان غيره، وهذا المعنى لا يكون  نة أي : لا معبود سواه، ولاستعاوتخصيصه بالإ
نَّ الفعل إذا ذ كِر مبتدأً فمتعلقاته ت نسب لأ" استعن الله " ؛  إذا تأخر المفعول كقولك 

إذا ذ كِر متأخراً فينقطع هذا التسبب للمتعلقات إلا  السابق عليه فلا منازع إليه ، أمَّا 
 . (4)له

                                                           

 15/  1و  5/  1ينظر الكشاف : ( 1)

  58/ 1, وينظر البحر المحيط :  90/ 1الكتاب : ( 2)

 1/75الدر المصون : ( 3)

، والتبيان في علوم 550، والبرهان  الكاشف : 555، ومفتاح العلوم :  1/19ينظر: الكشاف : (4)

 . 115المعاني والبديع والبيان : 
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مراعاة نظم الكلام، وذاك أن  ))لـ م في هذه الآية فائدة التقديأن  الأثير  وبي نَ ابن
يكون نظمه لا يحسن إلا بالتقديم، وإذا أخر المقدم ذهب ذلك الحسن، وهذا الوجه 

{ ... صاص.أبلغ وأوكد من الاخت  نحو قوله تعالى: }إِيَّاكَ نَعْب د  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين 

التقديم في هذا الموضع قصد به  أن   وقد ذكر الزمخشري في تفسيره
الاختصاص، وليس كذلك، فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص، وإنما 
قدم لمكان نظم الكلام؛ لأنه لو قال: نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما 

{ لقوله: }إِيَّاكَ  و الاختصاص أو فلم يكن معنى التقديم عنده ه (1)((نَعْب د  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين 
العناية والاهتمام وإنما لمراعاة نظم الكلام ووصفه بالحَسِنِ , عكس لو جاء المفعول 

فستكون نهاية الآية بحرف الكاف " نعبدك  –في موضعه الأصلي  –متأخرا 
 ونستعينك " 

,  (2)ودار معنى تقديم المفعول به عند بعضهم بين إفادة العناية والاهتمام 
وذكر بعضهم أن ه أفاد الحصر  (3)د دلَّ على الاختصاص لله وحده وبعضهم الآخر ق

 . (4)أي حصر العبادة لله
وأشار الشوكاني إلى أنّ التقديم قد أفاد الاختصاص والاهتمام معا  , إذ قال : 

وَابُ )) أنََّهُ لهَُمَا وَلَا وَتقَْدِيمُهُ عَلىَ الْفِعْلِ لِقَصْدِ الِاخْتِصَاصِ، وَقِيلَ لِلِاهْتمَِامِ، وَالصَّ

 .  (5)(( تزََاحُمَ بيَْنَ الْمُقْتضََيَاتِ 

تقديم  ذهب إلى أن  إلا  أنَّ السمين الحلبي لم يتفق مع شيخه أبي حيان الذي 
. والذي يبدو أنَّه  لا مانع من إفادة التقديم التخصيص  المفعول عنده للاهتمام

 . وسبك النظم فيهن آالقري معاً ، وهذا من بلاغة لآوالتوافق مع خواتيم ا
                                                           

 . 1/58المثل السائر :  (1)

  57/  1, وفتح القدير :  75/ 1ينظر المحرر الوجيز  : ( 2)

,  57/  1, وفتح القدير :  17/  1, وارشاد العقل السليم :  59/  1انوار التنزيل :  ينظر( 3)

  17/  1وروح المعاني : 

, واللباب  32/  1, والتسهيل لعلوم التنزيل :  508 -509/  1ينظر مفاتيح الغيب للرازي : (4)

  193/  1التحرير والتنوير :  ,و 500/  1في علوم الكتاب : 

 57/  1فتح القدير : ( 5)
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ويذهب الباحث إلى ما ذهب إليه الشوكاني بدلالة التقديم أي إن  دلالة تقديم 
المفعول به " إي اكَ " في هذه  الآية قد أفاد الاختصاص والاهتمام معا ؛ لأنه لا 
ك بالعبادة  تزاحم بين ما يقتضيه كل معنى , فمعنى الاختصاص يعني نخص 

 عنى الاهتمام فإنَّ من شأن العرب تقديم ما هو أهم للمعنى . والاستعانة , أما م

 قوله التي تحدث عنها أبو حيان والسمين الحلبيومن مواضع تقديم المفعول به    
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ طَوْعًا وَكَرْهًا تعالى : }  ِّ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِّي السَّ ينِّ اللََّّ أَفَغَيْرَ دِّ

فموضع الشاهد في الآية هو تقديم المفعول به " غير " على  (1){ يُرْجَعُونَ  وَإِّلَيْهِّ 
وقدم المفعول الذي قوله : )) عن الزمخشري  ابو حيان عامله الفعل " يبغون "  ونقل
ه أهم من حيث أن  الإنكار الذي هو معنى الهمزة لأن  ؛ هو غير دين اللََّّ على فعله 
ي سبقت المفعول قد همزة الاستفهام الت فلأنَّ ,  (2)((متوجه إلى المعبود بالباطل

ولأن  المقصود بهذا ,  الْم رَادَ أي الم راد إنكار أن يفعلوا ذلك نكار أفادت معنى الإ
 ه متوجه إلى من ي عبَد بالباطل . إلا  أن  لأن   ؛المعنى هو المفعول كان تقديمه أهم 
نْكَارَ الَّذِي ه وَ مَعْنَى وَلَا تَحْقِيقَ أبا حيان قد عق ب على ذلك : ))  فِيهِ، لِأَنَّ الْإِ

ه  إِلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي تَتَعَلَّق  بِالذَّوَاتِ، فَالَّ  ه  إِلَى الذَّوَاتِ، إِنَّمَا يَتَوَجَّ ذِي الْهَمْزَةِ لَا يَتَوَجَّ
تَعَلِ ق ه  غَيْرَ دِينِ اللََِّّ  ، وَإِنَّمَا جَاءَ تَقْدِيم  الْمَفْع ولِ ه نَا مِنْ أ نْكِرَ إِنَّمَا ه وَ الِابْتِغَاء  الَّذِي م 

الانكار لم  , فهو يرى أنَّ  (3)(( ، وَشَبَّهَ: يَبْغ ونَ، بِالْفَاصِلَةِ بِآخِرِ الْفِعْلِ  بَابِ الِاتِ سَاعِ 
ما لما يتعلق بها وهي الافعال , لذا كان التقديم هنا من باب ا للذوات وإنَ يكن موجهً 

معنى , وجاء تأخير الفعل " يبغون " ليشابه فواصل آيات السورة التي الاتساع في ال
لتوافق " يرجعون "  , أي لم يقل "أبغي" فجاء بـ "يبغون"هي على حرف النون 

 وفواصل الآيات . 

                                                           

  95ال عمران : ( 1)

 513/  5البحر المحيط : , وينظر  579/  1( الكشاف : 2)

 513/ 5البحر المحيط : ( 3)
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ثم علق  اللذينِ ذكرناهما آنفا ونقل السمين الحلبي نصي الزمخشري وأبي حيان
, ولم  (1)(( قلت: وأين المعنى من المعنى؟ متسائلا على نص أبي حيان بقوله : ))

شري في غرض يعق ب على رأي الزمخشري وعدم تعقيبه يبدو أنه قد وافق الزمخ
والذي يبدو من كلام السمين الحلبي أنه حيان فيما ذهب اليه .  التقديم ولم يوافق أبا

أنكر على أبي حيان رأيه وأن الإنكار يتوجه إلى الأفعال التي تنطلق بالذوات دليل 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذلك تفسير السمين الحلبي قوله تعالى : }  { ,  وَلَه  أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ

إلى ‘توجه إلى الذوات لا إذ قال كيف يبغون غيره والحال هذه أي إن الإنكار ي
أفعالهم وبذلك يكون المعنى أقرب إلى تخصيص الدين لله , وهو ما ألفيناه عند 

في قوله تعالى } إياك نعبد { كما في  (2)الزمخشري عندما جعل إفادة التخصيص
ونِ ي أعَْب د  قوله تعالى }  ِ تَأْم ر     (3){ ق لْ أَفَغَيْرَ اللََّّ

ذكره الزمخشري ذهب بعض المفسرين الذين أكدوا ما وإلى المعنى نفسه الذي 
ه إليه  جاء به الزمخشري من أن تقديم المفعول جاء للاهتمام بالمفعول لما توج 

 .(4)الانكار

قوله تعالى : } أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِّذْ ومن مواضع إفادة التقديم العناية والاهتمام       
م المفعول " يعقوب " على ,  (5)حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ { فالشاهد في الآية أعلاه تقد 

 .الفاعل " الموت " فالمقصود هو حضور يعقوب مقدمات الموت أي حين احتضاره 
مَ الْمَفْع ول  ه نَا تقديم المفعول بقوله :  المعنى الذي أفادهوأوضح ابو حي ان  ))وَق دِ 

م للعناية به , وذهب , فـ " ي (6)عَلَى الْفَاعِلِ لِلِاعْتِنَاءِ (( عقوب " هو المفعول به فق دِ 
                                                           

  582/  5الدر المصون : ( 1)

 15/ 1ينظر الكشاف : ( 2)

  31الزمر : ( 3)

, وانوار التنزيل  570/ 1, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل : 578/  9ينظر مفاتيح الغيب : ( 4)

 21/  5, وارشاد العقل السليم :  533/  2, واللباب في علوم الكتاب :  53/  5واسرار التأويل : 

  573/ 5, وفتح البيان في مقاصد القرآن :  108/ 1, وفتح القدير : 

 155البقرة : ( 5)

  17/  5البحر المحيط :  ( 6)



  ............................الثَّاني........................................الفصل الثَّاني/ المبحث 
 

 
637 

م المفعولَ « موتال»ورفع « يعقوب»المشهور  نصب   ))السمين الحلبي إلى أن   ، قَدَّ
للاهتمام  به ، إذا المراد  تقديم المفعول لـ )) بأن   بو السعودأ أوضحو ,  (1)((اهتماماً 

فالآية نزلت حينما قالت اليهود للنبي " .  (2)كيفية وصيته بعد ما تبين ذلك إجمالًا ((
يوم موته النبي يعقوب " عليه السلام " قد أوصى أولاده  صلى الله عليه وآله " أنَّ 
 . (3)أكنتم حاضرين وصيته باليهودية فأكذبهم الله ب: 

والذي يبدو أن  السياق كاشفٌ عن العناية والاهتمام في تقديم المفعول به 
لوصية منصب ة عليه وأن  العبرة لفت النظر إلى شهادته بالوصية "يعقوب" لأن  مسألة ا

لبنيه بعبادة الله ولو كان الكلام على "إذ حضر الموت يعقوب" لكانت العناية 
 والاهتمام منصبة على الموت بوصفه عبرة لهم أن  يعقوب حضره الموت .

 

                                                           

 511/  1, وينظر المحرر الوجيز  :   158/ 5الدر المصون : ( 1)

 . 1/131إرشاد العقل السليم : (2)

 .  1/155ينظر تفسير الوجيز للواحدي : (3)
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م          ت عد  الأدوات أحدى المصطلحات التي وردت في كتب النحو والتفسير , ويض 
هذا المصطلح في طياته حروفا وأفعالا وأسماء وتؤدي كل واحدة منها وظيفة نحوية 
ووظيفة دلالية , ولا ي فهم معنى أكثرها إلا  داخل سياق معين , بل لا معنى لها من 

لا يتضح إلا  بوظيفتها السياقية , فإن  دراسة هذه دون السياق , وإذا كان معنى الأداة 
ٍّ مكتنز بالفوائد لابد مِنْ أن تتضح معطياتها وثمارها التطبيقية التي  الأدوات في نص 
قد تتساوق وتلك الأقوال النظرية وقد تختلف معها , فأهمية الأدوات تمثلت بصلتها 

عبر السياق , وقد يتوقف فهم الوثيقة بالسياق , فالأداة لا يتحدد معناها بدقة إلا 
النص فهمًا دقيقًا على تحديد معنى الأداة , فيختلف معناها من سياق إلى آخر ؛ إذ 
تحيط بهذه المفردات والألفاظ بعض الظروف الكلامية التي تسهم في تعيين المعنى 
المقصود وفهمه , ومن هذه الظروف الكلامية , السياق اللغوي وهو ما يحيط بالألفاظ 

أي ما يكون ما قبلها وما بعدها من كلام , أي الظروف في داخل النص أو  ,
التركيب الذي يتكون عن طريقه سياق ي بَيَّن دلالة الالفاظ ويوضحها وهو ما وجدناه 
عند أبي حيان والسمين الحلبي الذينِ شاطرا النحويين في البحث عن معاني الأدوات 

 واستعمالاتها. 

ها في تفسيري البحر المحيط والدر المصون جاء هذا فلأهمية الأدوات ودور 
الفصل بعنوان المعنى النحوي في الأدوات , الذي جعلته على مبحثين ضمَّ الأول 

 الأدوات الأ حادية وجاء المبحث الثاني ليشمل الأدوات الثنائية وما زاد عليها . 
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أربع أدوات " الباء تناولت  في هذا المبحث دلالة الأدوات الأحادية واخترت منها 
والكاف " ذاكرا فيه آراء أبي حيان والسمين الحلبي وآراء بعض من  فاءوالسين وال

 سبقهم , ومن هذه الأدوات : 

  دلالةُ الباء 

إم ا إذا  , (1)تدلُّ الباء على الإلصاقِ وهو أصل  معانيها وإليه أشارَ سيبويه
خرجت إلى غير هذا المعنى فهو من باب الاتساع , إذ دل  على معانٍّ أ خَر , وقد 

 تلم ست  بعض معاني الباء عند أبي حي ان والسمين الحلبي , ومن ذلك :

 دلالتها على الإلصاق والاختلَط 

يعد  هذا المعنى أصل  معاني الباء عند البصريين , وما عداه من المعاني فهي 
 على الاتساع, أم ا الكوفيون فقد جعلوا كل معنى من معاني الباء أصلا .

 "به داء"فالإلصاق )) اختلاط الشيء بالشيء ويكون حقيقة وهو الأكثر نحو 
ومجازًا كـ "مررت به" إذ معناه جعلت  مروري ملصقًا بمكان قريب منه لا به فهو وارد 

معنى  سيبويه في ذكر المعنى الأصلي , وأول من تفط ن إلى هذا ال(2)على الاتساع((
للباء إذ قال : )) وباء الجر إن ما هي للإلزاق والاختلاط , وذلك قولك: خرجت بزيد , 
ودخلت به , وضربته بالسوط : ألزقت ضربك إي اه بالسوط, فما اتسع من هذا الكلام 

" وباقي  . أي إن  الإلزاق هو المعنى الأساس التي تؤديها " الباء(3)فهذا اصله((
الإلصاق فنحو  المعاني تدور في فلكها , وإلى ذلك ذهب ابن يعيش بقوله : )) فأم ا

ا ويحتمل  أنْ تكون باشرته بنفسك ويحتمل أن تكون منعته من قولك : أمسكت  زيدً 
 (4)التصرف من غير مباشرة فإذا قلت أمسكت بزيد فقد أعلمت أنك باشرته بنفسك((

                                                           

  517/  1ينظر الكتاب : ( 1)

 . 1/129البرهان في علوم القرآن :(  2)

 .1/517الكتاب : (  3)

  9/55شرح المفصل : (  4)
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من جسمه من يدٍّ أو ثوبٍّ أو نحوه , وهذه المباشرة في بمعنى أنك قبضتَ على شيء 
" لأن  الإلصاق لم يكن بزيد مباشرة  معنى الإلصاق لا تتحق ق في قولنا "مررت بزيدٍّ

, وأم ا ما مثل به الزركشي في قوله  (1)وإنما جعلت  مروري ملصقا بمكان قريب منه
قال إلا  لمن كان الداء "به داءٌ" فهو على معنى الاختلاط حقيقةً فذلك قولٌ لا ي

مخالطًا جسمه. وذكر ابن هشام أنَّ معنى الإلصاق لا يفارق الباء و لهذا اقتصر 
 .(2)سيبويه عليه

كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِّلَى وما ورد في هذا المعنى قوله تعالى : }وَامْسَحُوا بِّرُؤُوسِّ
} اختلف في دلالة الباء في قوله "برؤوسكم" فنقل أبو حيان أنها للإلصاق,  ,(3)الْكَعْبَيْنِّ

, ثمَّ نقل رأي الزمخشري في بيان الإلصاق هنا,  (4)إذ قال :))فَقِيلَ: إِنَّهَا لِلْإِلْصَاقِ((
: الْم رَاد  إِلْصَاق  الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ، وَمَا مَسَحَ بَعْ  بقوله مَخْشَرِيُّ ضَه  وَم سْتَوْفِيهِ :))وَقَالَ الزَّ

, فالزمخشري  يرى أنَّ مسح بعض الرأس  (5)بِالْمَسْحِ كِلَاه مَا م لْصِقٌ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ((
يفضي إلى معنى إلصاق المسح بكل الرأس , لي شكل أبو حيان على هذا القول 

م لْصِق  الْمَسْحِ بِرَأْسِهِ، إِنَّمَا  بقوله))وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَ، ليس ماسح بَعْضَه  ي طْلَق  عَلَيْهِ أَنَّه  
يطلق عليه أنه ملصق الْمَسْحِ بِبَعْضِهِ. وَأَمَّا أَنْ يطلق عليه أنه ملصق الْمَسْحِ بِرَأْسِهِ 

)) ل ٍّ فأبو  (6)حَقِيقَةً فَلَا، إِنَّمَا ي طْلَق  عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، وَتَسْمِيَةٌ لِبَعْضٍّ بِك 
ان لا يرى أن  مسح بعض الرأس يمكن أن ي طلق عليه إلصاق المسح بكل الرأس حي

وإن ما جاء المسح لبعض الرأس فقط , وإطلاق المسح على الرأس هو من باب 
المجاز لا الحقيقة أي تسمية بعضٍّ بالكل أي إن  )) الإلصاق إذا كان حقيقة فهو 

معنى آخر للباء في هذه الآية ثم  (7)على جهة المباشرة واختلاط الشيء بالشيء((
                                                           

  119 -5/117( ينظر مغني اللبيب :  1)

 ( المصدر نفسه والصفحة  2)

  3المائدة (3)

 180/ 1البحر المحيط : ( 4)

 المصدر نفسه والصفحة ( 5)

 المصدر نفسه والصفحة ( 6)

 50دلالة الادوات عند الزركشي : ( 7)
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مْ،  ه  بقوله: ))وَقِيلَ: الْبَاء  لِلتَّبْعِيضِ، وَكَوْن هَا لِلتَّبْعِيضِ ي نْكِر ه  أَكْثَر  النُّحَاةِ حَتَّى قَالَ بَعْض 
ءٍّ يَعْرِف ه  أهَْل  وَقَالَ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَه  بِالْعَرَبِيَّةِ. الْبَاء  فِي مِثْلِ هَذَا لِلتَّبْعِيضِ وَلَيْسَ بِشَيْ 

, فبعد أنْ نقل أن  الباء قد تكون هنا للتبعيض ذكر إنكار اكثر النحاة هذا  (1)الْعِلْمِ((
المعنى ومن قال به لا خبرة له بالعربية , ثم ذكر لها معنًى ثالثًا هو معنى الزيادة , 

دَةٌ مِثْل هَا فِي قَ  {إذ قال : )) وَقِيلَ: الْبَاء  زَائِدَةٌ م ؤَكِ  }وَه زِ ي  (2)وْلِهِ }وَمَنْ ي رِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍّ
مْ{ (3)إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ{ مستدلا  (5)أَيْ إلحاد أو جذع وَأَيْدِيَك مْ(( (4)}وَلا ت لْق وا بِأَيْدِيك 

 على زيادتها بآيات من القرآن الكريم .

آراء في معنى الباء في أم ا السمين الحلبي فقد تابع أبا حيان في ذكر ثلاثة 
مْ{ في هذه الباء ثلاثةٌ أوجه،  ؤ وسِك  معرض حديثه عن الآية , إذ قال : )) قوله: }بِر 
أحدها: أنها للِإلصاق أي: أَلْصِقوا المسحَ برؤوسكم. قال الزمخشري: المراد إلصاق  

قال  المسحِ بالرأس، وماسح  بعضِه ومستوعب ه بالمسح كلاهما م لْصِقٌ المسحَ برأسه
الشيخ: وليس كما ذكر يعني أنه لا ي طلق على الماسح بعضَ رأسِه أن ه ملصقٌ 
ةٌ لا طائل تحتها. والثاني: أنَّها زائدةٌ، كقوله: }وَلَا ت لْق واْ  المسحَ برأسِه وهذه م شاحَّ

مْ{ ]البقرة:  وَرِ , وهو ظاهر  كلام سيبو 131بِأَيْدِيك  يه، فإنه [ ، وقوله: ... لا يَقْرَأْنَ بالسُّ
نْت  صدرَه وبصدره» حكى:  بمعنَى واحد، وقال « مَسَحْت  رأسَه وبرأسِه»و « خَشَّ
ذِ الخِطامَ وبالخطام « تقول العرب:»الفراء:  ذْ برأسِه ورأسَه « و»هَزَّه وهَزَّ به « و»خ  خ 

والثالث: أنها للتبعيضِ كقوله: شَرِبْنَ بماءِ البحرِ ثم ترفَّعَتْ , وهذا قولٌ »
, والذي يبدو من نص  السمين أن  الباء تفيد الإلصاق , وفي قوله " (6)((ضعيف

ةٌ لا طائل تحتها " أراد منها القول إن  إفادة الباء مطلق المسح أو بعضه مع  م شاحَّ

                                                           

 180/ 1البحر المحيط :  (1)

  52الحج : ( 2)

 52: مريم ( 3)

  182البقرة : ( 4)

 180/ 1البحر المحيط :  (5)

 508/ 1الدر المصون :( 6)
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الإلصاق لا يمكن الإفادة منه من معنى الباء , إذ إن  مسح بعض الرأس ي فاد من 
د ذلك ما أشار تعارف المستعملين للغة أن التبعيض ه و المقصود ليس غير , ويؤك 

))والصحيح أن  الباء في ذلك كل ه للإلصاق, كما تقدم في المعنى إليه المالقي بقوله : 
الثالث , وإن ما التبعيض في هذه الآية الذي يمكن في التمثيل في الآية على المجاز 

بإطلاق اللفظ  لأصل الباء فيه, فهو مثل قولك : ضربت  زيدا , وانت تريد بعضه
 .  (1)مجازا ((

ى))اجعلوا المسح ملاصقًا وما يدل على إيفاء دلالة الإلصاق للباء أن  المعن
, وكذا , بوجوهكم , أشار إلى مباشرة العضو بالمسح وإنما لم يَحسن في آية برؤوسكم

الغسل )فاغسلوا بوجوهكم ( لدلالة الغسل على المباشرة ,وهذا كما تتعين المباشرة في 
 . (2)قولك:)أمسكت  به( وتحتملها في" أمسكته"((

وتعدَّدت الأقوال في دلالة الباء في " برؤوسكم " فجعلها بعضهم للإلصاق 
وإلى المعنى نفسه ذهب أبو القاسم ,  (3)فيكون التقدير " ألصقوا المسح برؤوسكم "

محمد الكلبي أن ها للإلصاق بقوله: ))والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل 
الفعل إلى مفعوله ؛ لأن المسح تارة يتعدى بنفسه وتاره بحرف الجر كقوله )) 

 , أي أن دلالة الباء هنا (5)وهو ما أي ده ابن هشام أيضًا,  (4)كم ((رؤوسفامسحوا ب
 تشمل المسح لجميع الرأس .

لباء" هنا الإمام جعفر الصادق عليه اوأول من تفط ن إلى معنى التبعيض لـ "
السلام وذلك في الرواية عن زرارة وهي )) قلت لابي جعفر عليه السلام: " ألا 
تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس بعض الرجلين؟ فضحك 

                                                           

 117( رصف المباني :  1)

 128/  1البرهان :  ( 2)

 5/505ينظر الكشاف : ( 3)

  559(التسهيل لعلوم التنزيل :  4)

 115/ 5( مغني اللبيب :  5)
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الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لأنَّ الله وقال: يا زرارة قاله رسول 
عز  وجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن  الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " 
وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى لهما أن  

ال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فق
 . (1)قال: " برؤسكم " أن  المسح ببعض الرأس لمكان الباء(( 

وأوضح الآمدي أن  دلالة التبعيض للباء في هذه الآية لا يتنافى ودلالتها على  
الإلصاق , في حتمل أنْ يكون المعنى مسح جميع الرأس وي حتمل مسح بعضه ولا 

 .  (2)أولوية لمعنى على آخر 

, وأشار  (3)وذكر المرادي  وابن هشام والزركشي  دلالة الباء على التبعيض
الشاطبي إليه بقوله )) الباء في قوله تعالى )وامسحوا برؤوسكم( للتبعيض , كما لو 
قال: وامسحوا من رؤوسكم , وإن  قوله : )عينًا يشرب بها عباد الله( بمعنى يشرب 
منها ... قيل هي عندهم مسحت   رأسي ومسحت   برأسي , فإذا لم تدخل اقتضى 

, فالمقصود هو مسح بعض  (4)مسح البعض(( مسح جميعه, وإذا دخلت اقتضى
الرأس أي جزء منه لا كل ه , ودخول الباء هنا قد جعل المعنى مختصا بمسح بعض 
الرأس لا جميعه ملاصقا له ؛ لأن  قوله تعالى " عينا يشرب بها عباد الله " أرادَ إفادة 

 فيه عباد الله .الباء معنى الإلصاق وليس معنى "منها"  وهو أليق للمقام الذي يكون 

, ومنه ما ذكره ابن  (5)وجعل بعضهم معنى الاستعانة للباء في هذا الموضع 
هشام بقوله : ))وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة , وأن  في الكلام حذفًا وقلبًا فإنَّ 
"مَسَحَ" يتعدى إلى الم زال عنه بنفسه , وإلى الم زيل بالباء , فالأصل : امسحوا 

                                                           

  51, الحديث  27-23/ 1من لا يحضره الفقيه :  ( 1)

 135/ 1, والبرهان :  19-17/ 5ينظر الإحكام في أصول الأحكام : (  2)

 115/ 5اللبيب : , و مغني  11( ينظر الجنى الداني :  3)

  357/  5( المقاصد الشافية :  4)

  115/  5, و مغني اللبيب :  11( ينظر الجنى الداني :  5)
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, ومنهم من قال بزيادتها , وهو ما نص  عليه ابن جني معللا  (1)اء((رؤوسكم بالم
, لذا يكون دخولها كخروجها ,  (2)ذلك بتعد ي فعل " المسح " بنفسه إلى مجروره 

 وهي على هذا الوضع تفيد التأكيد . 

هَ  ل بالقرينة لا أبه معنى التبعيض للباء في الآية ومم ا و جِ  ن  )) التبعيض الأو 
ة بل هي ليست نبا ا في الاستيعاب , فهي مجملة فيكتفي فيه صًّ لوضع, وليست الحج 

, وهو توجيه ي لغي احتمال مسح جميع الرأس ؛ (3)بما يقع عليه الاسم ولو شعرة ((
ة أن  اليد لا تكفي لمسح جميع الرأس ,  لأن  الباء لا تدل على الاستيعاب , والحج 

تبعيض من الجوار " وأرجلكم إلى الكعبين"  لأن  فالقرينة ساعدت أن تكون الباء  لل
الكعبينِ بعض " الأرجل " و)) المسح لبعض الرأس مقتضاه من الباء وليس لنا 
التعيين من أي جهة يكون بعض المسح , إذ دلالة مسح اليد بعض الرأس بطبيعتها 

 . (4)أمر بديهي((

م إفادة الباء معنى التبعيض في الآ ية المذكورة آنفًا ؛ لأن  ويبدو لنا مم ا تقد 
ل بطبيعة معنى الباء ولاسيما أن  المسح بمعناه المعجمي  يفيد  الإلصاق متحص 

ائِلِ أَو الْم تَلَطِ خِ، ت رِيد   (5)الملاصقة للشيء يْءِ السَّ : إِمراركَ يَدَكَ عَلَى الشَّ و))المَسْح 
ه مَسْحاً إِذهابه بِذَلِكَ كَمَسْحِكَ رأْسك مِنَ الْمَاءِ وَجَبِينَ  كَ مِنَ الرَّشْح، مَسَحَه يَمْسَح 

ح مِنْه  وَبِهِ(( حَه، وتَمَسَّ ن  القول بدلالة الاستيعاب على أومن جهة أخرى  (6)ومَسَّ
تقدير " امسحوا رؤوسكم بالماء " ينفي دلالة الاستعانة لمعنى "الباء" أي الاستعانة 

ي تقدير " امسحوا رؤوسكم باليد , فيكون الماء هو الماسح للرأس بنفسه فيكون ف

                                                           

 115 -115/  5مغني اللبيب : (  1)

 11, والجنى الداني :  591/ 1: , وشرح الرضي  113/ 1اب : ( ينظر سر صناعة الاعر 2)

 539/ 5( البحر المحيط في اصول الفقه للزركشي:  3)

 55دلالة الأدوات عند الزركشي : ( 4)

, والمحكم  555/ 2, ومقاييس اللغة :  501/ 1, وتهذيب اللغة :  123/ 5ينظر العين : ( 5)

  519/ 5والمحيط الأعظم 

  285/ 5لسان العرب :  ( 6)
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بالماء " تكل ف من جانب المعنى , فإفادة " الباء " معنى التبعيض أليق في مساوقة 
الآية الذي ذكر أعضاء الوضوء أن تغسل أو تمسح بعضها , فكان القول ببعض 
الرأس أتم من استيعابه كل ه؛ لأننا عندما نقول " ضربته على رأسه " لا ي راد منه كل 

ل بعضه مثلما أشار إليه المالقي بقوله : " ضربت زيدا وأنت تريد بعضه الرأس ب
وجود الباء يدل على  بإطلاق اللفظ مجازا " وكذا ما أشار إليه الشاطبي من أن  

حتمال مسح كل الرأس عند عدم دخول "الباء" فليس في قولنا " مسحت  التبعيض ؛ لا
لفعل يتعدى بنفسه , ويبدو أن تردد أبي برأسي و مسحت  رأسي " أن  الباء زائدة وأن  ا

حيان والسمين الحلبي في القطع بأحد المعاني قد أثر فيهما الجانب العقدي بوصفه 
 .ب عدًا معرفيًا فلم يقطعوا بالقول على دلالة التبعيض 

 دلالتها على معنى " من " في إفادة التبعيض

واللغويين اختلفوا في اتسع العرب في استعمال حرف الباء , فبعض النحويين 
المعاني التي تأتي بها , وي عزى هذا الأمر إلى الخلاف في قضية النيابة بين حروف 
الجر  عن بعضها البعض , فالبصري ون منعوا الإنابة , وذهبوا إلى تضمين الفعل 

زوا إنابة حروف الجر عن  (1)معنى فعل آخر , في حين نجد الكوفيين قد جو 
 . (2)بعضها

م النظر في كتب البصري ين يجد أن هم لم يمنعوا الإنابة مطلقًا وهو ما ومن ينع
, وهو ما نجده في قول سيبويه في حديثه عن الإنابة بين  (3)نراه صراحة أهم  كتبهم

أطعمه عن جوعٍّ  :حرفي "عن , من" بقوله : ))وأما عن فلما عدا الشيء وذلك قولك
شهوة  :. العيمة قد سقاه عن العيمة :وقال .جعل الجوع منصرفاً تاركاً له قد جاوزه

وقد تقع "من" موقعها أيضا, تقول : أطعمه من جوع وكساه من عري ,  ... اللبن

                                                           

  13, و الجنى الداني : 711/ 5( ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاّب :  1)

 578-5/579,وهمع الهوامع: 1/357,شرح التصريح: 1/1383( ينظر ارتشاف الضرب:  2)

 112-1/111,والاصول في النحو:5/292,والمقتضب :  518-1/519(ينظر الكتاب :  3)
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وفي قول سيبويه ما يكشف عن إنابة حروف الجر بعضها  (1)وسقاه من العيمة ((
 عنه . عن بعض ولاسيما في التركيب الواحد , فاستبدال الحرف مكان الآخر إنابة

وقد أشار الفر اء إلى الإنابة وتوضيحها وما يحدث من معنى  إذا ما أبدلت "إلى" 
, إذ قال :  (2)بـ "مع" وذلك في تفسير قوله تعالى: } من أنصاري إلى الله {

رون يقولون : من أنصاري مع الله , وهو وجه حسن , إن ما يجوز أنْ تجعل  ))المفس 
يء إلى الشيء مما لم يكن معه ؛ كقول العرب : "إلى" موضع "مع" إذا ضممت الش

إن  الذود إلى الذود إبل , أي إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلا . فإذا كان 
الشيء مع الشيء لم تصلح مكان "مع" "إلى" , ألَا ترى أنك تقول : قدم فلان ومعه 

لذا فالإنابة  , (3)مال كثير, ولا تقول في هذا الموضع قدم فلان وإليه مال كثير((
جائزة في مواضع وممنوعة في أخرى , ومحدد ذلك  هو المعنى و ما جاء به الفر اء 

 . (4) هو خلاصة ما ذهب إليه ابن جني في خصائصه

وأشار الحسن وأبو عبيدة إلى أن  "إلى" بمعنى "في" والتقدير : أي من أعواني 
جاءت  –الجر  عن بعضها  إنابة حروف -,  وبناءً على جواز الإنابة   (5)في الله

, وذكر لها  (6)الباء بمعانٍّ متعددة ؛  فهي عند ابن هشام  أربعة عشر معنى
, وتعدد معاني الباء دلالة على ما تحمله من شحنة (7)الزركشي من المعاني عشرة 

وقيمة دلالية بغية تلبية أغراض المتكلم وأحوال المخاطبين , لا فرق بين كون معانيها 
 مجازية أو نيابة عن بقية أخواتها من حروف الجر . حقيقية أو

                                                           

 557-1/553الكتاب : (  1)

 25آل عمران :  ( 2)

 519/ 1للفراء : ( معاني  القرآن  3)

 5/509( ينظر الخصائص :  4)

 509/ 1ينظر تفسير البغوي : (5)

 111-1/101( ينظر مغني اللبيب :  6)

 23-22/ 5, و  130 -120/ 1( ينظر البرهان :  7)
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, فالاسم  (1)ومن المعاني التي وردت في " الباء " أن ها بمعنى " من "   
, بناء على مقتضيات السياق ,  فخروج معنى (2)المجرور بها يكون بعضا مما قبله

 الحروف عن معناها الأصل إن ما يكون لقصد ولمعنى آخر يطلبه المقام.

بَادُ ومن مجيء " الباء " بمعنى " من "  قوله تعالى : } عَيْنًا يَشْرَبُ بِّهَا عِّ
ساق أبو حيان الكلام عن معنى " الباء "  بقوله : ))وَفِي يَشْرَب  بِها: أَيْ .  (3)اللََِّّّ{

لْصَاقِ، وَالْمَعْنَى: يَشْرَب  عِ  مْ بِهَا أَتَى بالباء الدالة على الْإِ ِ بِهَا ي مْزَج  شَرَاب ه  بَاد  اللََّّ
يَ بِالْبَاءِ.  : شَرِبْت  الْمَاءَ بِالْعَسَلِ، أو ضمن يشرب معنى يَرْوَى فَع دِ  الْخَمْرَ، كَمَا تَق ول 

, فبدأ المعاني بمعنى الإلصاق ولم يذكر  (4)وَقِيلَ: الْبَاء  زَائِدَةٌ وَالْمَعْنَى يَشْرَب  بِهَا((
معنى التبعيض لها ويبدو أن  تقديمه هذا المعنى أن ه الأقرب له أو يرجحه على بقية 

 المعاني.

أم ا السمين الحلبي فقد ذكر ست ة أوجه لدلالة الباء , إذ قال : )) في الباءِ أوجهٌ، 
الثالث: أنها حاليةٌ، « . مِنْ »أنها بمعنى  أحد ها: أنَّها مزيدةٌ، أي: يَشْرَب ها ... الثاني:
والضمير  يعود  على الكأس، « . يَشْرَب  »أي: مَمْزوجةٌ بها. الرابع: أنها متعلقَةٌ ب 

أي: يَشْرَبون العَيْنَ بتلك الكأسِ، والباء  للِإلصاق ، الخامس: أنه على تَضْمين 
، أي « يَرْوَى »ى تَضْمينِه معنى معنى: يَلْتَذُّون بها شاربين. السادس: عل« يَشْرَب ون »

, فاكتفي بذكر الأوجه المحتملة في معنى الباء ولم يرج ح  (5)(( يَرْوَى بها عباد  اللََِّّ 
 أحدها . 

وأنكر بعض اللغويين معنى التبعيض لـ "الباء" وجعلوا لها معنى واحدًا  , فأشار 
لإلصاق والاختلاط ولا إلى أن  الباء تستعمل  لمعنى ا (6)سيبويه وتبعه البصريون 

                                                           

 181( ينظر من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم :  1)

 125عجم حروف المعاني في القرآن الكريم : ( م 2)

 3الانسان : ( 3)

 531-530/ 10البحر المحيط :  (4)

 301 -300/  10لدر المصون: ( ا5)

  1/588, التبيان في اعراب القرآن :  53, معاني الحروف:  517/ 1( ينظر الكتاب :  6)
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ع, وجعل  هتفارق وهو المعنى الأصل لها , فإذا جاءت لمعنى غيره فهو من التوس 
الفر اء أن  ))قوله عز وجل: }يَشْرَب  بِهَا...{ ، و "يَشْرَب هَا" سواء في المعنى، وكأن 

فلا فرق عنده  في المعنى بين " يشرب بها , ويشربها "  (1)يشرب بها: يَروَى بها((
أي هنا الباء زائدة , ثم يذهب إلى القول بتضمين" يشرب" معنى " يروى " , وهو ما 

اس ايضًا أي أراد معناها الذي  (3), وجعلها الزجاج بمعنى "من" (2) أشار إليه النح 
تدل  عليه وهو التبعيض , وذكر ابن جني أن  دلالة الباء على التبعيض شيء لا 

, و))أثبت ذلك الأصمعي  والفارسي   (4)يعرفه أهل اللغة من البصريين ولم يرد به ثبت
, في حين ذهب الكوفيون إلى إثبات معنى  (5)والق تبي وابن مالك, قيل والكوفيون ((

, فجعلوا  (6)لـ"الباء" بناءً على مبدأ تناوب حروف الجر بعضها عن بعض التبعيض
, ويبدو أن  جعلها بمعنى التبعيض ( 7)الباء بمعنى التبعيض أي التقدير  يشرب منها

" يشرب منها " لا يعني التبعيض فقد يكون المراد تحديد منطقة  ـغير صحيح ف
دلالة " من " مع المكان تدل على الشرب "أشرب من النهر , اشرب من عين الماء و 

الغاية المكانية فيكون التقدير : من مكان عين الماء , والشرب من المكان يقتضي 
الملاصقة وإن كان في مجيء الباء مع الفعل الدال على التبعيض ما يسو غ القول  

 بهذا المعنى وهو الفعل يشرب فلا تشرب العين نفسها أو كل ها إلا  أن  سياق الحال
والمقام يفضي إلى إرادة التبعيض ضمنا لكن الم راد أبلغ من ذلك وهو ملاصقتهم 
المكان في الشرب ليدل على النعيم الوافر والدائم وهو الحال الذي وصفه السياق 

 القرآني الذي وردت فيه الآية محل البحث . 

                                                           

, ومعالم  81/ 51, , وينظر جامع البيان لأحكام القرآن :  512/ 5معاني القرآن للفراء : ( 1)

  153/  18, والجامع لأحكام القران :  110/ 2, والمحرر الوجيز :  180/ 2التنزيل : 

 89/ 2اعراب القرآن للنحاس :  ( 2)

 529/ 2ينظر معاني القرآن واعرابه :  ( 3)

  113/ 1عراب : ( ينظر سر صناعة الا 4)

 5/110مغني اللبيب :  ( 5)

 15, والجنى الداني :  1387/ 1( ينظر ارتشاف الضرب :  6)

 5/553, وهمع الهوامع : 110/ 5, ومغني اللبيب :  595( ينظر الأزهية في علم الحروف :  7)
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ي وذهب كثير من النحويين إلى وجود تضمينٍّ في الآية ؛ لأن  المعنى" يرتو  
بها " , وهو ما وجدناه عند ابن مالك الذي يرى أن  تضمينَ الفعل" شربنَ " معنى 

 . (1)"روينَ" أجود من القول بمعنى التبعيض

 ومعنى الإلصاق في هذه الآية هو المعنى الذي ذهب إليه الزمخشري 
 .(2)والرازي 

يَ فِعْل  يَشْرَب  بِالْبَ  اءِ وَهِيَ بَاء  وإلى ذلك ذهب ابن عاشور بقوله : ))وَع دِ 
ِ خَمْرَه مْ بِهَا : عَيْنًا يَشْرَب  عِبَاد  اللََّّ مْ. فَالتَّقْدِير  لْصَاقِ لِأَنَّ الْكَاف ورَ ي مْزَج  بِهِ شَرَاب ه  ، الْإِ

وبًا بِمَائِهَا (( استقاه ابن عاشور من مناسبة , ويبدو أن  هذا المعنى قد  (3)أَيْ مَصْح 
ون الباء متضمنة أكثر من معنى ولا يضرُّ ذلك لكون سياق النص القرآني وبذلك تك

الباء لا يغادرها معنى الإلصاق وهو المعنى الوظيفي لها , فيكون المعنى أن  شربهم 
الماء ملاصقا للعين وتكون عين الماء مصاحبة لمكانها ودلالة النعيم الوافر 

 وديمومته . 

اء في الآية محل البحث , إلا  أن  بعض المحدثين أنكروا دلالة التبعيض للب 
فذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى دلالة الإلصاق إذ عنده أن  : " يشربون بالعين " 
أي يكونون بها , كقولك " أقمنا بالعين " و " أكلنا وشربنا بها " أي هم قريبون من 
العين يشربون منها ... فقوله: ) يشرب بها ( يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون 
منها وبذلك يكون التمتع أوسع , اي حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف معنى 

ق التبعيض الذي يكون التمتع حاصلا فيه بالشراب فقط , فالقول بالتبعيض يضي
, فمعنى الإلصاق هو الأقرب لـ " الباء "  في (4)معنى الآية بخلاف معنى الإلصاق

ع , وأن  التقدير على نحو " مررت به ",  الآية ولاسي ما إذا قد ر معنى الباء على التوس 
                                                           

 11( ينظر الجنى الداني  :  1)

  711/  50,  ومفاتيح الغيب :  573/ 3ينظر الكشاف :  ( 2)

  591/ 58التحرير والتنوير :  ( 3)

 . 55/ 5ينظر معاني النحو :  ( 4)
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, وعلى وفق هذا التقدير  (1)أي )) جعلت مروري ملصقا بمكان قريب منه لا به ((
 مكان العين نفسه"  . يكون معنى الآية " أنهم يشربون من العين وبها أي مباشرة في 

ويرى الباحث أن  السياق القرآني قصد معنى الإلصاق للباء في الآية ؛ لأن ه 
يحقق دلالة الوجود في عين الماء وهي على الحقيقة , وكأن ه أراد أن ي خبرنا حقيقة 
وجود هذه العين وحقيقة وقوع الشرب وكيفيته , فضلا على معنى الإلصاق يتوافق 

قرآنية , إذ السياق في ذكر النعيم وأن ه نعيم دائم مصاحب للمؤمنين وسياق الآية ال
بأن  لهم نعيم يكون جزاءً لهم , إذ جَعل  الباء للتبعيض يدل على وصف ظاهري خالٍّ 

 من بلاغة التعبير للمعنى المقصود . 

 دلالتها على التعدية 

ل من استعمل لفظ " التعدية " ابن فارس بقوله : )) والباء ل لإلصاق أو 
تأتي الباء على معانٍّ  ,(2)وللإعتمال ... وتكون للبدل ولتعدية الفعل وللسبب((

متعددة , منها ))للتعدية وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول 
أي أنها تقابل همزة ,  (4)أي أذهبَ(( (3) به نحو: }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ  لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ{

والتعدية )) من المعاني التي تمتزج فيها الوظائف النحوية التعدية في الفعل اللازم , 
الفرعية , بالدلالات السياقية , ووظيفة الباء في هذه الحالة شبيهة بوظيفة همزة 
التعدية أو النقل, من حيث تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به, فهي ت صي ر الفاعل 

, وأشار الزركشي إلى ضرورة عدم ,  (6), وتسم ى بـ " باء النقل " ايضا(5)لا به((مفعو 

                                                           

 129/  1البرهان :  ( 1)

  73( الصاحبي في فقه اللغة :  2)

  50البقرة: (  3)

  128/ 1البرهان : (  4)

 121( معجم حروف المعاني في القرآن الكريم :  5)

, والحروف العاملة في القرآن الكريم  1/81, و مغني اللبيب :  551( ينظر رصف المباني :  6)

 :580  
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الجمع بين " همزة التعدية " وبين " الباء التي بمعنى التعدية " لأنها بدلالة واحدة 
 (1)وسيكونان متتابعين في الجملة نفسها

قوله   يومم ا ورد في دلالة الباء على التعدية عند أبي حيان والسمين الحلب
يرٌ{ َ عَلَى كُل ِّ شَيْء  قَدِّ مْ إِّنَّ اللََّّ مْ وَأَبْصَارِّهِّ ُ لَذَهَبَ بِّسَمْعِّهِّ ,  (2)تعالى : }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

ذكر أبو حيان في تفسير الآية دلالة الباء أنها جاءت دالة على التعدية , إذ قال : 
, أي إن ها  (3)كَالْكَلَامِ فِيهَا فِي: ذَهَبَ اللََّّ  بِن ورِهِمْ(())وَالْكَلَام  فِي الْبَاءِ فِي بِسَمْعِهِمْ 

, فالباء في " بنورهم "  (4)جاءت بمعنى الباء في قوله تعالى : } ذَهَبَ اللََّّ  بِن ورِهِمْ {
, أي إن  الباء قد أفادت معنى  (5)للتعدية, إذ قال : ))وَالْبَاءَ فِي بِن ورِهِمْ لِلتَّعْدِيَةِ ((

لتعدية , ويؤكد معنى أن ها للتعدية موضع آخر بقوله : )) وَالتَّعْدِيَة  بِالْبَاءِ بَاب هَا الْفِعْلِ ا
مْ، وَنَدَرَتِ التَّعْدِيَة  بِالْبَاءِ  زِمِ، نَحْوَ: لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ  أَيْ: لَأَذْهَبَ سَمْعَه  اللاَّ

ي (( لسمين الحلبي إلى زيادتها بقوله : )) بسَمْعِهم متعلِ قٌ , وأشار ا (6)فِي الْم تَعَدِ 
, فالسمين  (7)بذَهَب. وق رِئَ: لَأذْهَبَ فتكون  الباء  زائدةً، أو يكون  فَعَل وأَفْعَل بمعنىً ((

الحلبي عند " الباء " في الآية محل البحث زائدة في كل الأحوال سواء أكان الفعل " 
على قراءة بعضهم , فهي زائدة والتقدير عنده " "  فعلذهب " على "فعل " أو على " أ

أذهب بسمعهم , على صيغة " أفعل " التي تأتي معها الباء زائدة , نحو : قوله تعالى 
, وقولنا " أكرم بزيد " وهي أحد صيغ التعجب القياسية , أما  (8): }أسمع بهم وأبصر{

 على صيغة " فعل " يكون التقدير على : ذهب سمعهم . 

                                                           

 182/ 1ينظر البرهان : (1)

 50البقرة : (2)

 118/ 1البحر المحيط :  (3)

 17البقرة : ( 4)

  150/ 1البحر المحيط : ( 5)

 555/ 5المصدر نفسه : ( 6)

 191/  1الدر المصون :  (7)

  59ريم : ( م8)
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, أي إن  الباء  (1)وأوضح الفر اء أن  التقدير عنده ))ولو شاء الله لأذهب سمعهم((
 هنا بمعنى همزة التعدية .

ولم يقر  الزمخشري بمجيء الباء نظير الهمزة في المعنى ؛ لأن ه يرى أن  ثَم ة   
فرقاً في المعنى بينهما , فالتعدية بالباء عنده تقتضي الاستصحاب , أي مشاركة 
الفاعل للمفعول في الفعل , وهو أمرٌ لا نجده في الهمزة , وعزا أبو حيان هذا 

 .  (2)المذهب إلى المبرد

راء أبي حي ان والسمين في الباء الواردة في الآية في " بسمعهم " وفي ضوء أ
ها زائدة واحتمل معنى  نجد أبا حي ان قد جعلها للتعدية , أم ا السمين فقد ذهب إلى عد 

 التعدية بدون ترجيح  .

والذي يبدو أن  دلالة التعدية ي راد بها الجانب النحوي وليس الدلالي , وهو توجيه 
 "الباء" لأن  الباء بقوة الهمزة في التعدية. تعدي الفعل بـ

والذي يمكن قوله أن  الفارق يت ضح في التعبير بين "أذهبه" و"ذهب به " إذ ي راد 
بـ"أذهبه" أزاله وجعله ذاهبا وبـ " ذهب به " أي اسْتَصْحَبَه  معه وذلك ما أشار إليه 

نورهم وأخذه فيكون بذلك  , ليكون المعنى أن  الله لو شاء أزال سمعهم أو (3)الرازي 
 أبلغ في المعنى من "أذهب الله سمعهم" .

 دلالتها على المجاوزة 

, ومجيؤها بمعنى " عن "  (4) يعد  معنى المجاوزة من  المعاني التي ذ كرتْ للباء
, وتأتي بمعنى الاستعلاء لـ " الباء " وهو مذهب  (5)غالبًا ما يكون بعد السؤال

 . (6)الكوفي ين
                                                           

 18/ 1معاني القرآن للفراء :  ( 1)

 252ينظر الادوات النحوية في كتب التفسير :  ( 2)

  511/ 5ينظر مفاتيح الغيب :  ( 3)

 505من اسرار حروف الجر في الذكر الحكيم :( ينظر  4)

 191,ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم :  139ينظر رصف المباني :(  5)

 1389:  1ينظر ارتشاف الضرب  ( 6)
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,  (1) }فَاسْأَلْ بِّهِّ خَبِّيراً{دلالتها على معنى المجاوزة في قوله تعالى :  جاء من
قال أبو حيان : )) وَالظَّاهِر  تَعَلَّقَ به بقوله فَسْئَلْ , وَبَقَاء  الْبَاءِ غَيْرَ م ضَمَّنَةٍّ معنى 
: لَقِيت  بِزَيْدٍّ أَسَدًا وَلَقِيت  بِزَيْدٍّ الْبَحْرَ، ت رِيد  أَنَّه   ِ كَمَا تَق ول  عن . وخَبِيراً مِنْ صِفَاتِ اللََّّ

الْبَحْر  كَرَمًا . وَالْمَعْنَى أَنَّه  تَعَالَى اللَّطِيف  الْعَالِم  الْخَبِير  والمعنى ه وَ الْأَسَد  شَجَاعَةً، وَ 
فـ "الباء" هنا بلحاظ المعنى لا تكون  (2)اللَََّّ الْخَبِيرَ بِالْأَشْيَاءِ الْعَالِمَ بِحَقَائِقِهَا(( فَسْئألِ 

تمال موافقتها معنى " بمعنى المجاوزة فهي أقرب إلى معنى الاستعانة , ثم يرى اح
وز  أَنْ تَك ونَ الْبَاء  بمعنى عن، أي فَسْئَلْ عَنْه  خَبِيراً كَمَا قَالَ  عن " إذ قال : ))وَيَج 

: اعِر   الشَّ

 فَإِنْ تَسْأَل ونِي بِالنِ سَاءِ فَإِنَّنِي ... بَصِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِ سَاءِ طَبِيب   

ا جِ. وَيَك ونَ خَبِيراً لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ ه نَا، كَأَنَّه  قِيلَ: وَه وَ قَوْل  الْأَخْفَشِ وَالزَّجَّ
لَةِ(( لَمَاءَ وَأهَْلَ الْك ت بِ الْم نَزَّ بَرَاءَ جِبْرِيلَ وَالْع  , أي إذا كان "  (3)اسْأَلْ عَنِ الرَّحْمَنِ الْخ 

كن من صفات خبيرا" من صفات الله تعالى فالباء لا تفيد معنى المجاوزة وإذا لم ي
الجلالة فهي بمعنى المجاوزة . فالمحدد لمعنى الباء صفة الخبير أعائدة على لفظ 

 الجلالة أم على الملك جبريل " عليه السلام " . 

في الباء قولان: « به»وأشار السمين الحلبي إلى معنى الباء بقوله : )) قوله: 
والمراد  بالخبير الله  تعالى , ويكون  مِنَ أحدهما: هي على بابِها، وهي متعلقةٌ بالسؤالِ. 

التجريدِ، كقولك: لقيت به أَسَداً. والمعنى: فاسألِ اَلله الخبيرَ بالأشياء ... والثاني: أن 
إمَّا مطلقاً، وإمَّا مع السؤالِ خاصةً كهذه الآيةِ الكريمةِ « : عن»تكونَ الباء  بمعنى 

صفاتِ جبريل أَنْ تكونَ الباء  على  من« خبيراً »... ويجوز على هذا أعني كونَ 
بَراء به.((« خبيراً »بابِها، وهي متعلقةٌ ب  م أي: فاسْأَلِ الخ  , فجعلها  (4)كما تقدَّ

                                                           

 28الفرقان : (  1)

 151/ 9البحر المحيط : ( 2)

 المصدر نفسه والصفحة  ( 3)

 181-185/ 9الدر المصون :  (4)
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السمين على بابها أي بمعنى الإلصاق إذا كان المقصود بـالخبير هو لفظ الجلالة 
ال خاصة  " وهو معنى لم يذكره أبو حيان , وتكون بمعنى " عن " مطلقا أو مع السؤ 

فاسأل " , وأن يكون المراد بـ " الخبير " هو جبريل "عليه السلام" ولكون الخبير صفة 
ز السمين أن تكون الباء على بابها وهو أمر خالف فيه  لجبريل " عليه السلام " جو 

 أبا حيان .

وذهب الفر اء والزجاج  وابن هشام إلى دلالة " الباء " على معنى المجاوزة في  
, وذهب بعض المفسرين إلى هذا المعنى منهم البغوي وابن عطية  (1)الموضع هذا 

, والذي يبدو أن  سياق الآية ي رشد النبي  (2)والرازي والبيضاوي والنسفي وابن جز ي 
"صلى الله عليه وآله" إلى السؤال عم ا ي راد الاستفهام عنه والاستفهام يدل على  امحمدً 

 عانة بالخبير الذي سيخبره . طلب الفهم فيكون ذلك بالاست

 دلالتها على الاستعلَء 

. ومن مواضع مجيئها (3) ترد الباء بمعنى الاستعلاء أي موافقة معنى " على " 
هِّ إِّلَيْكَ قوله تعالى : } بمعنى الاستعلاء ,  نْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ مَنْ إِّنْ تَأْمَنْهُ بِّقِّنْطَار  يُؤَد ِّ وَمِّ

نْهُمْ مَنْ إِّنْ  هِّ إِّلَيْكَ{وَمِّ ينَار  لَا يُؤَد ِّ  (4)تَأْمَنْهُ بِّدِّ

لم يستقر أبو حيان على دلالة " الباء " في  الآية المباركة , إذ قال : ))وَالْبَاء  
، وَفِي: بِدِينَارٍّ قِيلَ: لِلْإِلْصَاقِ. وَقِيلَ: بِمَعْنَى عَلَى، إِذِ الْأَصْل  أَنْ تَتَعَدَّى  فِي: بِقِنْطَارٍّ

فَ وَ  قَالَ: هَلْ آمَن ك مْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْت ك مْ عَلى بِعَلَى، كَمَا قَالَ مَالِكٌ: لَا تَأْمَنَّا عَلى ي وس 

                                                           

, مغني  75/ 1, ومعاني القرآن واعرابه للزجاج :  537/ 5ينظر معاني القرآن للفراء :  ( 1)

 153/ 5اللبيب : 

, وانوار التنزيل وأسرا التأويل  179/ 51, ومفاتيح الغيب :  513/ 1ينظر المحرر الوجيز : ( 2)

  92/ 5, والتسهيل لعلوم التنزيل :  213/ 5, والتنزيل وحقائق التأويل :  158/ 1: 

, معجم حروف المعاني  في القرآن  178( ينظر من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم : 3)

 125الكريم : 

 72ال عمران ( 4)
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)) ، وَفِي حِفْظِ دِينَارٍّ , فنقل ثلاث  (1)أَخِيهِ وَقِيلَ: بِمَعْنَى فِي أَيْ: فِي حِفْظِ قِنْطَارٍّ
دلالات للباء هي " الإلصاق وبمعنى على وبمعنى في " ولم ي رج ح أيًّا منها إلا  أن  

وهو الإلصاق ي شعر بأن ه المعنى المقصود عند أبي حي ان , أم ا ذكر المعنى الأول 
السمين الحلبي فذكر المعاني نفسها التي ذكرها أبو حيان إلا  أن ه لم يرتضِ معنى 
الإلصاق , إذ قال : ))في هذه الباءِ أوجهٌ، أحد ها: أنها على أصلها من الِإلصاق 

من حذف مضاف أي: في حفظِ دينارٍّ  وفيه قلقٌ، والثاني: أنها بمعنى في، ولا ب دَّ 
, مم ا ذكره السمين الحلبي بأن   (2)وفي حفظ قنطار. والثالث: أن الباء بمعنى على ((

د  أظهر المعاني عنده معنى الاستعلاء ؛ لأن ه جعل من الشاهد القرآني ما ي عض 
يَ بها  كثيرا , المعنى الذي ذهب إليه وذلك في قوله " الباء بمعنى على " وقد ع د 

, } وهل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على  (3)وفي قوله تعالى } لا تأمنا على يوسف {
وم التعدي على مراعاة السياق أو الدلالة التي تخرج إليها " الباء " هفغلب مف (4)أخيه{

وهو منظور تجريدي لتضمن الحرف معنى حرف آخر في ضوء الاستعمال ؛ إذ 
لإلصاق وهو أقرب المعاني وملاءمة لسياق الآية على ما معنى " الباء " دال على ا

 سيتضح فيما بعده . 

وذكر الاخفش أن  "الباء" بمعنى الاستعلاء , بقوله : )) كما كانت الباء في 
معنى "على"  في قوله : مررت به و مررت عليه , وفي كتاب الله قوله تعالى : }مَنْ 

   .(6) , وهو ما ذهب إليه ابن هشام أيضًا (5) لى دينار ((إِنْ تَأْمَنْه  بِقِنْطَارٍّ { , يقول ع

والذي يبدو أن  معنى الإلصاق هو أقرب المعاني من بين المعاني المحتملات , 
ي معه الحرف , فقولنا " مررت وذلك أن  الملاصقة تكتسب دلالتها من الفعل الذي يأت

                                                           

 555/ 5البحر المحيط :  (1)

 553/ 5الدر المصون :  (2)

  11يوسف : ( 3)

  31يوسف ( 4)

 551( معاني القرآن للاخفش :  5)

 158-159/ 5ينظر مغني اللبيب : (  6)
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ي راد به إلصاق المرور وفيه معنى اثبات المرور وكذا الحال في قوله تعالى : }  به
د ذلك قول الماوردي أن الباء  (1)من أن تأمنه بقنطار{ أي إلصاق الأمانة , وي عض 

 )3((((2)))دخلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قوله تعالى } وليطوفوا بالبيت العتيق{
, وبذلك يكون المعنى على نحو " مررت بالبيت " إلا  أن  " إن تأمنه بقنطار " فيها 

 إلزام أدائه الطواف وأدائه , إذ المسألة فيها تأكيد لأداء الحكم . 

 دلالة السين 

من معاني السين دلالتها على الاستمرار أو الاستقبال القريب وهي تدخل على 
ومن مواطن ( 4)معناه من الحال إلى الاستقبال الفعل المضارع وتختص به وتخل ص

دُونَ آخَرِّينَ يُرِّيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ على الاستقبال , دلالتها  قوله تعالى : } سَتَجِّ
وا إِّلَى الْفِّتْنَةِّ أُرْكِّسُوا فِّيهَا{ عدم دلالتها أبو حيان , فأورد  (5)وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّ

ين  فِي سَتَجِد ونَ لَيْسَتْ لِلِاسْتِقْبَالِ قَال وا: إِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ على  الاستقبال بقوله  : )) وَالسِ 
فَهاء { وَمَا  سْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ: }سَيَق ول  السُّ مَنِ الْم  عَلَى اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي الزَّ

ين  إِشْعَارًا بِالِاسْتِمْرَارِ((نَزَلَتْ إِلاَّ بَعْدَ قَوْلِهِ  ه مْ عَنْ قِبْلَتِهِم { فَدَخَلَتِ السِ  , إلا   (6): }مَا وَلاَّ
أنه لم يرتضِ هذا القول ؛ لأنها عنده قد أفادت معنى الاستقبال فعل ق قائلا : )) وَلَا 

ينَ لَيْسَتْ لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِنَّ  ين  تَحْرِيرَ فِي قَوْلِهِمْ : إِنَّ السِ  مَا ت شْعِر  بِالِاسْتِمْرَارِ، بَلِ السِ 
مْ أَيْ: يَأْمَن وا أَذَا ك مْ لِلِاسْتِقْبَالِ، لَكِنْ لَيْسَ فِي ابْتِدَاءِ الْفِعْلِ، لَكِنْ فِي اسْتِمْرَارِهِ أَنْ يَأْمَن وك 

ه دلالة الاستقبال التي أخذ بها (7)وَيَأْمَن وا أَذَى قَوْمِهِمْ(( وربط المعنى  , فهو بذلك يوج 

                                                           

  72ال عمران : ( 1)

  58الحج : ( 2)

  105/ 1النكت والعيون : ( 3)

  128-129/ 1ينظر مغني اللبيب : ( 4)

 81النساء :  (5)

 17/ 1البحر المحيط : ( 6)

 المصدر نفسه والصفحة .( 7)
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بدلالة الفعل والظاهر أنه فعل الوجود أي " أنهم يجدون قوما يريدون " وهذه الإرادة 
 تكون في الزمن المستقبل لا حين الوجود . 

أم ا السمين الحلبي فلم يبدِ توجيها في دلالة السين على الاستقبال وحكم دلالة 
ي }سَتَجِد ونَ{ : للاستقبال الاستمرار بأنه غير ظاهر وفي ذلك قال : )) والسين ف

على أصلها. قالوا: وليست هنا للاستقبال بل للدلالةِ على الاستمرار، وليس 
با حيان في دلالة السين على الاستقبال في الفعل أ, فهو بذلك يوافق  (1)بظاهر((

من سياق  الاستقبال "ستجدون " والحق أنها تدل على الاستقبال , إذ تستسقى دلالة
ر به المؤمنين ؛ لذا جاء في تفسير البقاعي :  الآية إذ سياقها وعد من الله تعالى ي ذك 

د ذلك فعل الإرادة في قوله  (2)))ستجدون أي عن قرب بوعد لا شك فيه(( وي عض 
مْ" فالإرادة غير متحققة بل ستتحقق إلا  أنهم عندما يأمنوهم  تعالى" ي رِيد ونَ أَنْ يَأْمَن وك 

يتحقق من فعلهم الفتنة التي أرادوها , وفي الآية سردٌ للأحداث التي ستحصل بعد  لا
معرفة المؤمنين ببعض الأحداث التي واجهوها وقد ذكر ذلك  قبل الآية محل البحث 

وا لو تكفرون { , وبذلك فالسين دالة على الاستقبال .   وذلك في قوله تعالى: }ود 

 دلالة الفاء 

 ية دلالتها على السبب

, ومنه قوله تعالى :  من المعاني التي وردت لـ "الفاء" السببية أو التعليل
ل أبو حي ان القول فيما ي حتمل من ,  (3)}فَتُوبُوا إِّلَى بَارِّئِّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ { فص 

معنى الجملة مرت بًا على دلالة الفاء في " فتوبوا " فهي بين السببية والعطف على 
، لِأَنَّ  لتعقيب , إذ قال :دلالة ا )) فَت وب وا إِلى بارِئِك مْ الْفَاء  فِي فَت وب وا مَعَهَا التَّسْبِيب 

لْنَا: إِنَّ التَّوْبَةَ هِيَ نَفْ  مْ، إِنْ ق  س  الظُّلْمَ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ ... وَالْفَاء  فِي قَوْلِهِ: فَاقْت ل وا أَنْف سَك 
                                                           

 38/ 1الدر المصون : ( 1)

  582/ 2نظم الدرر : ( 2)

  21البقرة ( 3)
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مْلَة  بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ، تَعَالَى جَعَلَ تَوْبَتَ اللَََّّ الْقَتْلِ، وَأَنَّ  هَمْ قَتْلَ أَنْف سِهِمْ، فَتَك ون  هَذِهِ الْج 
لْنَا: إِنِ الْقَتْلَ ه وَ تَمَام  تَوْبَتِهِمْ،  بَبِيَّة . وَإِنْ ق  فَت وب وا، وَالْفَاء  كَهِيَ فِي فَت وب وا مَعَهَا السَّ

ةً لِتَوْبَتِك مْ((فَتَك ون  الْفَاء  لِلتَّعْقِ  فهو يرى أنًّ ,  (1)يبِ، وَالْمَعْنَى فَأَتْبِع وا التَّوْبَةَ الْقَتْلَ، تَتِمَّ
للتوبة إلى الله تعالى , أم ا  االفاء في " فتوبوا " بمعنى السببية ؛ لأن  وقوع الظلم سببً 

ب , فإذا كانت الفاء في قوله " فاقتلوا " فقد جعلها محددة بشرط لتفيد التعليل أو التعقي
التوبة هي نفس القتل أي أن  توبتهم هي قتل أنفسهم أي تكون " فاقتلوا " بدلا من " 
فتوبوا " فمعنى الفاء للسببية , أم ا إذا كان القتل تمام التوبة فمعنى التعقيب يكون 
للفاء , إلا  أن  التفصيل الذي ذهب إليه ابو حيان لم نلحظه عند السمين الحلبي إذ 

فتوبوا « الفاء" الأولى للسببية والثانية للتعقيب , بقوله : ))الفاء  الأولى في قوله:جعل "
للسببية، لأن الظلمَ سَبب  التوبةِ، والثانية  للتعقيبِ، لأنَّ المعنى: فاعْزِموا على التوبة، »

, ويبدو أن  ما ذهب إليه أبو حيان فيه وجه قبول وذلك عندما  (2)فاقتلوا أنفسَكم((
الفاء الأولى تحمل معنى السببية والعطف وقد ذهب بعض المفسرين إلى ذلك  تكون 

فتكون الثانية بمعنى السببية أيضا  (3)بمعنى أن  العطف عطف تفصيل على مجمل
ويَقْرب  الآلوسي قبول تفصيل الكلام الذي إليه أبو حيان وذلك بجعله "الفاء" الأولى 

ويبدو أن  ما ذهب إليه السمين الحلبي إلى جعل "الفاء" الأولى للسببية  (4)تفيد السببية
والثانية للتعقيب يتوقف على تفسير "توبوا" بمعنى "اعزموا" لأن  بعضهم فسرها بـ 

 .  (5)"ارجعوا"

 

 

                                                           

   553- 555/ 1البحر المحيط :( 1)

 537/ 1الدر المصون : ( 2)

  201/ 1ينظر التحرير والتنوير :  ( 3)

  530/ 1ينظر روح المعاني :  ( 4)

 155/ 1العيون : ينظر النكت و ( 5)
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 دلالتها على التعقيب  

القصد من معنى التعقيب للفاء أن يأتي المعطوف عليه بعد المعطوف بلا مهلة 
, و)) إذا وقعت في أوائل الكلم غير مبينة من أصلها ، فإن ها في  (1) مدة قريبةأو 

الكلام على ثلاثة أضرب : ضرب تكون فيه للعطف والإتباع جميعاً ، وضرب تكون 
فيه للإتباع مجرداً من العطف ، وضرب تكون فيه زائدة دخولها كخروجها ... الأول  

أردتَ أن تخبر أن  قيام عمرو وقع  نحو قولك قام زيدٌ فعمروٌ وضربت  زيداً فأوجعته ،
ذكرناه  *)ع قِيب( قيام زيد بلا مهلة ، وأن  إيجاع زيد كان )عقيب( ضربك إياه ... و

من حال هذه الفاء في أن  ما بعدها يقع )ع قِيب( ما قبلها ما جاز أن يقع ما قبلها 
ب والتعقيب , إلا  أن  , والإتباع الم شار إليه فيه دلالة الترتي )2(علة وسبباً لما بعدها((

هذا الترتيب قد يكون مع الم هلة أو دونها , ومعنى الم هلة :)) هو كل شيء بحسبه 
ألا ترى أن ه يقال )تزوج فلان فولد له( إذا لم يكن بينهما إلا  مدة الحمل وإنْ كانت 

 .  (4) , فهو)) بذلك ينفصل عن التراخي(( (3)متطاولة((

نْ قَرْيَة  أَهْلَكْنَاهَا  على التعقيبومما ورد في دلالة الفاء  قوله تعالى : ))وَكَمْ مِّ
ذكر أبو حيان ثلاثة معانِ لـ " الفاء " في ,  (5)فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِّلُونَ((

زٍّ إِمَّا فِي الْفِعْلِ بِأَنْ ي رَادَ بِهِ أَرَدْنَا  هذا النص القرآني , ولا ب دَّ لهذه المعاني من  ))تَجَوُّ
نا وَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْمَدْل ولَانِ بِأَ  نْ يَك ونَ الْمَعْنَى إِهْلَاكَهَا أَوْ حَكَمْنَا بِإِهْلَاكِهَا فَجاءَها بَأْس 

ز   نَا بَعْدَ ذَلِكَ  , وَإِمَّا أَنْ يَك ونَ التَّجَوُّ فِي  أهَْلَكْنَاهَا بِالْخِذْلَانِ وَقِلَّةِ التَّوْفِيقِ فَجَاءَهَا بَأْس 
أَنَّه  أَخْبَرَ عَنْ الْفَاءِ بِأَنْ تَك ونَ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَه وَ ضَعِيفٌ أَوْ تَك ون  لِتَرْتِيبِ الْقَوْلِ فَقَطْ فَكَ 

ق رًى كَثِيرَةٍّ أَنَّه  أهَْلَكَهَا ث مَّ قَالَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَجِيء  الْبَأْسِ... وَقِيلَ: الْفَاء  لَيْسَتْ 
                                                           

 501/ 5( ينظر معاني النحو :  1)

  525-521/ 1سر صناعة الاعراب : (  2)

  الواو زيادة من الباحث  يقتضيها السياق 

 555/ 1( مغني اللبيب :  3)

  1159(  الاتقان في علوم القرآن :  4)

 1الاعراف : (  5)
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أَ فَغَسَلَ كَذَا ث مَّ كَذَا وَانْتَصَبَ بَيَاتًا  عَلَى لِلتَّعْقِيبِ وَإِنَّمَا هِيَ لِلتَّفْسِيرِ، كَقَوْلِهِ: تَوَضَّ
, ففي ضوء النص فإن  لـ "الفاء " ثلاثة معانٍّ أوردها أبو حي ان مع ما  (1)((الْحَالِ 

ي سو غ القول به ؛ لأن  دلالة الألفاظ تدل على ترتيب أثرها وذلك أن  البأس يأتي 
مترتب عليه الأثر إلا  أن  الآية جاءت في ترتيب على خلاف طبيعة ترتيب حصول 

ه أبو حيان ترتيب أثر الفعل بأن الفعل فكيف يكون الهلا ك والبأس لم يأتِ , لذا وج 
 قدر فعل الإرادة , ونقلَ أنها تفسيرية ولا تحمل معنى التعقيب .

د في صورة التعقيب بين الأشياء , إذ قال )) ظاهر   أم ا السمين الحلبي فقد ترد 
ك، لكن الواقعَ إنما الآيةِ أن مجيء البأس بعد الِإهلاك وعقيبِه ؛ لأن  الفاء تعطي ذل

هو مجيء  البأس، وبعده يقع الِإهلاك. فمن النحاة من قال: الفاء تأتي بمعنى الواو 
، وجَعَلَ من ذلك هذه الآيةَ، وهو ضعيفٌ. والجمهور أجابوا عن ذلك  فلا ت رَتِ ب 
بوجهين، أحدهما: أنه على حَذْف الِإرادة أي: أردنا إهلاكها ... الثاني: أن المعنى 

كناها أي خذلناهم ولم نوفِ قْهم فنشأ عن ذلك هلاك هم، فعبَّر بالم سَبَّب عن سببه أهل
توضأ فغسل »وهو باب واسع. وثَمَّ أجوبةٌ ضعيفة منها: أن الفاءَ هنا تفسيرية نحو: 

فليست للتعقيب، ومنها: أنها للترتيب في القول فقط كأنه أخبر عن « وجهَه ثم يديه
ثم قال: فكان من أمرها مجيء البأس. ومنها ما قاله الفراء قرىً كثيرة أنها أهلكها 

وهو أن الِإهلاك هو مجيء البأس، ومجيء البأس هو الِإهلاك، فلمَّا كانا متلازمَيْن 
مْتَ في الرتبة (( , فهو يرى أن  ظاهر الآية إفادة "الفاء" معنى  (2)لم ت بالِ بأي هما قدَّ

 أن  الواقع خلاف ذلك لأن  مجيء البأس يقع التعقيب بمجيء البأس بعد الإهلاك إلا  
أولا ثم الإهلاك ثانيا , وأوضح أن  بعض النحويين يرون  أن  الفاء بمعنى الواو أي لا 
ترتيب بوقوع الحدثين لكنه يرد  هذا الرأي بقوله " وهو ضعيف " موافقا في ذلك ما 

راء الضعيفة التي ذهب إليه أبو حيان , وذكر رد  الجمهور على ذلك أيضا, ومن الآ
 أوردها : بأن  الفاء أو الترتيب في القول أي ترتيب الإخبار فقط . 

                                                           

   11/ 2البحر المحيط : (1)

 518-519/ 2الدر المصون : ( 2)
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إلا أن  نص  الفر اء في معانيه الذي أشار إليه السمين الحلبي هو : ))يقال: إنما 
أتاها البأس من قَبْل الإهلاك، فكيف تقدم الهلاك؟ قلت: لأن الهلاك والبأس يقعان 

فأحسنت، فلم يكن الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله: إنما  ينتمعا؛ كما تقول: أعطي
وقعا معا، فاستجيز ذلك. وإن شئت كان المعنى: وكم من قرية أهلكناها فكان مجيء 
البأس قبل الإهلاك، فأضمرت كان. وإنما جاز ذلك على شبيهٍّ بهذا المعنى، ولا 

م معروف أن يقدم المؤخ ر أو يؤخر المقدم؛ مثل يكون فى الشروط التى خَلَفتْها بمقد 
قولك: ضربته فبكى، وأعطيته فاستغنى، إلا أن تدع الحروف فى مواضعها. وقوله: 

, فالفراء  (1)}أهَْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا{ قد يكونان خبرا بالواو: أهلكناها وجاءها البأس بياتا((
في هذا النص ))قد زعم أنَّ الفعلين إذا كان وقوعها في وقت واحد , ويؤولان إلى 
معنى واحد , فإنَّك مخير في عطف أيهما شئت على الاخر بالفاء , تقول أحسنتِ 

)) , فيتضح أن الفراء في هذا النص قد (2)إليَّ فأعطيتني , أعطيتني فأحسنت إليَّ
في الزمن إذا ع طِفت بالفاء . إلا أننا نجد الفراء يصرح  ذهب إلى تساوى المعطوفات

في موضع آخر بمعنى الترتيب إذ قال :))وإذا قلت: زرت  عبدَ اِلله ثمَّ زيدًا، أو زرت  
 , اي جعل الزيارة لما قبل الفاء أولًا. (3)عبدَ اِلله فزيدًا كان الأول قبل الآخِر((

للفاء وذلك حينما ساوى بين حدثي  خرَ ما ذكره الفر اء   هناك معنى آوي فهم م
الإهلاك والبأس مع تنبهه  بإفادة معنى التعقيب للفاء  في أصل معانيها وذلك حينما 

م الإهلاك ؟ . ه بالتساؤل : كيف تقد   صد ر نص 

وأرى أن  القول بمعنى التفسير الذي ذكره أبو حيان وضع فه السمين أمرٌ فيه 
رت الهلاك بأن ه يتضمن سداد للرأي ؛ لأن  قوله تعالى  نَا بَيَاتًا { فس  } فَجَاءَهَا بَأْس 

البأس ومجيئه بياتا , وليس الأمر أن  فعلينِ قد وقعا هما الهلاك والبأس ؛ لأن 
 الهلاك بطبيعته متضمنًا بأسًا , وإن  البأس هو الهلاك . 

                                                           

 571/  1معاني القرآن للفراء :  ( 1)

  1892/ 1ارتشاف الضرب من لسان العرب : (  2)

  1/583معاني القرآن للفراء : (  3)
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 دلالة الكاف 

 دلالتها على التشبيه 

, ويشترك لفظه بين (1)حرف من حروف الجرِ  يدخل على الاسم الظاهر فيجر ه 
وبعضهم أنها لا تكون اسمًا إلا  في الضرورة (3), ويرى سيبويه (2)الاسمية والحرفية

والتوكيد (5), وللكاف معانٍّ خمسة هي: التشبيه والتعليل والمبادرة(4)الشعرية
أشهر معاني الكاف ، وهو أصل معانيها ، وهو  , وي عَدُّ معنى التشبيه (6)والاستعلاء

المعنى الوحيد  الذي ذكره إمام النحويين سيبويه بقوله : ))وكاف الجر التي تجيء 
)) , وجعلها الفرا ء بمعنى التشبيه بقوله : )) إنَّ )7( للتشبيه ، وذلك قولك : أَنْتَ كَزَيْدٍّ

فيقولون: زَيْد كمثلك، وقال اللََّّ الكاف قَدْ أجزأت من مثل، وأن العرب تجمع بينهما 
,  (9)، واجتماعهما دليل عَلَى أن معناهما واحد(( (8)جل وعز: } لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {

أي أن  "الكاف" إذا اجتمعت مع "مثل" فهي بمعناها وليس بمعنى التشبيه وهي اسمية 
كاف للتشبيه بالاسمية عنده وتعد زائدة عند اجتماعهما , وَوَجَهَ ابن السراج معنى ال

بقوله :)) وأما كاف التشبيه فقولك : أنت كزيد ,ومعناها معنى مثل, وسيبويه يذهب 
فالكاف بمعنى الاسم " مثل " وهذا التوجيه هو ما ذهب  (10)إلى أنها حرف((

بالنحويين إلى القول بزيادتها في قوله تعالى }ليس كمثله شيء {, وذهب ابن فارس 

                                                           

, ومعجم حروف المعاني في القرآن الكريم  7/ 5,  ومغني اللبيب :  79( ينظر الجنى الداني :  1)

 :781  

 1/328( ينظر شرح التصريح :  2)

 1/519( ينظر الكتاب :  3)

 5/531, وهمع الهوامع : 5/583شرح الاشموني على الفية ابن مالك : ( ينظر  4)

( أورد ابن هشام هذا المعنى نقلا عن ابن الخباز والسيرافي , وقال عنه انه معنى غريب  5)

 18-5/19جدا:

 781ريم :, ومعجم حروف المعاني في القرآن الك 51-5/7ينظر مغني اللبيب : (  6)

 .517/  1الكتاب ، (  7)

 11الشورى : ( 8)

 92/ 5معاني القرآن : (  9)

 1/157( الاصول في النحو :  10)
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, (1)دخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم نحو: زيد كالأسد((إلى القول: )) وت
, وهذا المعنى قار  عند كثير  (2)ولم يذكر الزجاجي للكاف المفردة غير معنى التشبيه

 . )5( والمرادي (4)وابن مالك (3)من النحويين كالزمخشري 

يكُمْ رَسُولًا قوله تعالى : } كَمَا أَرْسَلْ  ومما ورد في دلالة الكاف على التشبيه نَا فِّ
نْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِّنَا{ عن معنى الكاف بقوله : ))كَما  فتحدث أبو حي ان,  (6)مِّ

: وَلِأ تِمَّ نِعْمَتِي  مْ: الْكَاف  ه نَا لِلتَّشْبِيهِ ... وَاخْت لِفَ فِي تَقْدِيرِهِ فَقِيلَ التَّقْدِير  أَرْسَلْنا فِيك 
: وَلَعَلَّك مْ تَهْتَد ونَ اهْتِدَاءً  عَلَيْك مْ إِتْمَامًا مْ ... وَقِيلَ: التَّقْدِير  ولِ فِيك  مِثْلَ إِتْمَامِ إِرْسَالِ الرَّس 

رْسَالِ فِي التَّحَقُّقِ وَالثُّب وتِ، أَيِ  ولًا، وَيَك ون  تَشْبِيه  الْهِدَايَةِ بِالْإِ مْ رَس  مِثْلَ إِرْسَالِنَا فِيك 
ولًا((اهْتِدَاءً ثَابِتًا متح مْ رَس  , فجعل التقدير إن  إتمام النعمة  (7)ققا، كتحقق إِرْسَالِنَا فِيك 

عليكم تشبه إرسال الرسول فيكم , أو على تقدير لعل  هدايتكم تشبه إرسال رسولنا 
فيكم , فعلى التقديرينِ أفادت الكاف معنى التشبيه , لكن يرى أنه من المحتمل أن 

، وَه وَ تكون بمعنى التعليل لا التشب يه بقوله : )) وَي حْتَمَل  عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، بَلْ يَظْهَر 
إِذَا عَلِقَتْ بِمَا بَعْدَهَا أَنْ، لَا تَك ون  الْكَاف  لِلتَّشْبِيهِ بَلْ لِلتَّعْلِيلِ ، وَه وَ مَعْنًى مَق ولٌ فِيهَا 

مِلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْل ه  تَعَالَ  وه  كَما هَداك مْ((إِنَّهَا ت رَدُّ لَه  وَح  أي أن  الكاف تفيد ,  (8)ى: وَاذْك ر 
ا قبلها وتعل قت بما بعدها وحملا على قوله تعالى :  معنى التعليل إذا انقطعت عم 

وه  كَما هَداك مْ {} السمين الحلبي إلى ذكر معاني الكاف بدون تعقيب  وذهب,(9)وَاذْك ر 

                                                           

  95( الصاحبي في فقه اللغة :  1)

 .58حروف المعاني: (  2)

  598( ينظر المفصل في علم العربية :  3)

  138/  5( ينظر شرح التسهيل :  4)

  91,  91,  90ينظر الجنى الداني : (  5)

  121البقرة :  (6)

 11/ 5البحر المحيط :  (7)

  12/ 5 البحر المحيط :( 8)

 189البقرة : ( 9)
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, (1): أنَّها للتشبيه . والثاني: أنها للتعليل(())الكافِ قولان، أظهر همابقوله إن  لـمنه , 
 فلم يرج ح أي ا من المعنيين . 

ويرى الباحث أن  دلالة الكاف على التشبيه أقرب من دلالتها على التعليل ؛ لأن  
وه  كَما  المعنى إرادة تشبيه إتمام النعمة بإرسال الرسول ودلالة الكاف في قوله " وَاذْك ر 

 هَداك مْ " لا علاقة لها بالآية موضع البحث حتى تحمل عليه . 

 دلالتها على التعليل 

لالة على التعليل حينما يكون ما بعد الكاف سببًا وعلِ ة لما تخرج الكاف للد
, وتفيد التعليل كثيرًا إذا جاءت متصلة بـ" ما ( 2) قبلها. مع بقاء معنى التشبيه

, وقد عرض ابن مالك هذه المسألة بقوله :))وتحدث " ما " الكافة في " (3)الكافة"
قوله تعالى :  الكاف معنى التعليلومما ورد في إفادة  . (4)الكاف " معنى التعليل((

َ كَما عَلَّمَكُمْ } نْتُمْ فَاذْكُرُوا اللََّّ ذَا أَمِّ فْتُمْ فَرِّجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِّ مَا لَمْ تَكُونُوا  إِّنْ خِّ
احتمل أبو حي ان معنيينِ لـ"الكاف" فهي على التشبيه أو التعليل , فــ)) ,  (5){تَعْلَمُونَ 

مْ، بِحَيْث  الْكَاف  ،  وا اللَََّّ تَعَالَى ذِكْرًا ي عَادِل  وَي وَازِي نِعْمَةَ مَا عَلَّمَه  لِلتَّشْبِيهِ. أَمَرَ أَنْ يَذْك ر 
لِكَ يَجْتَهِد  الذَّاكِر  فِي تَشْبِيهِ ذِكْرِهِ بِالنِ عْمَةِ فِي الْقَدْرِ وَالْكَفَاءَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ب ل وغِ ذَ 

وا اللَََّّ لِأَجْلِ تَعْلِيمِهِ إِيَّاك مْ أَيْ: يَك ون  الْحَامِل  ... وَ  قَدْ تَك ون  الْكَاف  لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ: فَاذْك ر 
كْرِهِ وَعِبَادَتِهِ تَعْلِيم ه  إِيَّاك مْ، لِأَنَّه  لَا مِنْحَةَ أعَْظَم  مِنْ مِنْحَةِ الْعِلْمِ   (6)((لَك مْ عَلَى ذِكْرِهِ وَش 

ق أبو حيان القول في معنى "الكاف" بما يراه مسوِ غا للمعنيينِ , فتكون للتشبيه سا, 
إذا كان من باب تشبيه شكرهم وذكرهم بما يوازي النعمة التي أنعم الله عليهم بها , 
فعليهم أن يذكروا الله بقدر ما أنعم عليهم , وتكون بمعنى التعليل إذا كان المراد هو 

                                                           

 191/ 5الدر المصون : ( 1)

 782( ينظر معجم حروف المعاني في القرآن الكريم :  2)

 35ينظر استخدام حروف المعاني في إفادة معنى التعليل :(  3)

 7/  5, ومغنى اللبيب :  91, وينظر الجنى الداني :  5/175( شرح التسهيل : 4)

 558البقرة : ( 5)

  221/ 5البحر المحيط : ( 6)
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يمه إياهم فحق التعليم هو ه إي اكم, فسبب الذكر هو من أجل تعلأن ذكركم جزاءً لتعليم
أم ا السمين الحلبي فقد ذكر معنى التشبيه والتعليل إلا  أن  في التشبيه جعل  الذكر.

: إمَّا نعتاً  الكاف اسمية وظاهر ذلك من قوله )) }كَمَا عَلَّمَك م{ الكاف  في محلِ  نصبٍّ
، أو حالًا من ضميرِ  المصدر المحذوفِ، ويجوز  فيها أن تكونَ  لمصدرٍّ محذوفٍّ

، ويجوز  أَنْ تكونَ بمعنى  للتعليلِ ...  و "ما" يجوز  أَنْ تكونَ مصدريةً وهو الظاهر 
الذي، والمعنى: فصَلُّوا الصلاةَ كالصلاةِ التي عَلَّمكم(( , فالذي يبدو أن  السمين 

ه من إعراب "ما" بي ح معنى التشبيه لما وج  ن المصدرية وبين معنى " الحلبي ي رج 
 الذي " . 

وترجيحه التشبيه ي لحظ من إعرابه , فإعرابها نعتا أو حالا ي سو غ أن تكون بمعنى 
 "مثل" التي أمكن أن تقع نعتا أو حالا . 

, وبمعنى "  (1)والقول بمعنى التشبيه للكاف ذكره ابن عطية والرازي والبيضاوي 
أن  معنى الكاف للتشبيه في هذه الآية أكثر قبولا , ويرى الباحث  (2)مثل" عند النسفي

من معنى التعليل وذلك ليتوافق وإعراب "ما" فهي مصدرية في هذا الموضع , إذ ي بعد 
أن تكون بمعنى "الذي" على ما ذكره السمين الحلبي , فتقدير الكلام على "مثلما" 

ر فإن  سياق الآية أكثر توجيها من تقدير الكلام على "من أجل ما" , ومن جانب آخ
لَوَاتِ  ورد في ذكر الصلاة والمحافظة عليها في قوله تعالى } حَافِظ وا عَلَى الصَّ

ِ قَانِتِينَ{ سْطَى وَق وم وا لِلَّّ لَاةِ الْو  فـ"اذكروا" أي فصلَّوا وقد ذكره بعض  (3)وَالصَّ
بل إقامتها أداءً للتعليم  فلا يكون القيام في الصلاة والمحافظة عليها عل ة (4)المفسرين

 واجبا دلَّت عليه المحافظة. 
 

                                                           

, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل  181/ 3, ومفاتيح الغيب :  552/ 1ينظر المحرر الوجيز : ( 1)

 :1 /119 . 

 500/ 1ينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ( 2)

  559البقرة : ( 3)

  902/ 1الهداية إلى بلوغ النهاية ( 4)



 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

عنى النحوي في الم

 الأدوات الثنائية 

 وما زاد عليها

 



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
619 

وهي "  زاد عليها في هذا المبحث المعنى النحوي للأدوات الثنائية وما رصدت       
ورأي أبي حيان "  , لا النافية , مَن , مِن , هلإذ , أو , إلى , بل , عن , في 

 بعض النحويين والمفسرين فيها .والسمين الحلبي وآراء 

 دلالة إذ 

 مع بها لاخبارإمكان ا,  اسميتهاوما يستدل به على وهي اسم  (1)ظرف مبني 
" :كـ  , الاسم من يمكن ابدالهاو , " زيد جاء إذ مجيئك" : نحو   ,  مباشرةالفعل 

 اإليه والاضافة,  " حينئذ  ,يومئذ"  نحو,  ترنمبدون  وتنوينها , "جئت إذ أمس رأيتك
 بين اللفظ وتأتي مشتركة,  (3){ هديتنا إذ بعد} :  ومنه قوله تعالى,  (2)تأويل دون 

 . (4) الحرفية والاسمية

اربعة  هشام ابنوذكر لها ,  (5) معانٍّ  ستة المرادي فجعلها "إذ  " تعددت معاني
  ومنها : (7) معانٍّ  سبعةعلى  الزركشي جعلها و ,  (6)معانٍّ 

  المضي على دلالتها 

وإلى هذا المعنى ,  (8)الدهر(( من مضى لما هيو  ))تدل " إذ " على المضي 
 . (9)الفراء ذهب

                                                           

 1101/  5ينظر ارتشاف الضرب : (  1)

 .193, والجنى الداني:5/1105ينظر ارتشاف الضرب  :  ( 2)

 . 9ال عمران: (  3)

  192ينظر الجنى الداني : ( 4)

 181-192ينظر المصدر نفسه :  ( 5)

 . 5/2ينظر مغني اللبيب : ( 6)

 . 155ـ 1/151البرهان :(  7)

 558/ 1المصدر نفسه :  ( 8)

 . 1/515معاني القران للفراء :(  9)
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 للجملتين يضاف الزمان لماضي ظرف : )) , فهيالمضي بمعنى  " إذتأتي " 
 قوله , وأما ؟ فعلت إذ الله أي دك وتقول (1){قَلِّيلٌ  أَنْتُمْ  إِّذْ  وَاذْكُرُوا}: تعالى كقوله
 وإنما للماضي ظرف وإذ مستقبل" ترى " فـ (2){النَّارِّ  عَلَى وُقِّفُوا إِّذْ  تَرَى  وَلَوْ }: تعالى

 به علمه لأن كان ؛ قد الله عند وذلك بعد يكن لم وإن كائن الشيء لأن كذلك كان
 وخزيهم ندمهم ترى  ولو المعنى: محالة , وقيل لا كائن فهو نافذ به وقضاءه سابق

 ندمهم إلى بالإضافة لكن ماضٍّ  ظرف" إذ" فـ النار على وقوفهم بعد اليوم ذلك في
 بعده والذي بعده ما إلى بالإضافة ماضيا التوقف وقت صار فقد المعاينة بعد الواقع

فما قصده الزركشي هو مجيء " إذ" دالة على المضي وأن  ,  (3)((ترى  مفعول هو
ل بالماضي وذلك فيما يتعلق  بالنص القرآني في الأخبار مجيئها مع المستقبل مؤو 

الواردة عنده تعالى مثل الآية محل البحث ؛ لأن  الشيء كائن وإن لم يكن , أي ي ريد 
الإبلاغ عن وقوعه الحتمي , وقد رافق التأويل في صرف دلالة "إذ" من الاستقبال 

مْ  تَرَى  وَلَوْ  إلى المضي عند قوله : " مْ  نَدَمَه   على وقوفهم بَعْدَ  الْيَوْمِ  ذَلِكَ  فِي وَخِزْيَه 
" ليدل على وقوفهم بَعْدَ  " كأن  هذا التقدير سو غ دلالة المضي عند قوله :"النار

 حصول الوقوف بعد أن شهدوا هذا اليوم . 

 وَلَوْ : أَيْ  الْمَاضِي مَعْنَاه   م ضَارِعٌ  أبو حيان معنى "إذ " بقوله : )) وتَرى  وعرض
ورَةِ  فِي هَذَا وَأَبْرَزَ  لِتَرَى  مَعْم ولًا  مَاضِيًا ظَرْفًا كَوْنِهَا عَلَى بَاقِيَةٌ  فَإِذْ  رَأَيْتَ   الْم ضِي ِ  ص 
 تَرى : الْمَاضِي ... وَقِيلَ  الْوَاقِعِ  مَجْرَى  الْم نْتَظَرِ  لِلْم حَقَّقِ  إِجْرَاءٌ  بَعْد   يَقَعْ  لَمْ  كَانَ  وَإِنْ 

وَ  إِذَا مَعْنَاه   وإِذْ  الاستقبال عَلَى بَاقِيَةٌ   نحا قد حيان أبا نجد إذ؛  (4)م سْتَقْبَلٌ (( ظَرْفٌ  فَه 
 معنى على باقية"  إذ"  إن  :  الأول,  منحيينِ  على"  إذ"  دلالة عن حديثه في

ها المضي  في أ خرِج الذي:  ترى "  المضارع للفعل معمولا جاء ماضيا ظرفا بعد 
                                                           

  53الانفال :  ( 1)

  57الانعام   ( 2)

  151/  1البرهان :  ( 3)

  171-175/ 1البحر المحيط : (4)
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,  الواقع الماضي مجرى  أ جرِيَ لكنه  الوقوع متحقق يكن لم وإن الماضي صورة
 ظرف"  إذ"  فتكون  المستقبل دلالة على باقٍّ "  ترى "  المضارع الفعل إن: والثاني

 .للمستقبل

أم ا السمين الحلبي فتطرق لمعنى " إذ " في حديثه عن وجهي " لو " إذ قال  : 
 بعدها المضارع فينصرف الامتناعية أنها: أظهرهما وجهان، هذه «لو » ))وفي

،  كان وإن الماضي، وهذا الزمن على دلالتها من أصلها على باقية «إذ» ف للمضيِ 
, (1)((الوعد لتحَقُّقِ  الماضي صورة في أ بْرِزَ  أنه إلا القيامة يوم سيأتي لأنه بعد   يقعْ  لم

إذ " عنده باقية على أصلها أي دلالتها على المضي , والفعل المضارع " ترى "  فـ "
أ خرِجَ في صورة الماضي لتحقق الوعد , أي إن  وقوفهم على النار وعدٌ من الله جلَّ 

 وعلا فهو متحقق الوقوع . 

, (2)قَلِّيلٌ{ أَنْتُمْ  إِّذْ  وَاذْكُرُواقوله تعالى: }المضي  على "إذ"وما ورد في دلالة 
على قول الكوفي في جعل العامل في "إذ" الفعل "اذكر" لعدم أبو حيان اعترض 

: توافق الدلالة بين الفعل الدال على المستقبل والمضي الذي تدل عليه "إذ" حيث قال
وا فِيهِ  الْعَامِل   ظَرْفٌ  أَنْت مْ  إِذْ  يُّ الْحَوْف قَالَ  ))  لِأَنَّ  أَصْلًا  يَتَأَتَّى لَا  وَهَذَا انْتَهَى، اذْك ر 

 فِيهِ  يَقَعَ  أَنْ  يَسْتَحِيل   مَاضٍّ  ظَرْفٌ  وَإِذْ  م سْتَقْبَلًا  إِلاَّ  ظَرْف ه   يَك ون   فَلَا  لِلْم سْتَقْبَلِ  اذْك رْ 
بأن  العامل في " إذ " هو الفعل "  الْحَوْفيُّ , فأبو حي ان يرفض ما قاله  (3)((الْم سْتَقْبَل  

الفعل هي المستقبل ولا يكون ظرفه إلا  بمعنى  اذكروا معللا الرفض بأن  دلالة
المستقبل في حين أن  دلالة " إذ " هي المضي , أي يجعل "إذ"  بمعنى المضي لا 

في حديثه عن وذهب السمين الحلبي المستقبل حتى وإن كان العامل فيها مستقبلا , 
: الثالث...  أوجه ثلاثة   فيه{ : قَلِيلٌ  أَنت مْ  إِذْ : }تعالى قوله : ))دلالة " إذ : إلى أن  " 

، والظرف   مستقبلٌ، العاملَ  لأن فاسدٌ، وهو الحوفي قاله اذكروا ـل ظرفاً  يكون  أن  ماضٍّ
                                                           

  291-295/ 1الدر المصون : (1)

  53الأنفال : ( 2)

 507-2/503البحر المحيط :( 3)
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, إذ رفض أن تكون " إذ " ظرفا للفعل " اذكروا " ووصفه بأنه  (1)يتلاقيان؟(( فكيف
فلا يمكن أن فاسد ؛ لأن  " إذ " دلالتها المضي والفعل " اذكروا" دلالتها المستقبل , 

 تلتقي دلالة العامل على المستقبل مع دلالة المعمول على المضي . 

والذي يبدو أن  "إذ" تكتسب دلالتها من الفعل الذي تدخل عليه , فقد تدلُّ على 
, فـ "إذ"  (2){أعَْنَاقِهِمْ  فِي الْأَغْلَال   إِذِ  يَعْلَم ونَ  فَسَوْفَ الاستقبال نحو قوله تعالى : } 

دل ت على الاستقبال بدخول الفعل المضارع عليها والذي دخلت عليه سوف التي 
 أفادت تأكيد وقوعه في المستقبل .

أم ا تأويل المضارع بالماضي على ما ذكره أبو حي ان فهو تأويل يتوقف على 
غرضه البلاغي فجاز تأويل المضارع بالماضي , إذ قد ي عب ر بالمضارع عن الماضي 
بناءً على تشبيه غير الحاضر بالحاضر في استحضار صورته الماضية لنوع غرابة 

إذ في ذلك غرض بلاغي وأمكن أن يكون "اذكر" عاملا في "إذ" نحو ما جاء  (3)فيها
فرفع القواعد حكاية حال  (4){الْبَيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْرَاهِيم   يَرْفَع   وَإِذْ في قوله تعالى : } 

 . (6), والعامل في "إذ" فعل محذوف تقديره "اذكر" (5)ماضية

وإذا اتجهنا صوب الآية القرآنية محل البحث لوجدناها على الحال الذي جاءت 
به هذه الآية , إذ الآية حكاية حال ماضية لتتوافق دلالة الفعل المضارع ودلالة 

 الحال حكاية الحال وهو أبلغ لاستحضار الصورة الماضية . 

 

 
                                                           

 281/ 2الدر المصون : (1)

   71- 70غافر : ( 2)

  537/ 1جواهر البلاغة : ( 3)

 157البقرة : ( 4)

, ومدارك التنزيل  102/  1, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :  1/197ينظر الكشاف : ( 5)

  158/ 1وحقائق التأويل : 

   213/  5ينظر المحرر الوجيز : ( 6)
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  على التعليل دلالتها

ومما جاء في كتاب الله  ,(1)تعليلال من المعاني التي ذ كِرت لـ " إذ : معنى
 فِّي أَنَّكُمْ  ظَّلَمْتُمْ  إِّذ الْيَوْمَ  يَنفَعَكُمُ  } وَلَن:تعالى قولهلدلالة " إذ " على معنى التعليل 

وَلَا يَج وز  فِيهِ : ))أشار أبو حي ان إلى معنى التعليل بقوله  ,(2)مُشْتَرِّكُونَ{ الْعَذَابِّ 
عِلَتْ  مَانِ. فَإِنْ ج  وعِهَا مِنْ كَوْنِهَا ظَرْفًا لِمَا مَضَى مِنَ الزَّ الْبَدَل  عَلَى بَقَاءِ إِذْ عَلَى مَوْض 
مَخْشَرِيُّ مِنِ ابْنِ جِنِ ي. قَالَ فِي  هَا عَلَى الْبَدَلِ، أَخَذَه  الزَّ لِم طْلَقِ الْوَقْتِ جَازَ، وَتَخْرِيج 

نْيَا وَالْآخِرَةَ م   : رَاجَعْت ه  فِيهَا مِرَارًا، وَآخِر  مَا حَصَلَ مِنْه  أَنَّ الدُّ سَاءَلَتِهِ أَبَا عَلِيٍّ 
ِ وَعِلْمِهِ، فَيَك ون  إِذْ بَدَلًا مِنَ الْيَوْمِ، حَتَّى كَأَنَّهَا  كْمِ اللََّّ م تَّصِلَتَانِ، وَه مَا سَوَاءٌ فِي ح 

. وَقِيلَ: التَّقْدِير  بَعْدَ إِذْ ظَلَمْت مْ، فَحَذَفَ الْم ضَافَ لِلْعِلْمِ م سْتَقْبَلَةٌ، أَوْ كَ  أَنَّ الْيَوْمَ مَاضٍّ
ل القول والآراء في نوع "إذ" :  (3)إِنْ (( بِمَعْنَى حَرْفًا لِلتَّعْلِيلِ  إِذْ : وَقِيلَ بِهِ. , فهو يفص 

اسم وهي ظرف لما مضى وقد تدلُّ على الاستقبال بدلالة السياق , حرف بمعنى 
السمين الحلبي إلى إفادتها "إنْ" في الشكل وليس في العمل والمعنى . بينما ذهب 

 للتعليلِ  فاً حر  تكون   وحينئذٍّ . للتعليلِ  نهابجعلها بمعنى اللام , إذ قال : ))إالتعليل 
 أي لن ينفعكم اليوم لأجل ظلمكم , فجعلها بمعنى اللام التي تفيد التعليل.  (4)((كاللام

" أفادت وظيفة ربطية وصلية بين الجملتين المتغايرتين  إذفـالذي يلحظ أن  " 
 هتحمل وما " والنتيجة السبب"  بينهما دلالية علاقةلت فضي إلى  همابين الانفصال دفعل

 . (5)للتعليل مجيئها وضحت مظهرية قيمة منهذه العلاقة 

 وَإِذْ  الْيَوْمَ وذكر أبو حيان معنى المضي لـ " إذ " في هذه الآية بقوله : )) 
، ظَرْف   فَالْيَوْمَ  ظَرْفَانِ،  فِيهِ  يَعْمَل   فَقَدْ  الْحَالِ  ظَرْف   أَمَّا. مَاضٍّ  ظَرْف   وَإِذْ  حَالٍّ

                                                           

 .1/155البرهان:(  1)

 .58الزخرف:(  2)

  8/572البحر المحيط :  (3)

 285/ 8الدر المصون : (4)

 .131ينظر الحجاج والاحتجاج : (  5)
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زٍّ  أَوْ  مِنْه ، لِق رْبِهِ  الْم سْتَقْبَل    فِيهِ  يَعْمَل   لَا  فَمَاضٍّ  إِذْ  وَأَمَّا...  الْم سْتَقْبَلِ  فِي لِتَجَوُّ
, فجاءت دلالة الظرف " اليوم " على الحال ودلالة " إذ " على المضي  (1)((الْم سْتَقْبَل  

بل التي وجاء الفعل " ينفعكم " بدلالة المستقبل فكيف يعمل عامل يحمل دلالة المستق
لم تقع بعد في ظرفين يختلف زمنهما عن زمنه , وهو أمرٌ لا يجوز , في جيب أبو 
حيان عن ذلك بإمكان إعمال الفعل بدلالته المستقبلية في الظرف الحالي بسبب قربه 
منه , أي إن  دلالة المستقبل قريبة من دلالة الحال بينما لا يعمل في الظرف 

   (2)لحلبي أيضاالماضي , وهي إجابة السمين ا

 فِيهِ  يَج وز   وَلَا وفي الحديث على أن  " إذ " بدل من " اليوم قال أبو حيان : ))
وعِهَا عَلَى إِذْ  بَقَاءِ  عَلَى الْبَدَل   مَانِ  مِنَ  مَضَى لِمَا ظَرْفًا كَوْنِهَا مِنْ  مَوْض  عِلَتْ  فَإِنْ . الزَّ  ج 

, في حين لم يرتضِ السمين الحلبي ما ذكره أبو حيان , إذ  (3)((جَازَ  الْوَقْتِ  لِم طْلَقِ 
 لزمانٍّ  موضوعةٌ  هي بل ، الزمان لمطلقِ  تكون   أنها «إذ» في ي عْهَدْ  لم: قلتقال : ))

, وأوضح ابن جني أن  سبب حمل دلالة " اليوم " على  (4)((كأَمْسِ  بالماضي خاصٍّ 
 فاصل زمني بينمها , أي صار ما دلالة " إذ " لقرب دار الآخرة من دار الدنيا فلا

يقع في الآخرة كأن ه واقع في الدنيا , لذا أ جرِيَ " اليوم " وهو يوم الآخرة مجرى وقت 
الظلم " إذ ظلمتم " ؛ لأن  وقت الظلم إنما هو في الدنيا , ثم أوضح عدم حمل دلالة 

 . (5)المعنى" إذ " على فعل آخر بأن  ذلك ي فسد المعنى من موضعين هما : اللفظ و 

 في ظلمكم أجلمن  العذاب في اشتراككم اليوم ينفعكم لن: الآية من معنى الف 
 في لهم أمثالهم بمشاركة انتفاعهم عدم أن   ترى  وقال ابن جني : ))ألا , (6)الدنيا

 من نحوًا اليه الجملة احتياج كان كذلك كان فإذا,  ظلمهم وعلته سببه إن ما العذاب
                                                           

  281-280/ 8البحر المحيط : ( 1)

  281/ 8الدر المصون : ( 2)

  8/572البحر المحيط : ( 3)

  285/ 8الدر المصون : ( 4)

  172-5/171الخصائص : ( 5)

 . 5/1011ينظر الاتقان: (  6)
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 في طمعا وأتيتك  ,  بِرِ ك في رغبة قصدتك  :  قولك نحو , له المفعول الى احتياجها
لوة عدمتم انكم:  أن  معناه ترى  ألا, صلتكَ   لأجل العذاب في شارككم بمن التأسي س 
وإفادتها معنى التعليل قال به العكبري  . التعليلفقد أفادت , (1)((مضى فيما ظلمكم

 . (2)وابن جزي والمرادي 

 عن فقد تجردت على التعليل إذا دل ت هاأن   الى المتأخرين بعض وقد ذهب
إفادتها  إلى بعض المحدثينذهب و  . (4)وأنكر بعضهم مجيئها للتعليل  . (3)الظرفية
 . (5)التعليل مع الظرفية

المضي ؛ لأن  بمعنى ظرفية لا التعليل جاءت بمعنى هنا "إذ" ويرى الباحث أن  
, أي إن  دلالتها لا تستقل بإفادة معنى المضي  ظلمكمالمعنى لن ينفعكم اليوم بسبب 

وإن كان ذلك حكاية حال ماضية فهم قد ظلموا في الحياة الدنيا , إلا  أن  المنفعة التي 
يتحد ث عنها تحصل في يوم شاهد حاضر يكل مون فيه لتدل "إذ" على التعليل لكن لا 

ى التعليل مع اللام أقرب منه على تقدير "إن" بل على تقدير "لأجل" لأن  دلالته عل
 من "إن" .

 دلالة أو 

تأتي " أو " للتخيير وقد تأتي بمعنى "الواو" عند بعضهم , وإفادتها التخيير فيه 
 بَعْضَ  أَوْ  يَوْمًا لَبِّثْنَا :} قَالُواوقوع أحد الأمرين ويكثر مع الأمر نحو قوله تعالى : 

, وقد يدل وقوع أحد الأمرين على  مٍّ يو  بعض أو يوما اللبثِ  ةمد   عن فالشك   (6)يَوْم {

                                                           

 .5/175الخصائص : ( 1)

الجنى  , و  528/ 5, والتسهيل لعلوم التنزيل :  1110/ 5ينظر التبيان في اعراب القران :( 2)

 198/ 1الداني في حروف المعاني :

 .198, والجنى الداني:5/1101ينظر ارتشاف الضرب:(  3)

  5/1012ينظرالاتقان:  ( 4)

 118/ 1. ودراسات لأسلوب القرآن الكريم : 5/517الوافي: ينظر النحو ( 5)

  18الكهف : ( 6)
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 يجوز))وعن أيهما قام  أزيد قام أم عمر , فـ ,  (1) "عمر أو زيد قام" : الشك كقولنا 
 معنى قال به بعضوهو ,  (2)((مخاطبه تشكيك أراد أو شاكا المتكلم يكون  أن

وأوصل ابن هشام معانيها  (4). وجعل المرادي والزركشي لها ثمانية معانٍّ (3)النحويين
 .(5)إلى أثني عشر معنى

 دلالتها على الشك 

 بقوله : ))وَالظَّاهِر  ذهب أبو حيان إلى أن  دلالة "أو" على الشك في الآية 
د ور   ك ِ  ص  مْ  قَالَ . لِلتَّفْصِيلِ  أَوْ : وَقِيلَ . الْمَسْئ ولِينَ  مِنَ  الشَّ ه   يَوْماً . وَقَالَ  لَبِثْنا بَعْض 
مْ  ه  م   عَرَضَ  يَوْمٍّ ... وَلَمَّا بَعْضَ  بَعْض  كُّ  لَه  خْبَارِ  فِي الشَّ وا الْإِ  اللََِّّ  إِلَى ل بْثِهِمْ  عِلْمَ  رَدُّ

, فدلالة " أو " على الشك كانت في مدة لبثهم , وحينما حدث الشك  (6)تَعَالَى ((
ح دلالة الشك على  قاموا برد الأمر إلى الله تعالى فهو أعلم بما لبثوا ويبدو أن ه ي رج 

كُّ  لَه م   عَرَضَ  وَلَمَّاالتفصيل لما عرضه من تحليل لدلالتها عليه عند قوله "   فِي الشَّ
خْبَارِ  وا الْإِ  " . تَعَالَى اللََِّّ  إِلَى ل بْثِهِمْ  مَ عِلْ  رَدُّ
 في «أَوْ » أبا حيان في دلالة " أو" على الشك بقوله : )) السمين الحلبيووافق  

هم قال: أي للتفصيل،: وقيل فيهم، للشك ِ  «يوم بعضَ  أو: »قولِه هم كذا بعض   وبعض 
مْ  كَانَ  ))لأن ه , فالقول بدلالتها على الشك (7)((كذا لِ  فِي الْكَهْفِ  إِلَى د خ ول ه  ، أَوَّ  نَهَارٍّ

مْ  ؛ آخِرِ  فِي كَانَ  وَاسْتِيقَاظ ه   أعَْلَم   رَبُّك مْ  قَال وا يَوْمٍّ  بَعْضَ  أَوْ : }فَقَال وا اسْتَدْرَك وا وَلِهَذَا نَهَارٍّ
مْ، أعَْلَم   اللََّّ  : أَيْ { لَبِثْت مْ  بِمَا مْ  حَصَلَ  وَكَأَنَّه   بِأَمْرِك   فَالِلَّّ   نَوْمِهِمْ، كَثْرَةِ  فِي دتَرَد   نَوْع   لَه 

                                                           

 118/ 1. ودراسات لأسلوب القرآن الكريم : 5/517ينظر النحو الوافي: ( 1)

 .112الازهية:  ( 2)

,وأوضح 1/538. واسرار العربية:1/155ينظر اللباب في علل البناء والاعراب: ( 3)

 .5/579المسالك:

  511- 508/ 1, والبرهاني في علوم القرآن :   550-559ينظر الجنى الداني :  ( 4)

  82- 97/ 1ينظر مغني اللبيب :  ( 5)

 512/ 11البحر المحيط : ( 6)

 135/ 7الدر المصون : (7)
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ويبدو أن  دلالة "أو" على الشك في الآية المباركة أقرب منه إلى ,  (1)((أعَْلَم  
التفصيل؛ لأن ه لا يقع التفصيل في أمر حاصل إلا  أنْ يكون مركبًا عليه أو مستقلًا 
عنه نحو قولنا في "أما" التفصيلية : أم ا محمد فرسول وأم ا علي فوصيُّه , أو يكون 

هم في مستقلا نحو : أم ا محمد فرسول وأم ا عل ي فإمام , وسياق النص دال على شك 
 فم يرجع علمهم إليهم .  (2){ لَبِث وا بِمَا أعَْلَم   اللََّّ   ق لِ تحديد مدة لبثهم عند قوله تعالى } 

 دلالتها على التنويع 

ومما ورد في دلالة " أو " على  ,(3)الشيء(( في والتنوع التغيير به يراد)) التنويع
يَ  }التنويع قوله تعالى :  جَارَةِّ  فَهِّ , وذهب أبو حيان في بيان  (4){قَسْوَةً  أَشَدُّ  أَوْ  كَالْحِّ

 بِمَعْنَى: أَوْ ) )معنى " أو " هنا إلى ذكر المعاني التي ذكرها المفسرون لها , بقوله :
، أَوْ  لِلْإِبَاحَةِ، أَوْ  لِلْإِبْهَامِ، أَوْ  بِمَعْنَى أَوْ  الْوَاوِ، كِ  : أَقْوَالٌ  لِلتَّنْوِيعِ، أَوْ  لِلتَّخْيِيرِ، أَوْ  لِلشَّ
ونَ  وَذَكَرَ  ر  فالذي يبدو من  (5)((.الْأَخِير   الْقَوْل   وَالْأَحْسَن   الْمَعَانِي، لِهَذِهِ  مَثَلًا  الْم فَسِ 

كلام أبي حيان أن  المعاني التي ذكرها معانٍّ م حتملة إلا  أنه جعل الحَسَنَ منها دلالة 
ر قوله تعالى: )) "أو" على التنويع مْ  كَأَنَّ وبيان ذلك عندما ي فسِ  : قِسْمَيْنِ  عَلَى ق ل وبَه 

 قَسَتْ  ث مَّ : قَوْلِهِ  فِي ذَلِكَ  فَأَجْمَلَ  الحجارة، من قسوة أشد وَق ل وبٌ  قَسْوَةً، كَالْحِجَارَةِ  ق ل وبٌ 
لَ  ث مَّ  ق ل وب ك مْ، ، كَانَ  مَا إِذْ  ، مِنْهَا أَشَدَّ  وَإِلَى بِالْحِجَارَةِ، م شَبَّهٍّ  إِلَى وَنَوَّعَ  فَصَّ  كَانَ  أَشَدُّ
يَّةِ  امْتَازَ  ث مَّ  الْقَسْوَةِ، م طْلَقِ  فِي م شَارِكًا , أي إن  قلوبهم كانت على نوعين  (6)(( بِالْأَشَدِ 

 من حيث القسوة , الأول : كالحجارة قسوة , والثاني أشد قسوة من الحجارة .

                                                           

 .5/102تفسير ابن كثير: ( 1)

  53الكهف : ( 2)

 . 113حروف المعاني في الصحيفة السجادية: ( 3)

 .71:البقرة ( 4)

 .1/155البحر المحيط: ( 5)
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أم ا السمين الحلبي فقد ذهب إلى الدلالة نفسها التي ذهب إليها أبو حيان إلا أن ه 
الأظهر من بين الأوجه  -أي التنويع -جعل الحكم في اختياره معنى التفصيل

 فيه قيلَ  ما فكلُّ  (1){كَصَيِ بٍّ  أَوْ : }قوله في «أو» ـك هذه «أو»الأخرى , إذ قال : )) 
فقد أشار إلى أن  " أو "  هنا قد جاءت بالمعنى نفسه  (2)((هنا به القول   يمكن   ثَمَّةَ 

 « أو » في, إذ قال : ))  {كَصَيِ بٍّ  أَوْ الذي جاءت به " أو " في قوله تعالى : } 
 أنها: الثالث...للِإبهام، أنها : الثاني...  للتفصيلِ  أنها: أظهره ا ، أقوال خمسة
ك ِ   معنيين فيها الكوفيون  وزاد ...للتخيير أنها: الخامس. للِإباحة أنها: الرابع...للشَّ

هما آخرين، , فذكر سبعة  (3)((بل بمعنى كون ها: والثاني... الواو بمعنى كون ها: أحد 
معانٍّ لـ " أو " إلا  أنه اختار لها المعنى الأول بقوله " أظهرها أنها للتفصيل , وهو 
ه أعلاه , إذ أختار معنى التنويع من المعاني التي  معنى لم يذكره أبو حيان في نصِ 

 ذكرها . 

 من أشد أو من جهة القساوة  الحجارةشدة  بين ما ةتنوعفالمراد مِنْ أن  قلوبهم م
 أو) قوله وليس: )) إذ قال الواو هنا بمعنى " أو"  معنى الاخفشجعل و , الحجارة 

:  قولك نحو الواو معنى في التي( أو )هذه  وانما, عمرو أو زيد هو:  بقولك( أشد
معنى التردد لـ " أو  ون سِبَ ,  (4)((نأكل هذا كل الأرز أو الشعير أو الب رَّ  نأكل نحن

قسوة  أشد مأ كالحجارةأ, لشككتم قسوة هذه القلوب شاهدتم لو: أي تقدير" على 
 . (5)هامن

ويبدو أن  معنيي التفصيل والتنويع يحملان الدلالة نفسها , ومصداقه ما ورد في 
هذه الآية لمعنى " أو "  ومعنى التنويع والتفصيل هو الأقرب ؛ لأن  الآية في معرض 

                                                           

  18البقرة: (1)

 153/ 1الدر المصون :(2)

 137/ 1المصدر نفسه  : ( 3)

  112/  1معاني القران للاخفش: ( 4)

 . 235ينظر الادوات النحوية في كتب التفسير: ( 5)



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
679 

حجارة ومنها ما هو أقسى من الحجارة , التفصيل لقلوبهم , فذكرت أن  منها كقسوة ال
 أي هناك نوعان أراد الله جل  وعلا الإشارة إليهما . 

 قوله تعالى : } وَقَالُواومما ورد أيضا في دلالة " أو " على التفصيل والتنويع 
, وعرض أبو حيان معنى التنويع  (1) {نَصَارَى  أَوْ  هُوداً  كَانَ  مَنْ  إِّلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ 

 وَالتَّنْوِيعِ، لِلتَّفْصِيلِ  هِيَ  الَّتِي " أوـ" ب العطف فِي جَاءَ ))  والتفصيل لـ " أو " بقوله :
 ك لُّ  يَحْك مَ  أَنْ  فَامْتَنَعَ  بَعْضًا، بَعْضِهِمْ  وَتَضْلِيلِ  الْفَرِيقَيْنِ، بِم عَادَاةِ  الْعِلْمَ  ذَلِكَ  وَأَوْضَحَ 

مِيرِ، لَف ِ  فِي وَنَظِير ه   الْجَنَّةِ، بِد خ ولِ  الْآخَرِ  عَلَى فَرِيقٍّ   لِلتَّفْصِيلِ  أَوْ  كَوْنِ  وَفِي الضَّ
 بِالنَّصْرَانِيَّةِ، يَأْم ر   لَا  الْيَه ودِيَّ  أَنَّ  مَعْل ومٌ  إِذْ  تَهْتَد وا، نَصارى  أَوْ  ه وداً  ك ون وا وَقال وا: قَوْل ه  

 . (2)((بِالْيَه ودِيَّةِ  يَأْم ر   النَّصْرَانِيَّ  وَلَا 

وذهب السمين الحلبي إلى ما ذهب إليه أبو حيان أي إلى معنى التنويع وعلل  
ل «وقالوا: »قوله في الضميرَ  لَفَّ  لمَّا لأنهذلك بقوله : ))  لِفَهْمِ  وذلك القائلين، فَصَّ

 وقال ه وداً، كانَ  مَنْ  إلا الجنةَ  يدخ لَ  نْ لً  اليهود   وقالَ : والتقدير   الإلباس، وأَمْنِ  المعنى
لَ  لَنْ : النصارى  : تقول لا اليهودَ  أنَّ  المعلومِ  مِن لأنَّ  نصارى؛ كان مَنْ  إلا الجنةَ  يَدْخ 

لَ  لَنْ   هذا مالك ابن جعلو ,  (3)((النَّصارى  وكذلك نصرانياً  كان مَنْ  إلا الجنةَ  يَدْخ 
هذا المعنى  معنىبهذا الاسم عن  التعبير ن  إ إذ "المجرد  التفريق "اسم تحت المعنى

يدل على  فيما " الواو"  استعمال م عل لا قوله بأن   بالتقسيم عنه التعبير من أوْلى
,  (5)هب بعضهم إلى معنى للتفصيل أيضاوذ,  (4)" أو " استعمال من أجود تقسيمال

 ابن عليه نصَّ وهو ما ,  (6)إباحة أو تخيير أو هامإب أو شك فيه يوجد لا فالتفصيل
 ولا الاباحة ولا التخيير فيها يتصور لا هنا " أو"   أن   ترى  ألا : )) بقوله عصفور

                                                           

 . 111البقرة: ( 1)
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 ولا معا اباحتهما ولا والنصرانية اليهودية بين يخير ممن ممالأ من ليس نهلأ ؛ الشك
 , (1)((نصارى  كونوا يقولون  والنصارى ,  هودا كونوا يقولون  اليهود بل فيهما شك من

ه,  (2)لتبعيضأن  معنى " أو " هو ا الانباري  ابن ذكرو   بقوله هشام ابن وهو معنى رد 
 أو قيل مما واحد كل فإن   السابق التفصيل معنى أراد إن ما أنه لي يظهر والذي: ))

 مجرد لتفيد ذكرت انها يرد ولم المجمل من عليها تقدم لما بعض بعدها وما التفصيلية
   .(4)في مؤلفاتهم التنويع معنىولم يذكر النحويون  . (3)التبعيض(( معنى

ويرى الباحث أن دلالة " أو " على التنويع والتفصيل هي الأقرب من أي معنى 
آخر ؛ لأن  الآية في معرض الحديث عم ن صدر عنه القول فجاءت أي لتفصل عود 

 الضمير في " قالوا " فكانوا هودا أو نصارى .

 دلالة إلى  
 ولها معانٍّ متعددة عند, (5) وعمله فيما يليه من أسماءٍّ  ثلاثي حرف  جرٍّ 

, (7)هشام وابن المراديثمانية معانٍّ عند و , (6) المالقيفلها معنيان عند , النحويين
, ومن معانيها التي وردت عند أبي حيان والسمين  (8) الزركشي وستة معانٍّ عند

 الحلبي, هي  :
 
 

                                                           

 .1/198شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ( 1)

 .5/550ينظر امالي ابن الشجري: ( 2)

 . 1/82مغني اللبيب : ( 3)

 251ند النحاة والمفسرين )بحث( : الخلاف النحوي في معاني )أو( ع ( 4)

, والجنى 90, ورصف المباني:5/551,وشرح الرضي :155ينظر الصاحبي في فقه اللغة : ( 5)

 .1/198,والمغني:592الداني:

 .95ـ 90ينظر رصف المباني : ( 6)

 .1/198, ومغني اللبيب:592ينظر الجنى الداني :(  7)

 .119ـ 1/113ينظر البرهان:(  8)
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 انتهاء الغاية  -1

 " إلى"  وأم ا: ))ويعد  هذا المعنى أصل معانيها , وذهب سيبويه إلى ذلك بقوله 
 أي,  إليك أنا إنما: الرجل ويقول  ... كذا الى كذا من تقول, الغاية لابتداء فمنتهى

فجعل انتهاء ,  (1)عت((اتس وأصله , وإن"  إلى"   أمر فهذا ... غايتي أنت إنما
 غير لها يثبتوا لم البصريين أكثر)) الغاية أصل معانيها , وإلى المعنى نفسه ذهب 

وذهب المبرد إلى معنى , (2)((متأول عندهم الشواهد وجميع,  الغاية انتهاء معنى
 .  (3)انتهاء الغاية 

لُواومما ورد في دلالة "إلى" على انتهاء الغاية قوله تعالى :   وُجُوهَكُمْ  } اغْسِّ
يَكُمْ  :  يدل على انتهاء الغاية حيان , معنى "إلى" عند أبي (4){ الْمَرافِّقِّ  إِّلَى وَأَيْدِّ

 يَج وز   وَلَا  بَعْدَهَا، مَا إِلَى الْغَسْلِ  انْتِهَاء   يَك ونَ  أَنْ  تَقْتَضِي بإلى التغيية أَنَّ  وَالظَّاهِر  ))
 وَقَالَ . الْف قَهَاءِ  بَعْض   قَالَ  وَبِهِ  ، الْكَف ِ  إِلَى الْمَاء   يَسِيلَ  حَتَّى الْمِرْفَقِ  مِنَ  الِابْتِدَاء  

مْه ور   ةِ  ذَلِكَ  ي خِلُّ  لَا : الْج  وءِ  بِصِحَّ ض  نَّة  . الْو   بِحَيْث   الْكَف ِ  مِنَ  الْمَاء   ي صَبَّ  أَنْ  وَالسُّ
الغاية , أي انتهاء الغسل  , فهو يرى أن معناها هو انتهاء (5)((الْمِرْفَقِ  إِلَى مِنْه   يَسِيل  

 بالمرافق .

{  المرافق إِلَى : }قوله: ))أم ا السمين الحلبي فقد ذهب إلى ذكر معنيينِ لها  
: الثاني والقول...  الغاية انتهاء من بابها على أنها: أحدهما وجهان، هذه» إلى «في

"مع" . ويبدو  , فقد زاد على أبي حيان دلالة (6)((المرافق مع: أي» مع «بمعنى أنها
 واليد,  والمعية للغاية يكون ,  مشترك حرف( إلى) أن ))يعود إلى  أن  سبب الخلاف

 والذراع الكف وعلى, فقط الكفين على:  معان ثلاثة على العرب كلام في تطلق
                                                           

 .1/551الكتاب: ( 1)

 573الجنى الداني :  ( 2)

 . 1/158ينظر المقتضب : (  3)

 3المائدة : ( 4)

  117/ 1البحر المحيط : ( 5)

 509/ 1الدر المصون :  (6)
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 دخوله أوجب,  الثلاثة مجموع اليد من وفهم( مع)بمعنى( إلى) جعل فمن, والعضد
 في يدخلها لم المرفق دون  ما اليد ومن,  الغاية( إلى) من فهم ومن,  الغسل في

 ؛ المنكب الى غسلها يوجب أن( مع) بمعنى جعلها من ويلزم:  الآمدي قال,  الغسل
 .  (1)(( يدا تسميه العرب لان

الخلاف الجوهري في الغاية هو ابتداء الغاية أو انتهاء الغاية أي هل تدل "إلى" 
 عدم أو الغاية دخول نرجع أنْ ))على غاية دخول أو غاية انتهاء , لذا يتوجب 

 العقلية المختلفة القرائن طريق عن السياق عليها يدلُّ  هامشية دلالة كونه إلى الدخول
 أو منه الحقيقي المراد وفهم تفسيره على عوناً  وتكون  ، النص تصاحب التي والنقليَّة

 ما ملامسة على يدلُّ  الانتهاء هو الذي( إلى) فمعنى ، الحقيقة إلى أقرب هو ما
 فهو السياق على كبير نحو على يعتمد القدر فهذا وعدمه الدخول أما إليه، ي نتَهَى

 عند )) لذلك نجدهويبدو أن  الجواب الشافي ,  (2)الرئيس(( المعنى على إضافة
 لليدِ؛ تحديدًا جاءت(( المرافق إلى: )) تعالى قولَه أنَّ  يرى  إذ,  الميزان تفسير صاحب

 في اليد جميع أتدخل وهو,  آخر إشكالٍّ  في لدخلنا( , أيديكم اغسلوا: )قال لو لأنَّه
, فقط الكف على الغسل يقتصر أم(  , الأصابع أطراف إلى المنكب من)  الغسل
, بالأصابع أو أوَّلًا  بالمرافق الابتداء وأمَّا.  الغسل لتقييد( , المرافق إلى) التحديد فجاء
 إذ -السلام عليهم- البيت أهل طرق  من الواردة والأخبار النبوية بالسنَّةِ  محكوم فهو

يرى الباحث أن  أثر الموروث الفقهي والخلاف العقدي و , (3)بالمرافق(( بالابتداءِ  تفتي
له أثره في تعدد المعنى ولا سًيما تعدد الغاية هل هي غاية انتهاء أو غاية ابتداء 
والذي يبدو أنها لمطلق الغاية في الآية , أم ا تحديد نوع الغاية فيرجع إلى دليل 

ء أو انتهاء وقد مال بعض خارجي سواءٌ أكانت دلالتها غاية دخول أو خروج أو ابتدا

                                                           

 .1/117البرهان:(  1)

 155معاني الحروف الثنائية والثلاثية بين القران ودواوين الشعراء) رسالة ( :  ( 2)

 150البصريين والكوفيين ) رسالة ( : دلالة الادوات بين(  3)
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د القرينة الخارجية  (1)المفسرين إلى هذا الرأي وهو الأتمُّ مع وجود الخلاف فتعض 
صحة القول بدلالتها ويبدو أن  هذا الخلاف في تحديد نوع الغاية دفع بعض 

 .   (2)المفسرين إلى القول أنها بمعنى " مع "

  مع بمعنى -5

 هثبتفأ,  التي اختلف فيها النحويون والمفسرون يعدُّ هذا المعنى أحد معاني "إلى" 
ومما ورد في دلالة "إلى"  , (3)الآخر , وانكره بعضهم البصريين وبعض الكوفيون 

 : حيان بوقال أ   (4)أَمْوَالِّكُمْ { إِّلَى أَمْوَالَهُمْ  تَأْكُلُوا قوله تعالى : }وَلَا بمعنى " مع " 
: التَّقْدِير الْحَالِ  مَوْضِعِ  فِي إِلَى: وَقِيلَ  أَمْوَالِك مْ، مَعَ  قِيلَ : أَمْوَالِك مْ  إِلَى وَمَعْنَى))

مُّوا وَلَا : أَيْ  التَّضْمِينِ  مَعْنَى عَلَى بتأكلوا تَتَعَلَّق  : وَقِيلَ . أَمْوَالِك مْ  إِلَى مَضْم ومَةً   تَض 
مْ  ول منها أنها , فقد ذكر لها ثلاثة معانٍّ , كان الأ (5)((موالكم إلى الأكل فِي أَمْوَالَه 

بمعنى "مع" أي " مع أموالكم " وكان الثاني أنها لانتهاء الغاية وإن لم يصرح بها إلا  
" أي انتهاء أموالهم مضمومة إلى  أَمْوَالِك مْ  إِلَى مَضْم ومَةً  أن ذلك ظهر جليا في قوله "

 أموالكم , والثالث تضمين الفعل "تأكلوا" معنى الفعل "تضم وا " .

إلى ما ذهب إليه أبو حيان مع بعض التوضيح في  الحلبي السمينوذهب  
 أن: أحدها أوجه، ثلاثة فيه{ أَمْوَالِك مْ  إلى: }قوله: ))تعضيد صحة المعنى , إذ قال 

 على أنها: والثاني. الكوفيين رأي وهذا ، {المرافق إِلَى: }كقوله «مع» بمعنى «إلى»
 إلى مضافةً  أو مضمومةً : أي حال، أنها على بمحذوف متعلقة ومجرورها وهي بابها،

                                                           

  51/ 5, وفتح القدير :  55/  3ينظر نظم الدرر : ( 1)

 51/ 5ينظر فتح القدير :  ( 2)

, وارتشاف  551/ 1, وشرح الرضي :  158/ 1, والمقتضب :  551/ 1ينظر الكتاب :  ( 3)

 123/ 1, والمغني :  1750/ 1الضرب : 

  5النساء : ( 4)

 205/ 5المحيط : البحر (5)
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مُّوا» معنى «تأكلوا» يضمَّن أن: والثالث. أموالكم  إلى تضمُّوها ولا: قيل كأنه «تَض 
 , فالمعاني التي ذكرها السمين هي :  (1)((آكلين أموالكم

 تدل على معنى " مع " .  -6

 تدل على الحالية بمعنى انتهاء الغاية .    -0

تضمين الفعل " تأكلوا " معنى الفعل " تضموا " لي سو غ التعدي , وفي  -3
 التضمين تكون "إلى" أقرب إلى معنى " مع " . 

اج معنى : " . (2) تجمعوا معنىالفعل " تأكلوا "   النحاس وضم نَ  وضم نه الزج 
 نأ لكم فليس ليهاإ صبحتمأ يأ,  موالكمأ إلى موالهمأ تضيفوا لا: )) قالتضيفوا " إذ  

 .  (3)((موالكمأ مع تأكلوها

الذي يبدو أن  أقرب هذه المعاني معنى " مع " وذلك أن  " إلى " إذا وقعت بين 
يها بالفعل  ما يتوافق بضم بعضه إلى بعضه تكون بمعنى " مع " ولا يضرُّ ذلك تعد 
المناسب أو لا فنقول : أكلت  هذا إلى هذا , وضممت  هذا إلى هذا , وأضفت  هذا 
إلى هذا , وجمعت  هذا إلى هذا , إلا  أن  التعبير بـ " تأكلوا " أبلغ من الأفعال التي 
تسو غ التعدي بـ " إلى " التي ذكرها المفسرون ومنهم أبو حيان والسمين الحلبي ؛ لأن  
سياق الآية يدل على النهي عن أخذ مال اليتيم بأي حال من الأحوال , لذا بدأ الكلام 

, فجاء الفعل تأكلوا لأن ه أعم  (4){ه تعالى : }وأتوا اليتامى أموالهمفي الآية بقول
 الأفعال في النهي , إذ يقع الضم والجمع والاضافة من ضمن معانيه . 

 

 
                                                           

   227-223/ 5الدر المصون : (1)

 .1/155ينظر اعراب القران للنحاس:(  2)

 .5/7معاني القران واعرابه  :(  3)

 5النساء : ( 4)
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 بل دلالة 

 دلالتها على الإضراب 
 أن: الأول: حالان وله.  إضراب حرفي عدُّ "بل" أحد حروف العطف , وهو )) 

 عما إضراباً  كان جملة بعده وقع فإن .مفرد بعده يقع أن: والثاني . جملة بعده قعي
 وإما ،" بالحق جاءهم بل. جنة به: يقولون  أم"  نحو الإبطال، جهة على إما قبلها،
 لا وهم بالحق، ينطلق كتاب ولدينا"  نحو إبطال، غير من للانتقال، الترك جهة على

 ومعناها عطف، حرف فهي مفرد بل بعد وقع وإذا...  غمرة في قلوبهم بل. يظلمون 
 فهو حرف يختلف معناه بحسب ما بعده جملة كان أو مفردًا .  (1)((الإضراب

 إِّذْ  تَرى  قوله تعالى : } وَلَوْ  دلالة " بل " للإضراب ما جاء في في ومما ورد
بَ  وَلا نُرَدُّ  لَيْتَنا يا فَقالُوا النَّارِّ  عَلَى وُقِّفُوا نِّينَ  مِّنَ  وَنَكُونَ  رَب ِّنا بِّآياتِّ  نُكَذ ِّ  بَلْ   الْمُؤْمِّ

وا وَلَوْ  قَبْلُ  مِّنْ  يُخْفُونَ  كانُوا ما لَهُمْ  بَدا بُونَ { وَإِّنَّهُمْ  عَنْهُ  نُهُوا لِّما لَعادُوا رُدُّ ,  (2)لَكاذِّ
ثم اضراب إلى حقيقتهم الأولى  -صلاح أنفسهم -ففي الآية أمنية الكفار بالصلاح

وا" و , ذكرها أبو حيان أنها بمعنى  على الجملة" بل " الداخلة والدليل "واو رد 
 غَيْرِ  مِنْ  شَيْءٍّ  إِلَى شَيْءٍّ  مِنْ  وَالِانْتِقَالِ  لِلْإِضْرَابِ  ه نَا بَلْ  ))الإضراب , إذ قال : 

 اللََِّّ  إِخْبَارِ  مِنْ  بَعْدَهَا مَا كَانَ  إِذَا تَعَالَى اللََِّّ  كِتَابِ  فِي يَجِيء   وَهَكَذَا ، سَبَقَ  لِمَا إِبْطَالٍّ 
, فهي هنا قد  (3)(( لِلْإِضْرَابِ  فِيهِ  بَلْ  تَك ون   قَوْمٍّ، عَنْ  الْحِكَايَةِ  سَبِيلِ  عَلَى لَا  تَعَالَى

جاءت بعدها جملة وفيها إخبار من الله تعالى ؛ لذا جاءت بمعنى الإضراب والانتقال 
من شيء إلى شيء آخر بلا ابطال لما قبلها , وذهب السمين الحلبي إلى المعنى 

 وعبارة  ,  للِإبطالِ  وليست أخرى  إلى قصة من لانتقالٍّ  هنا بلنفسه , إذ قال : )) 
 ليس: أي تمنَّوه، لِما رَدٌّ  «بل: »قال فإنه الكفرة لكلام إبطالاً  فيها أن توهم بعضهم

                                                           

 125/ 1, وينظر مغني اللبيب :  552/ 1الجنى الداني في حروف المعاني : (1)

  58-59الانعام : ( 2)

  177/  1البحر المحيط : (3)
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 العذاب من إشفاقاً  قالوه بل الِإيمان، في رغبةً  ذلك يقولوا لم لأنهم قالوه ما على الأمر
فهي عنده للإضراب _ أي الانتقال من قصة إلى أخرى ,  ، (1)((الرحمة في وطمعاً 

 ما على الأمر ليس: أي تمنَّوه، لِما رَدٌّ  «بل»من غير إبطال ما سبقها, وعبارة )) 
 في وطمعاً  العذاب من إشفاقاً  قالوه بل الِإيمان، في رغبةً  ذلك يقولوا لم لأنهم قالوه

ويبدو أنه  (3)((الكلام؟ هذا ما أدري  ولا)) : , عل ق عليها أبو حيان بقوله (2)((الرحمة
لم يفهم القصد من كلامهم أو أنه يرفض هذا التفسير لما أرادوه , لي عق ب السمين على 

 كلام وهو ؟ منه الدراية عدمِ  وَجْه   ما أدري  ولا:  قلت تعليق أبي حيان بقوله : ))
 ليس التمنِ يَ  هذا ولكن تمنَّيْنا، قالوا كأنهم ليتنا يا:  قالوا لمَّا فإنهم ، نفسه في صحيح

,  (4)((منه فارغ وقلبه بلسانه شيئاً  الِإنسان يتمنى فقد تقيَّةً، قالوه إنما لأنهم بصحيح،
فالمعنى عنده للإضراب دون غيره , وذكر الرازي والقرطبي والبيضاوي معنى 

 لم تمنيهم ن  إ أي"  بل"  بـ متحقق فالإضراب,  (5)الإضراب لـ " بل " في هذه الآية
 من خوفهم بسبب العودة تمنوا وإن ما, الإيمان في راغبين يكونوا لم لأنهم حقيقة يكن

 . العذاب ليتجنوا تقية قولهم أي, شاهدوه الذي العذاب

ا رَب ِّكَ  عَلَى قوله تعالى : } وَعُرِّضُوا ومما ورد أيضا في دلالة " بل "  لَقَدْ  صَفًّ
ئْتُمُونَا لَ  خَلَقْنَاكُمْ  كَمَا جِّ دًا{ لَكُمْ  نَجْعَلَ  أَلَّنْ  زَعَمْتُمْ  بَلْ  مَرَّة   أَوَّ  (6)مَوْعِّ

 خَبَرٍّ  مِنْ  الِانْتِقَالِ  بِمَعْنَى لِلْإِضْرَابِ ذكر أبو حيان دلالة " بل " هنا بأنها : )) 
بْطَالِ  بِمَعْنَى لَيْسَ  خَبَرٍّ  إِلَى , فهي للإضراب من دون إبطال ما سبقها , وإلى  (7)((الْإِ

 لمجردِ  «زَعَمْت مْ  بل: »قولِه في «بل»المعنى نفسه ذهب السمين الحلبي بقوله : )) 
                                                           

 281/ 1ر المصون : الد (1)

 .177/  1( البحر المحيط : 2)

 177/  1البحر المحيط : (3)

  281/ 1الدر المصون : (4)

, وينظر انوار التنزيل  110/ 3, والجامع لأحكام القران : 210/ 15ينظر مفاتيح الغيب : ( 5)

 , 128/ 5وأسرار التأويل : 

  59الكهف : ( 6)

  199/ 7البحر المحيط : ( 7)
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, ولم أجد في حدود اطلاعي أحدا قد قال بهذا المعنى  (1)((.إبطالٍّ  غيرِ  من الانتقال
لـ " بل " في هذه الآية ممن سبق أبو حيان والسمين الحلبي  , فدلالة الإضراب هنا 

 تعني أن هم قد عرضوا على الله تعالى بعد إنكارهم تحقق هذا الوعد الإلهي . 

  دلالة عن

دليلها اقترانها , و  دالا على الظرفية اسمًا لالأو  :  وجهين على"  عنترد " 
والثاني : ,  (2)" جلست من عن يمينك ,أي : من جهة يمينك" قولنا: بحرف الجر , ك

 معنى البصريين جمهور له هاثبت المعنى الثاني هو الذيو , ترد حرف جر 
 .(4)عدة معانٍّ لها  الكوفيون في حين ذكر , (3)المجاوزة

 المجاوزة بمعنى 

, اليه انصرف بخلاف تركه أي عنه انصرف: نقول, الابتعاد)) :المجاوزة هي 
 عدا فلما( عن) اوأم   : )) قائلا سيبويه تحدث عنهاو  ,(5)((إليه ذهب معناه فإن

 جاوزه. له قد تاركا منصرفًا الجوع جعل,  جوع عن أطعمه:  قولك وذلك, الشيء
 قد جعلهما:  العري  عن وكساه...  اللبن شهوة والعيمة,  العيمة عن سقاه وقال:
 اضربت: وتقول...  وعدها بها سهمه قذف بها هن  القوس ؛ لأ عن ورميت, عنه تراخيا

, غيره إلى وجاوزه, عنه تراخى أنه نريد إن ما, عنه وانصرف, عنه واعرضت عنه
فيفهم من كلام سيبويه أن   ,(6)((حديث إلى منه عدا أي حديثا عنه أخذت: ونقول

 لأن  ,  المجرور عن شيء وبعد قبله الشي عن المجرور بعد تشمل ))المجاوزة 

                                                           

 203/ 7الدر المصون :(1)

 .588ـ 1/581,ومغني اللبيب :515, والجنى الداني :81ينظر معاني الحروف :(  2)

,واكتشاف 1/530,وشرح الرضي :5/909,وشرح الكافية: 82ينظر معاني الحروف : ( 3)

 .5/529,همع الهوامع:1/581,ومغني اللبيب:1/1757الضرب:

 .1/581يب :,ومغني اللب512ينظر الجنى الداني :  ( 4)

 .5/13معاني النحو: ( 5)

 . 557ـ 1/553الكتاب : (  6)
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 أبعد( القوس عن ورميت, )طعامبالإ أبعد المجرور وهو الجوع فيه( جوع عن طعمهأ)
 نحو إليه أضيف ما مجاوزة تقتضي ))و, (1)((القوس وهو المجرور عن السهم فيه

 أي القوس عن ورميت الجوع عنه أزلت أي جوع عن أطعمته تقول عنه وتعديه غيره
 عنه ينتقل لم علمه لأن مجاز؛ فلان عن العلم أخذت وقولك عنها السهم طرحت

: تعالى قوله وكذلك محله عن إليك كالمنتقل صار منه تلقيته لما أنك المجاز ووجه
, (3)((وتجاوزوه عنه بعدوا أمره خالفوا إذا ؛لأنهم (2){أَمْرِهِ  عَنْ  ي خَالِف ونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ }

 . (4)"عنلـ" المجاوزة بدل مصطلح المزايلة مصطلحالمالقي  واستعمل

 اللَََّّ  أَنَّ  يَعْلَمُوا قوله تعالى : } أَلَمْ دلالة " عن " بمعنى المجاوزة في ومما ورد 
هِّ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  هُوَ  بَادِّ دَقَاتِّ  وَيَأْخُذُ  عِّ يمُ{ التَّوَّابُ  هُوَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  الصَّ حِّ أبو جعلها  (5)الرَّ

وعِ  مِنْ  يَظْهَر   : ))وَالَّذِيبمعنى المجاوزة بقوله حي ان   فَإِنْ . لِلْم جَاوَزَةِ  أَنَّهَا عَنْ  مَوْض 
 ابْتِدَاءِ  عَلَى دَلَّ  زَيْدٍّ  مِنْ : ق لْتَ  وَإِذَا إِلَيْكَ، جَاوَزَ  أَنَّه   فَمَعْنَاه   زَيْدٍّ  عَنْ  الْعِلْمَ  أَخَذْت  : ق لْتَ 

 مَعَ  يَظْهَر   وَلَا  مَعَه ، الِانْتِقَالِ  لِظ ه ورِ  أَبْلَغ   وعن. زيد من إياه أَخْذِكَ  ابْتِدَاء   وَأَنَّه   الْغَايَةِ،
مْ . مِنْ  مْ  جَاوَزَتْ  لَمَّا وَكَأَنَّه  مْ  تَوْبَت ه  ِ، إِلَى عَنْه   أَلَا . عَلَيْهِمْ  بِالتَّوْبَةِ  تَعَالَى ه وَ  اتَّصَفَ  اللََّّ

مَا فَك لٌّ  الرَّحِيم ، التَّوَّاب   ه وَ  اللَََّّ  وَأَنَّ : قَوْلِهِ  إِلَى تَرَى   اخْتَلَفَتْ  وَإِنِ  بِالتَّوْبَةِ  م تَّصِفٌ  مِنْه 
, أختار أبو حيان معنى المجاوزة لـ " عن " ثم أوضح سبب عدم  (6)النِ سْبَةِ(( جِهَتَا

 جعلها بمعنى الباء .
ِ أبي حيان أن   "عن" حل ت محل "من" في هذا الموضع والذي يتضح من نص 

لكن لا تعطي معنى "من" بل لبيان نوع المجاوزة للتوبة لانتقاله من التائب إلى من 
يقبلها لاتصاف من يقبلها أن ه تو اب وأن ه يتصف بالمبالغة في التوبة لذا عب ر عن 

                                                           

 . 588من اسرار حروف الجر في الذكر الحكيم :  ( 1)

  35النور :  ( 2)

 .1/179البرهان : ( 3)

 .158ينظر رصف المباني : ( 4)

  101التوبة : ( 5)

 2/201البحر المحيط :(6)
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تعبير بـ معنى "عن" بقوله " و "عن" أبلغ لظهور الانتقال معه , وظاهر ذلك أمكن ال
 "يقبل التوبة من عباده" إلا  أنَ قبولها لا يتحقق مثلما الأمر في "عن" . 

 هنا" عن" أنَّ  : ))والظاهر  ما ذكره أبو حيان , إذ قال السمين الحلبي ووافق  
 أخذت :قلت فإذا توبتهم، بقبول عباده عن يتجاوز: والمعنى بابها، على للمجاوزة

, واشار  (1)((.الغاية ابتداء فمعناه منه: قلت وإذا المجاوزة ، فمعناه ، زيد عن العلم
 إذا عِبادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَل   ه وَ  اللَََّّ  أَنَّ البيضاوي إلى دلالة " عن " للمجاوزة بقوله : ))

, فالمعنى لـ " عن " هو  (2)((التجاوز  معنى لتضمنه عَنْ  ب وتعديته صحت
 تبشيرا فيه لأن   أبلغالمجاوزة وليس ابتداء الغاية لأن  " عن " في هذا الموضع  ))

؛ ولأن  الله جل  وعلا يتجاوز عن عباده حينما  (3)(( سبيلها تسهيل مع التوبة بقبول
 يقبل منهم التوبة . وبذلك فإن  دلالة ابتداء الغاية تقع من ضمن دلالة "عن" على

المجاوزة , لذا ي قد ر الكلام على : أن  الله يتجاوز عن سيئات العباد فيقبل منهم 
 توبتهم. 

  دَ عْ بَ  بمعنى 

ومما ,  (4)وآخرين والرم اني والزجاجي الكوفيون مجيء "عن" بمعنى "بعد" قال به 
{ عَنْ  طَبَقًا لَتَرْكَبُنَّ  } " قوله تعالى :بَعْدَ ورد في دلالة " عن " بمعنى "  , (5)طَبَق 

, فهي  (6)(( حَالٍّ  بَعْدَ  حَالٌ :  طَبَقٍّ  عَنْ  طَبَقًاأوضح أبو حيان معناها بقوله : )) 
 طَبَقاً : }تعالى قول ه ومنه" ووافقه السمين فيما ذكره , إذ قال : ))  بَعْدَ  عنده بمعنى "

ةِ  في لأختها مطابقةٌ  واحدةٍّ  كلُّ  حال، بعد حالاً : أي ،{ طَبقٍّ  عَن ,  (7)(( والهَوْلِ  الشدَّ
                                                           

 119/ 3الدر المصون : (1)

  83/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ( 2)

 101/ 5لباب التأويل في معاني التنزيل : ( 3)

,و الجنى 1/175وارتشاف الضرب: ,82ومعاني الحروف : , 90حروف المعاني : ينظر ( 4)

 .5/582, وشرح الاشموني:517الداني :

  18الانشقاق : ( 5)

 151/ 10البحر المحيط : (6)

 759/  10الدر المصون : (7)
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"  (1)تقدير ))لتركبن أحوالًا بعد أحوال ((وال والقول بهذا , فالمعنى عنده "حالٌ بعد حالٍّ
 . (2)المعنى ذكره بعض المفسرين

باقية على  " عن"  فـ, مجاوزة تضمن المقام لأن ؛بمعنى المجاوزة  هاأن  وأؤيد ب
 معناها ىإل وانتقلت,  المجاوزة معنىقد تضم نَ  الحرفي معناها فنجد ,  معناها

فوق الآخر ومصداق ذلك الشيء هو الطبق , ف (3)الظرفية  احتملت حين,  الاسمي
, أي  (4)طِبَاقًا{ سَمَاوَاتٍّ  سَبْعَ  خَلَقَ  قوله تعالى: }الَّذِيالسماوات السبع في في نجده 

ق ى منزلا " أن يتر : " معناها لتركبن طبقا عن طبقوقوله "  أطباق بعضها فوق بعض
عن منزل " فتضم ن الترقي مجاوزة وانتقال عن الطبق الأول إلى ما يليه من الأعلى 

 . )6(, أي الصحيح إن ها على بابها على تقدير : طبقا حاصلا عن طبقٍّ  (5)

 دلالة في 
 الظاهر في ويعمل, رالج   وعملهفي الاسماء  العاملة الحروف منحرف الجر  

دلالته الظرفية , وله دلالات أ خر بحسب مقتضيات والأصل في ,  والمضمر
 .(7)السياق

 
 

                                                           

 557/ 1الكشاف :  ( 1)

, ومفاتيح الغيب :  128/ 2, والمحرر الوجيز :  115/ 2تفسير القران العزيز : ( ينظر 2)

,  589/ 2, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل : :  578/  18, والجامع لأحكام القران :  51/105

, ولباب التأويل  133/ 5زيل : , والتسهيل لعلوم التن 351/ 5ومدارك التنزيل وحقائق التأويل : 

  108/ 1في معاني التنزيل : 

 .55ينظر تعدد المعاني الوظيفية وأثرها في المعنى في القرآن :( 3)

 5الملك :  ( 4)

  501ينظر المفردات في غريب القرآن :  ( 5)

 1578/ 5( التبيان في اعراب القران: 6)

, وشرح 77,ومعاني الحروف :1/91,وحروف المعاني :1/115ينظر  الاصول في النحو :(  7)

 .   215/ 5,ومغني اللبيب:9/50المفصل :
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 بمعنى ) مع ( في 

 في"  تكون  عندماوتأتي بهذا المعنى من المعاني الوارد لـ" في " معنى " مع "  
لْ , ومن ذلك  (1)المصاحبة بمعنى"   بَيْضَاءَ  تَخْرُجْ  جَيْبِّكَ  فِّي يَدَكَ  قوله تعالى : }أَدْخِّ

هِّ  فِّرْعَوْنَ  إِّلَى آيَات   تِّسْعِّ  فِّي سُوء   غَيْرِّ  مِّنْ  قِّينَ{ قَوْمًا كَانُوا إِّنَّهُمْ  وَقَوْمِّ ابتدأ ,  (2)فَاسِّ
:  حديثه عن معنى " في " بذكر رأي الزمخشري في دلالة الآية , إذ قال أبو حيان

مَخْشَرِيُّ  ))وَقَالَ   تِسْعِ  فِي يَدَكَ، وَأَدْخِلْ  عَصَاكَ، وَأَلْقِ : الْمَعْنَى يَك ونَ  أَنْ  وَيَج وز  : الزَّ
، مْلَةِ  فِي أَيْ  آياتٍّ  ثَنَتَانِ  عَشْرَةَ، إِحْدَى الْآيَات   كَانَتِ : يَق ولَ  أَنْ  وَلِقَائِلٍّ . آيَاتٍّ  تِسْعِ  ج 

،: وَالتِ سْع   وَالْعَصَا، الْيَد  : مِنْهَا ، الْفَلْق  ، وَالطُّوفَان  ، وَالْجَرَاد  فَادِع ، وَالْق مَّل  م ،وَ  وَالضَّ  الدَّ
, وعل ق قائلا على معنى  (3)((مَزَارِعِهِمْ  مِنْ  وَالنُّقْصَان   بَوَادِيهِمْ، فِي والجذب ، وَالطَّمْسَة  

لِ  فَعَلَى" في " بقوله : ))   الثَّانِي وَعَلَى التِ سْعِ، فِي دَاخِلَتَيْنِ  وَالْيَد   الْعَصَا يَك ون   الْأَوَّ
, أي تكون " في " على معناها إذا  (4)((.آيَاتٍّ  تِسْعِ  مَعَ  أَيْ  ، مَعَ  بِمَعْنَى فِي تَك ونَ 

كانت العصا واليد داخلتين في الآيات التسع , وتكون بمعنى " مع : إذا كانتا 
خارجتين من الآيات التسع , وإلى هذا التفصيل ذهب السمين الحلبي , إذ بي ن خروج 

 حينئذٍّ  والعَصا اليدَ  لأنَّ " مع" بمعنى" في" تكون   هذا علىالعصا واليد من الآيتينِ :)) 
, فذهب إلى إفادتها معنى المصاحبة آخذا في الحسبان أن   (5)التِ سْع(( مِن خارِجتان

 اليد والعصا خارجتان من التسع فتكون " اليد والعصا " مع التسع .

                                                           

,شرح المفصل 579, والازهية :79,ومعاني الحروف :1/38,70ينظر معاني القران للقراء : ( 1)

,وشرح  211/ 5,والمغني :   3/51, شرح الرضي :1/255,وشرح جمل الزجاجي 1/171:

 .1/138الاشموني :

  15النمل : ( 2)

 512/ 9البحر المحيط : ( 3)

  512/ 9المصدر نفسه : ( 4)

 278/ 9الدر المصون : (5)
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 بِمَعْنى "فِي" تسع من: أَي "تسع فِي": قَولهوقيل إنها بمعنى " من " فـ ))َ 
, والقول بمعنى المصاحبة لها هو الأقرب ؛ لأن المعنى خروج يدك بيضاء (1)((من

 مع تسع آيات إلى فرعون . 

ينَ  قوله تعالى : } أُولَئِّكَ  ومما ورد لها بمعنى " مع "  مَا أَحْسَنَ  عَنْهُمْ  نَتَقَبَّلُ  الَّذِّ
لُوا مْ  عَنْ  وَنَتَجَاوَزُ  عَمِّ دْقِّ  وَعْدَ  الْجَنَّةِّ  أَصْحَابِّ  فِّي سَي ِّئَاتِّهِّ  كَانُوا الَّذِّي الص ِّ

 فِي: قِيلَ  الْجَنَّةِ، أَصْحابِ  فِيفجعلها أبو حيان بمعنى " مع " بقوله: )) (2){يُوعَدُونَ 
 فِي ي رِيد   أَصْحَابِهِ، مِنْ  نَاسٍّ  فِي الْأَمِير   أَكْرَمَنِي: قَوْلِكَ  نَحْو   ه وَ : وَقِيلَ  مَعَ  بِمَعْنَى
مْلَةِ  مْ  أَكْرَمَ  مَنْ  ج   أن, ووافقه السمين الحلبي فيما ذهب إليه , إذ قال : ))  (3)((مِنْه 

, فالمعنى " حينما نتجاوز عن سيئاتهم سيكونون مع  (4)(( «مع» بمعنى «في»
 أصحاب الجنة الذين وعدهم الله ووعده الصدق .

 " بين الظرفية والاستعلَء يف دلالة "

تأتي " في " بمعنى " على " أي تفيد معنى الاستعلاء , ومما ورد في مجيئها 
{ جُذُوعِّ  فِّي قوله تعالى : } وَلَأُصَل ِّبَنَّكُمْ بمعنى الاستعلاء  , فتطرق أبو حيان  (5)النَّخْلِّ

 وَاشْتَمَلَ  لِلْمَصْل وبِ  مَقَرًّا الْجِذْع   كَانَ  ))وَلَمَّاإلى معنى " في " الوراد في الآية بقوله : 
وفِ  عَلَى الظَّرْفِ  اشْتِمَالَ  عَلَيْهِ   بِمَعْنَى فِي وَقِيلَ . لِلْوِعَاءِ  الَّتِي بفي الفعل عد ي الْمَظْر 

؛ لأن  جذع النخلة   -بمعنى الظرفية  -, فهو يرى أن  " في " على أصلها  (6)عَلَى((
مقر ا للمصلوب , وشب هَ اشتمال الجذع على المصلوب باشتمال الظرف على 
المظروف وهو ما استوجب أن ي عد ى الفعل بـ " في " التي تفيد الظرفية والدعاء , ثم 

 معنى الظرفية . نقل أنها بمعنى على , لكن الراجح عنده أنها ب
                                                           

  582/ 5تفسير القران العزيز : ( 1)

  13الأحقاف : ( 2)

 8/111البحر المحيط :(3)

 8/370الدر المصون : (4)

  71طه : ( 5)

 529/ 7البحر المحيط : (6)



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
693 

حمل على ي   قد القول في معنى " في " فقد ذهب إلى أن   السمين الحلبيأم ا 

ذ وعِ  فِي" )):  الحقيقة أو على المجاز , إذ قال  حقيقةً، يكونَ  أن ي حتمل "النخل ج 
فَها، حتى النخلِ  جذوعَ  نَقَرَ  أنه: التفسير وفي  وَعَطَشاً، جوعاً  فماتوا فيها، ووضعهم جَوَّ
 على: والأصل  . آخر مكانَ  حرفاً  وضعَ  أنه: أحدهما وجهان، وله مجازاً، يكونَ  وأن

نَهم شَبَّه أنه: والثاني ... النخل جذ وع نِ  تمكُّ ,  (1)((عليه واشتمل الجِذْع   حواه  مَنْ  بتمكُّ
فإذا كان محمولا على الحقيقة فيكون معنى " في " للوعاء وأنهم أ دخلوا في جذوع 
النخل لذا قال أبو حيان "ووضعهم فيها " أي في داخلها , وإذا كان مجازا  فله 
وجهان , الأول قائم على تضمين " في " معنى " على " والثاني بمعنى الاستقرار 

 لذي يستقر فيه الشيء .على الجذع الذي هو بمنزلة الظرف ا
 وانما( , في) موضع في "على" يصلح : )) بقوله المعنى هذا اءر  الف أوضحو 

 نلأ(,على)وصلحت( في) فصلحت , طولها في الخشبة في يرفع نهلأ( في) صلحت
 يحتمل أن النخلة جذع نأ راءالف وي فهم من نص  , (2)((عليها فيصير فيها يرفعها

 للمصلوب الجذع لأن ))والقول بظرفيتها ,  للاستعلاء امكانً أو  للصلب امكانً يكون
 للإشعار (في) لفظة آثر إنما: وقيل,  في يقال أن جاز فلذلك للمقبور القبر بمنزلة

 ذكرو  .(3)((فوق  إلى تحرك إلى فيه يحتاج نبو   على تدل (على)لأن؛  صلبهم بسهولة
 في المصلوب تمكنشبه ل؛  باقية على ظرفيتها نهابأ والرضي يعيش وابن الزمخشري 

  .(4)الظرف في المظروفبتمكن  النخلة  جذع
, ويبدو أن  (5)إن  " في " حتى وإن جاء بمعنى الاستعلاء فلا يخلو من الظرفية

مقام الآية هو الذي اقتضى مجيء " في " بدل غيره من بقية الأحرف , لأن ه الأبلغ 
في التعبير في هذا السياق , وتفسير ذلك )) أن  مجيء " في"  مكان " على " دلالة 
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 . 3/51,وشرح الرضي :9/51,وشرح المفصل :5/213ينظر الكشاف : (  4)

 .725ينظر معجم حروف المعاني في القران الكريم :(  5)



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
692 

على عظم الحنق , وشدة الغيظ الذي يملأ صدر فرعون على هذه الزمرة المؤمنة 
ع النخل لا يشفي غليله ولا يطفئ نار حقده؛ فهو يريد من ؛وذلك أن  صلبهم فوق جذ

ه وأعظمه , ذلك الصلب المتمكن  كتمكن الظرف  هذا الصلب بهذه الهيئة أشد 
كما أن  فيه دلالة على  بمظروفه , المستقر فيه الذي يحيط فيه من جميع جوانبه ,
وع دِل عن " على " ,  (1)رغبة فرعون في إبقاء المؤمنين زمنًا طويلا وهم مصلوبون((

ةِ  تَشْبِيهًاإلى " في " )) يْءِ  بِتَمَكُّنِ  الْجِذْعِ  مِنَ  الْمَصْل وبِ  تَمَكُّنِ  لِشِدَّ  فِي الْوَاقِعِ  الشَّ
ولو كان الم راد مجرد الصلب لجيء بالفعل م عَد ى , لأن  الصلب واقع   (2)((وِعَائِهِ 

فوق الجذع . والذي يبدو أن  معنى "في" ي راد به الظرفية على  معنى الاستقرار على 
جذوغ النخل ؛ لأن  معنى "في" الوعاء الذي يستقر في الشيء , فيكون المعنى أن هم 

 ن عليها .يصلبون على جذوع النخل ويظلون مستقري

 بمعنى إلى 

قوله تعالى  لها بهذا المعنى  ومما ورد , (3)تأتي " في " مرادفة لمعنى " إلى " 
وا}:  يَهُمْ  فَرَدُّ مْ{ فِّي أَيْدِّ  : ))وأشاروا إلى هذا المعنى بقوله ابو حيانفأشار ,  (4)أَفْوَاهِّهِّ

تْ  أَنِ  أَفْوَاهِهِمْ  إِلَى بِأَصَابِعِهِمْ  ا لَه ، تَكْذِيبًا اسْك  : وَقِيلَ . بِهِ  جَاءَ  لِمَا وَاسْتِبْشَاعًا لِقَوْلِهِ، وَرَدًّ
وا مْ  رَدُّ حِك   غَلَبَه   كَمَنْ  وَاسْتِهْزَاءً  ضَحِكًا أَفْوَاهِهِمْ  فِي أَيْدِيَه  , (5)فِيهِ(( عَلَى يَدَه   فَوَضَعَ  الضَّ

"  أَفْوَاهِهِمْ  إِلَى بِأَصَابِعِهِمْ  وأشاروافهو يرى أنها جاءت بمعنى " إلى " وذلك في قوله " 
ويبدو أن  هذا المعنى هو ما اختاره أبو حيان , لأن ه نقل دلالتها على معنى الظرفية 

وا: وَقِيلَ بقوله "  مْ  رَدُّ " وما ينقله ليس بالضرورة يأخذ به دائما , أم ا  أَفْوَاهِهِمْ  فِي أَيْدِيَه 
 الكفار   ))فَرَدَّ  السمين الحلبي فلم يوافق أبا حيان في مجيئها بمعنى " إلى " بقوله : 

                                                           

  157دلالة الأدوات عند الزركشي :  ( 1)

  531/ 13التحرير والتنوير : (2)
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وا أو الظرفية، من بابِها على «في» و. الغيظ من أفواههم في أيديَهم  على أيديَهم فَرَدُّ
 وما ألسنتهم إلى بأيديهم أشاروا أو ، على بمعنى «في» ف. واستهزاءً  ضحكاً  أفواههم

, فهو ذكر لها ثلاثة معانٍّ ولم (1)إلى(( بمعنى فهي كَفَرْنا، إنَّا:  قولِهم من به نطقوا
ح لها أي ا من المعاني سوى تقديمه معنى الظرفية على المعاني الأ خر.  ي رجِ 

جاءهم  ذاإ كانوا : )) قال( لىإ) بمعنى في الآية الثانية ( في) أن   اءالفر   وذكر
 ... نتأ تت سك ِ  كما ؛ نفسهمأ فواه أ لىإ صابعهمأب شارواأو  اسكت:  له قالوا الرسول

 ما ووه, (2)((الرسل فواه أ لىإ يديهمأب القول ويردون  يكذبونهم كانوا:  بعضهم وقال
 به جاءت مما وضجرا غيظا فواههمأ في يديهمأ فردوا)):  بقوله الزمخشري  ذكره

 غلبه كمن,  واستهزاء ضحكا وأ, { الغيظ من الانامل عليكم واعض  }  كقوله,  الرسل
 المالقي وجعل, (3)((لسنتهمأ لىإ يديهمبأ شارواأ وأ,  فيه على يده فوضع الضحك
 تكون  : )) بقوله هنا " في " معنى عباس الاستاذوأوضح , (4)((فواههمأ لىإ) التقدير
 ذنيهأ لىإ يأ, ذنيهأ في يده فرد للسداد الاحمق دعوت): نحو,  ةالغائي( الى) بمعنى

 الرد عدم عن كناية( افواههم في يدهمأ فردوا) تعالى قوله ومنه,  النصح يسمع لا كي
"  و"  أفواههم في أيديهم ردوا"  الجملتين دلالة بين فرقا أن   ويظهر, (5)((الكلام وترك
 على"  إلى"  الجر حرف على المشتملة الجملة فدلالة" ,  أفواههم إلى أيديهم ردوا

 دلالتها وفق على بها والانتهاء أفواههم خارج من بالإشارة أفواههم إلى أيديهم انتهاء
 حرف على المشتملة الثانية الجملة دلالة تكون  حين في,  الغاية انتهاء"  الأصل

 إنهاء على اصرارهم لشدة أن   الأمر وكأن  ,  ردهم عدم في المبالغة على"  في"  الجر
 . (6)أفواههم في أيديهم بإدخال قاموا معهم الحوار
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 لا النافية دلالة 

 دلالتها على النهي 

تأتي "لا" النافية على ضربين " (1)وهي )) أقدم حـروف النفي في العربية((
, فالعاملة : "لا" النافية للجنس وهي لا تعمل إلا  الجنس , وإذا  (2)عاملة وغير عاملة

, وهي  (3)دخلت على الأعلام فلا تؤثر فيها لأن  العلمية تتنافي مع عموم الجنس
مدار البحث , فذهب أبو حيان إلى أن  النفي بها قد يكون معناه النهي , واختار منه 

, ذكر أبو حيان في تقييد  (4)فِّيهِّ هُدىً لِّلْمُتَّقِّينَ{}ذلِّكَ الْكِّتابُ لَا رَيْبَ قوله تعالى : 
يْبِ (( فذكر أن  "لا  (5)معنى الريب قوله: )) لَا رَيْبَ صِيغَة  خَبَرٍّ وَمَعْنَاه  النَّهْي  عَنِ الرَّ

" النافية قد أفادت معنى النهي , أي النهي عن الريب , أم ا السمين الحلبي فقد 
بقوله : ))فإن قيل: قد و جِدَ الريب   حقيقتهان الريب و أوضح في معرض حديثه عن بي

من كثيرٍّ من الناس في القرآن، وقول ه تعالى: }لَا رَيْبَ فِيهِ{ ينفي ذلكَ. فالجواب  من 
هما: أنَّ المنفيَّ كون ه متعلقاً للريبِ، بمعنى أنَّ معه من الأدلَّة ما إنْ  ثلاثة أوجه، أحد 

، لأنه لم تأمَّله المنصِف  الم حِقُّ  لم يَرْتَبْ فيه، ولا اعتبارَ بريبٍّ مَنْ و جِدَ منه الريب 
ينظرْ حقَّ النظرِ، فَرَيْب ه غَير  م عْتَد ٍّ به. والثاني: أنه مخصوصٌ، والمعنى: لا ريبَ فيه 

)) ، أي لا تَرْتابوا فيه. والأول أحسن   . (6)عند المؤمنين، والثالث: أنه خبرٌ معناه النهي 

قوله تعالى "  , "لا" النافية بمعنى النهي فيهاالتي وردت  خرالأ   ومن المواضع
داً لَنْ تُخْلَفَهُ {}  (7)قالَ فَاذْهَبْ فَإِّنَّ لَكَ فِّي الْحَياةِّ أَنْ تَقُولَ لَا مِّساسَ وَإِّنَّ لَكَ مَوْعِّ

أبو حيان عن النفي هنا بقوله : ))  وَه وَ مَنْفِيٌّ بِلَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، وَه وَ  فتحد ث
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كَ (( نِي وَلَا أَمَسَّ السمين الحلبي أبا حيان  ووافق,  (1)نَفْيٌ أ رِيدَ بِهِ النَّهْي  أَيْ لَا تَمَسَّ
ك(( ني ولا أَمَسُّ النهي  ائدة "لا" النافية هنافف,  (2)فيما ذهب إليه , إذ قال: ))لا تَمَسُّ

 أي هو نفي أ ريد به النهي . عن المساس

 دلالة لن 

وهي ,  (3)حرف نفي يدخل على المضارع فينصبه ويخلص زمنه إلى الإستقبال
, وذهب  (5), وذهب الزمخشري إلى أن الصحيح كونها بسيطة(4)بسيطة عند سيبويه

,  (6)أبو حيان إلى بساطتها , فهي ))حَرْف  نَفْيٍّ ث نَائِيُّ الْوَضْعِ بَسِيطٌ، لَا م رَكَّبٌ((
ها السمين الحلبي بأنها : ))حرف  نَصْبٍّ معناه نَفْي  المستقبل، ويختصُّ بصيغةِ  وعد 

, ومما  (7)((لا، ولا يقتضي نَفْي ه التأبيدَ، وليس أقلَّ مدةً مِنْ نفي « لم»المضارع كـ 
وتحد ث أبو ,  (8){ا} وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدً  قوله تعالى :ورد في دلالة "لن" على النفي 

لآية بقوله : )) وَظَاهِر ه  أَنَّ مَنِ ادَّعَى أَنَّ الْجَنَّةَ اعن النفي بـ"لن" في تفسيره  حيان
ار  خَالِصَةٌ لَه  د ونَ النَّاسِ مِمَّنِ انْدَرَجَ تَحْتَ  الْخِطَابِ فِي قَوْلِهِ: ق لْ إِنْ كانَتْ لَك م  الدَّ

الْآخِرَة  عِنْدَ اللََِّّ خالِصَةً، لَا ي مْكِن  أَنْ ي تَمَنَّى الْمَوْتَ أَبَدًا، وَلِذَلِكَ كَانَ حَرْف  النَّفْيِ ه نَا 
عِيَ فِيهِ أَنَّه  يَقْتَضِي النَّفْيَ عَلَى التَّأْ  بِيدِ، فَيَك ون  قَوْل ه : أَبَدًا، عَلَى زَعْمِ مَنِ لَنْ الَّذِي قَدِ ادُّ

فِيدًا لِاسْتِغْرَا عَى أَنَّه  بِمَعْنَى لَا، فَيَك ون  أَبَدًا إِذْ ذَاكَ م  عَى ذَلِكَ لِلتَّوْكِيدِ. وَأَمَّا مَنِ ادَّ قِ ادَّ
إذ أشار إلى ذهاب ,  (9)عْمَارِهِمْ. ((الْأَزْمَانِ. وَيَعْنِي بِالْأَبَدِ ه نَا: مَا ي سْتَقْبَل  مِنْ زَمَانِ أَ 

لنفي على التأبيد ويكون لفظ "أبدا" على قولهم دالا ل إلى القول بدلالة "لن" بعضهم
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إذا كانت "لن" بمعنى "لا" ,  على التوكيد , في حين يكون لفظ "أبدا" دالا على التأبيد
ومجيئ ه بعد "لَنْ" يَد لُّ  إذ قال : )) فلم يذهب إلى معنى التأبيد ,السمين الحلبي   أم او 

م ذلك، ودَعْوى التأكيدِ فيه بعيدةٌ . وقال هنا:  على أن نَفْيَها لا يقتضي التأبيدَ، وقد تقدَّ
, فقد استدل على مجيء "ابدا"  (2)« ((لا»ب  (1)فنَفى بلن وفي الجمعة« ولن يَتَمَنَّوْه»

 أن يكون "أبدا" دالا على التوكيد . مع "لن" بعدم دلالتها على التأبيد واستبعد 

 وأوضح أبو حيان الفرق بين "لن" و "لا" النافية غير العاملة بقوله بأن  "لن"
, بـ"لن" كما يمتد بـ"لا" تنفي ما قرب فهي أقصر نفيا من لا , فلا يمتد  معنى النفي

ل أبو حيان اعتراضا على ما ذكره الزمخشري  ن  "لن" من أ (3)وبناءً على ذلك فقد سج 
حيان قد ذكر عبارات للزمخشري تدل  ا, إلا  أننا نجد أب (4)تقتضي النفي على التأبيد

الزمخشري قال أن  )) لا فرق بين  على عدم دلالة "لن" النفي على التأبيد , فنجد أن  
ا ا وتشديدً في "لن" تأكيد   للمستقبل، إلا أن   ينف"لا" و "لن" في أن كل واحدة منهما 

,  (5)" فأتى مر ة بلفظ التأكيد وَلَنْ يَتَمَنَّوْه  ومر ة بغير لفظه وَلا يَتَمَنَّوْنَه ((ليس في "لا
وعٌ عَنْ مَذْهَبِهِ فِي أَنَّ  فعق ب أبو حيان على كلام الزمخشري بقوله : ))وَهَذَا مِنْه  ر ج 

, ورد  (6)ي أَنَّهَا لَا تَقْتَضِيهِ((لَنْ تَقْتَضِي النَّفْيَ عَلَى التَّأْبِيدِ إِلَى مَذْهَبِ الْجَمَاعَةِ فِ 
السمين الجلبي على تعليق أبي حيان بقوله : )) وليس فيه رجوعٌ ، غاية  ما فيه أنه 
ه بين "لا" و "لن" في نفي المستقبل لا يَنْفي اختصاصَ "لن"  سكَتَ عنه، وتشريك 

ولا تأبيداً, بل هي , وذهب أحد  الباحثين إلى ))أن ها لا تفيد تأكيداً, (7)بمعنى آخرَ((
حرف يخلص المضارع للاستقبال, ومقتضى مفادها عند بعض النحويين أن ها 
تستعمل للتأبيد فضلا عن التوكيد وهو ما تلقفته الألسن منقولا عن الزمخشري, ومن 
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يتتبع كلام الزمخشري في هذا السياق يلفه نصَّ صراحة على دلالة "لن" على 
 . (1)موطن إلى دلالة التأبيد ((التوكيد في حين ألمح في غير 

ونفي  وفي ضوء تقصي الاستعمال القرآني لـ "أبدًا" تتضح دلالة "لن" بين التأبيد
د "أبدًا" دلالة التأبيد لا أنْ تَخرِج بها وحدها وكذا  زمن المضارع للاستقبال , إذ تعضِ 

مجيء "لن" مع "ما" الحال في " لا " فإن ها يقترن مجيئها بـ "لن" , وكذا نجد اقتران 
د أن  النفي المخصوص يكون بحسب الأداة نحو "لن" و "لا" و "ما" وبمجيء  مما يؤك 

د بقوة النفي ودوامه , قال تعالى: }  عَلَيْك مْ  اللََِّّ  فَضْل   وَلَوْلَا  "أبدًا" فإن  النفي ي عضَّ
مْ أَحَدًا أَبَدًاوقال تعالى : }  (2){أَبَدًا أَحَدٍّ  مِنْ  مِنْك مْ  زَكَى مَا وَرَحْمَت ه    (3){ وَلا ن طِيع  فِيك 

فـت كْسِب "أبدًا" دلالة النفي مع " لن" و "ما" و "لا" دوام النفي , لذا يمث ل مجيء "أبدًا" 
 مع النفي ائتلافا دلاليًا . 

والذي ي لحظ في استعمال النفي بـ "لن" أن ها إنْ لم تنفِ دلالة الزمن نفيًا متصلًا 
 تَفْج رَ  حَتَّى لَكَ  ن ؤْمِنَ  لَنْ  وَقَال وام ا أنْ ت قي د بقيد أو ي ذكر معها "ابدًا" , قال تعالى : }إ

فالغاية في "حتى" قيدٌ لتحق ق الفعل فهي تنفي دلالة الفعل  (4){يَنْب وعًا الْأَرْضِ  مِنَ  لَنَا
للاستقبال وقد يأتي استعمالها من دون قيد أو من دون استعمال "أبدًا" , تقول : "لن 
أقرأ هذا الكتاب" فلو جاءت "أبدًا" مع "لن" لأفادت النفي دون تعل قه إلى زمن 

 الاستقبال بل ت فيد التأبيد .

 

 

 

                                                           

 107رح المفصل لابن يعيش )رسالة( : توجيه معاني النحو في ش ( 1)

  51النور :  ( 2)

  11الحشر :  ( 3)

  80الإسراء :  ( 4)



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
022 

 دلالة مَنْ 

   دلالتها على الشرط

مِ ن معنى  اسممَنْ  منقول عن الموصولة ، إذ هي في الأصل اسم موصول ض 
باب الأسماء التي ي جازى بها ، وتكون بمنزلة )) الشرط، لذا جعله سيبويه في 

ة معانيها ، فحملها عَ سَ متعددة ؛ لِ  وظائف ، إلا  أن  لهاى واحدٌ لها مبنً ف ،(1)"((الذي"
شرط "ت ستَعمل  كأسماء الوحملها لوظيفة  ،"تستعمل كأسماء موصولة"لوظيفة الوصل 

وهاتان الوظيفتان متلازمتان في الأداة "مَنْ" ، والفاصل  بين هاتين  ،(2)شرطيَّة"
يه الأداة الشرطيَّة من غير حاجة إلى صلة، إذ إنَّ  ،الوظيفتين هو التعليق الذي تؤدِ 

؛ لأنَّ  ح ها، والمجازاة ي راد  بها الإبهام،  "مَنْ" في المجازاة بغير صلاتٍّ الصلةَ توضِ 
ر التركيب الشرطي دائمً  فضلا، (3)فلذلك لم ت وصلْ   ،اعلى ذلك أنَّ هذه الأداة تتصدَّ

 بخلاف الموصولة.                                                                                                         

قوله تعالى : } بَلى مَنْ واضع مجيئها بمعنى الشرط في القرآن الكريم ومن م
بُّ الْمُتَّقِّينَ { َ يُحِّ هِّ وَاتَّقى فَإِّنَّ اللََّّ  فتطر ق ابو حيان إلى دلالة "مَنْ" بقوله (4)أَوْفى بِّعَهْدِّ

ولَةً، وَالْأَظْهَر  أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ : )) , فاحتمل أن  يكون  (5)(( مَنْ، ي حْتَمَل  أَنْ تَك ونَ مَوْص 
معناها موصولة إلا  أن ه اختار معنى الشرطية لها بينما ذكر السمين الحلبي المعنيين 
ولم يرجح أحدهما , إذ قال : ))مَنْ شرطية أو موصولة، والرابط  من الجملة الجزائية 

امَ المضمر أو الخبرية هو العموم  في المتقيَّن، وعند مَنْ يرى الربط بقيام الظاهرِ مق
مْ وَلَا  قوله تعالى :, ومنه أيضا  (6)يقول  ذلك هنا(( } فَمَنْ تَبِّعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
. الذي يبدو عند مراجعة السياق بأن  "من" هنا تدل على الشرطية  (7)هُمْ يَحْزَنُونَ {
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 فِي عَلَيْنَا لَيْسَ }لأن  المقام فيه تصريح بتكذيب أهل الكتاب الأ مَّيين , قال تعالى : 
يِ ينَ  ليأتي الكلام بـ "بلى" التي تفيد  (1){يَعْلَم ونَ  وَه مْ  الْكَذِبَ  اللََِّّ  عَلَى وَيَق ول ونَ  سَبِيلٌ  الْأ مِ 

الاختصاص وبعدها جملة شرطية أبلغ في بيان أن  الذي يوفي بعهده يكون صادقا 
وليس كاذبا ويترتب عليه جزاء على الصدق لذا جاء التفسير عند بعضهم على نفي 

 مِنَ  سَ فَلَيْ  وَاتَّقَى بِعَهْدِهِ  أَوْفَى مَنْ الكذب عن الأ مَّيين ليكون التفسير على ))
وهذا أبلغ في المقام اللفظي لمراعاة دلالة "بلى" ونفي الكذب وأن  من  (2)((الْكَاذِبِينَ 

, فذهب أبو حيان إلى أنه قد : )َ)تَظَافَرَتْ يفي بالعهد فهو صادق وليس من الكاذبين 
: مَنْ، فِي قَوْلِهِ: فَمَنْ تَ  رِينَ وَالْم عْرِبِينَ عَلَى أَنَّ وص  الْم فَسِ  بِعَ، شَرْطِيَّةٌ، وَأَنَّ جَوَابَ ن ص 

رْطِ ه وَ قَوْل ه : فَلا خَوْفٌ، فَتَك ون  الْآيَة  فِيهَا شَرْطَانِ... وَلَا يَتَعَيَّن  عِنْدِي أَنْ  هَذَا الشَّ
ح  ذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِي قَ  ولَةً، بَلْ يَتَرَجَّ سِيمِهِ: تَك ونَ مِنْ شَرْطِيَّةً، بَلْ يَج وز  أَنْ تَك ونَ مَوْص 

مْلَةٌ فِي مَوْضِعِ  ولًا، وَيَك ون  قَوْل ه : فَلا خَوْفٌ ج  وا وَكَذَّب وا  ، فَأَتَى بِهِ مَوْص  وَالَّذِينَ كَفَر 
ح أبو حيان,  (3)الْخَبَرِ(( أنها موصولة وجملة "فلا خوف" في محل الخبر لها ,  فرج 

أم ا السمين الحلبي فقد خالف أبا حيان فيما ذهب إليه ووافق من سبقهم , إذ جعلها 
، ويجوز أَنْ تكونَ موصولةً،  شرطية بقوله: ))مَنْ يجوز  أَنْ تكونَ شرطيةً وهو الظاهر 

, فالسمين  (4)لا حاجةَ إلى هذا ((ودَخَلَت الفاء  في خبرِها تشبيهاً لها بالشرطِ، و 
 الحلبي اختار لها معنى الشرط ولا حاجة للقول بجعلها موصولة . 

وفي ضوء محاكاة سياق الآية ودلالة ألفاظها فإن  عبارة "لا خوف عليهم ولا 
يحزنون" ليس القصد فيها معنى الخوف نفسه والحزن نفسه بل هو مقام وجزاء 

, ومن جانب آخر فإن   (5)ي راد بها المقام وهي الجنةيحصل عليه "من تبع الهدى" 
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 ه دًى مِنِ ي يَأْتِيَنَّك مْ  فَإِمَّاجملة شرط متكررة لقوله تعالى: }  -فمن تبع هداي –الجملة 
 . (1){ه دَايَ  تَبِعَ  فَمَنْ 

 دلالة مِّنْ 

ة وذ كِرت" حرف جرِ زائد وغير زائد , مِنْ تأتي " فمعانيها لم ,  (2) لـها معانٍّ  عد 
,  (3)المتأخرون أكثر من ذلك ذكر لهامعانٍّ عند القدماء, في حين  خمسة تتجاوز

, (5)ربعة عشر معنى أوعند الزركشي  (4)فنجدها عند ابن هشام خمسة عشر معنى
 ومن معانيها التبعيض. .(6)وأرجع الزمخشري جميع معانيها إلى ابتداء الغاية

 بمعنى التبعيض 

 منهم وهذا الثوب من هذا :تقول للتبعيض أيضاً  وتكون بقوله ))ذكرها سيبويه 
, وتأتي "مِنْ " بمعنى التبعيض عندما يصح وضع " بعض  (7)(( بعضه :قلت كأنك

, وجعل الفر اء معنى التبعيض مسو غا هاما في بعض عناصر التركيب ,  (8)" محلها 
ن , تريد : رجالا , وذلك لأن إذ )) تقول : قد أصبنا من فلان , وقتلنا من بني فلا
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 -الابتدائية  -, وأرجعه المبرد إلى معناها الأصل  (1)تؤدي عن بعض القوم(( (مِنْ )
بقوله :))وكونها في التبعيض راجع إلى ذاك انك تقول: أخذت مال زيدٍّ , فإذا أردت 

, وقال في  (2)البعض , قلت : أخذت من ماله , فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية ((
موضع آخر : )) وأم ا التي للتبعيض فنحو قولك : أخذت مال زيدٍّ فيقع هذا الكلام 
على الجميع , فإن قلت أخذت  من ماله وأكلت من طعامه أو لبست من ثيابه دلت 

 . (3)" على البعض((مِنْ "

 رَّ الْبِّ  تَنَالُوا لَنْ  قوله تعالى : }ومما ورد على مجيء " من "  بمعنى التبعيض 
بُّونَ  مِّمَّا تُنْفِّقُوا حَتَّى , فهو يضم ن   (4)عَلِّيمٌ { بِّهِّ  اللَََّّ  فَإِّنَّ  شَيْء   مِّنْ  تُنْفِّقُوا وَمَا تُحِّ

 عَلَى وَيَد لُّ  لِلتَّبْعِيضِ، ت حِبُّونَ، مِمَّا: فِي نْ،التبعيض دلالة الابتداء , إذ قال : )) مِ 
فهو بذلك يسو غ دلالة  (6)(( ت حِبُّونَ  مَا بَعْضَ  ت نْفِق وا حَتَّى:  (5)اللََِّّ  عَبْدِ  قِرَاءَة   ذَلِكَ 

التبعيض في ضوء الاستبدال الاسمي مكان "مِن" فكان التعبير بـ" بعض ما تحبون"  
 بدل "مما تحبون " .

أم ا السمين الحلبي فقد ساق المعنى على ما ذكره أبو حيان اتكاءً على القراءة 
 ، تبعيضيةٌ { ت حِبُّونَ  مِمَّا} في «مِنْ » و"مِن" , إذ قال : ))  القرآنية في بيان معنى

 تفسير   بل قراءةً  ليست عندي وهذه ، «تحبون  ما بعضَ : »الله عبد قراءة   عليه يدلُّ 
بقراءة عبد الله قال  " من"  لـ التبعيض بمعنى القول على استدل أن فبعد, (7)((معنى

أنها عنده تفسير معنى لا قراءة , فهي فسرت معنى " من " فهو هنا وافق أبا حيان 
فيما ذهب إليه , وقد وافق الزركشي أبا حيان في دلالة "مِن" على التبعيض إتكاءً 
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 ما يعم وأن موقعهاالبعض*  يقع أن علامتان ولهاعلى القراءة القرآنية إذ قال : ))
 مصحف في ،ولهذا{ ت حِبُّونَ  مِمَّا ت نْفِق وا حَتَّى} , كقوله تعالى:حذفت إذا بعدها ام قبلها
والقول بمعنى التبعيض لـ" من " هنا ذكره   (2)(((1)تحبون  ما بعض مسعود ابن

. وذكر البيضاوي أن ها قد تحتمل معنى  (3) الزمخشري والرازي والبيضاوي والنسفي
 . (4)التبيين

وأحسب  أن  دلالة التبعيض هي الأقرب لمعنى " من " في الآية ؛ لأن  التوجيه 
القرآني على إنفاق بعض ما تحبون وليس كل ه حتى لا يكون من باب الإسراف 

 والإفراط . 

 ذُر ِّيَّتِّي مِّنْ  أَسْكَنْتُ  إِّن ِّي قوله تعالى : }ربَّنَاومما استشهدا به أيضا قوله تعالى : 
نْدَ  زَرْع   ذِّي غَيْرِّ  بِّوَاد   مِّ{ بَيْتِّكَ  عِّ إلى القول بدلالة "مِن"  انحي   أبوإذ ذهب ,  (5)الْمُحَرَّ

, أم ا السمين الحلبي فهي عنده بيانية  (6)(( لِلتَّبْعِيضِ  ومن: )) على التبعيض بقوله 
يَّتِي مِن: }تعالى قوله: ))أفادت معنى الصفة بقوله   المفعول   يكون  أَنْ  يجوز  { : ذ رِ 

 « مِنْ  » تكونَ  أن ويجوز. ذريتي مِنْ  ذريةً  أسكنْت  : أي صفت ه، الجارُّ  وهذا محذوفاً،
, أي إن  الجار والمجرور "مِن ذريتي" صفة للمفعول به  (7)((الأخفش عند مزيدةً 

فـ "من ذريتي" صفة لـ"ذرية" أو  المحذوف "ذرية" والتقدير : "أسكنت  ذريةً من ذريتي"
ز السمين أن تكون زائدة فهو بذلك ي خالف أبا  زائدة بحسب ما ذكره الأخفش إذ جو 

يَّتِي مِنْ , أي )) (8)(( ذريته ببعض نزلقد  كان))  فإنهحي ان    وهم أولادي بعض ذ رِ 
                                                           

 . الصواب ) بعض( لأنها موغلة بالتنكير فلا تعرف 

  52/ 5ينظر معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القرّاء :  ( 1)

 535وينظر حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه : ,  525/ 1( البرهان :  2)

/ 5, وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :  580/ 9, ومفاتيح الغيب :  295/ 1( ينظر الكشاف :  3)

 575/ 1, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  59

 59/ 5ينظر أنوار التنزيل :   ( 4)

  57م : ابراهي( 5)

 3/113البحر المحيط : (6)

   115/ 7الدر المصون : ( 7)

 525/ 1( البرهان :  8)



  ............................/ المبحث الثَّاني........................................الفصل الثَّالث
 

 
025 

ولا خلاف أن  المراد بالآية  يريد اسماعيل "عليه السلام"  (1)((منه ولد ومن إسماعيل
 .(2)مع أمه هاجر, وعدم ذكر مفعول " أسكنت " ؛ لأن  المراد بـ " مِنْ " بعض القوم

وخلاصة القول جاءت دلالة "مِن" هنا بمعنى "بعض" وجاز ذلك للاستبدال 
ب إليه النحويون الاسمي بين "مِن" و "بعض" دون أن يلتبس المعنى , وكذا ما ذه

من علامة وقوع "بعض" مكان "مِن" , والذي يسو غ هذه الدلالة أن  السياق القرآني 
يتحد ث عن ذرية "إبراهيم" التي معه فلا يخرج منهم إلا  زوجة إبراهيم وابنه اسماعيل 

 دون اسحاق "عليه السلام" .

 التعليل  دلالتها على

بمعنى اللام , أي  ما بعدها سببا وعلة لما تدلُّ )مِنْ( على التعليل إذا جاءت 
يأتي في سياقها , أو هي المعللة أو السببية أو التي يحسن وضع  لفظة " سبب " 

, ومما ورد في مجيئها بمعنى التعليل )3(موضعها , وهناك من جعلها بمعنى)من أجل(
مْ  قوله تعالى : }  مِّمَّا يئاتِّهِّ إلى  معنى السببية ,  نحي ا أبو, ذهب  (4)أُغْرِّقُوا { خَطِّ

بَبِ  أَنَّهَا إِلاَّ  يَظْهَر   وَلَا  ،(5)الْغَايَةِ  لِابْتِدَاءِ : عَطِيَّةَ  ابْن   قَالَ  ومن،: )) إذ قال  ,  (6)((لِلسَّ
فهو يرفض ما ذهب إليه ابن عطية في جعلها دالة على الابتداء ويرى أنها للسببية 

 ب تتعلَّق   للسببيَّةِ  «مِنْ : ))»بقوله  الحلبي السمينوالتعليل , وإلى هذا المعنى ذهب 
, فقد وافق أبا (7)((بواضح وليس ، «الغاية لابتداء: »عطية ابن قال.  «أ غْرِقوا»

 حيان بأنها للسببية. 

                                                           

 592/ 5الكشاف : ( 1)

  31/ 3مجمع البيان في تفسير القرآن :  ( 2)

, ومعجم حروف المعاني في   112-111/  1, ومغني اللبيب :  130( ينظر جواهر الادب :  3)

 1011القرآن الكريم : 

  52نوح : ( 4)

  573/ 2المحرر الوجيز : ( 5)

  599/  10البحر المحيط : (6)

 173/ 10الدر المصون :(7)
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ذهب البغوي إلى أنها بمعنى ابتداء الغاية ويظهر ذلك في تقدير "ما" الزائدة , 
, كأن  المعنى ابتداءً  (1)(( صِلَةٌ  "مَا" وَ  خَطِيئَاتِهِمْ، مِنْ  أَيْ  خَطِيئاتِهِمْ، مِمَّاإذ قال : ))

من الخطيئات أ غرقوا لتكون "الخطيئات" أول سبب في استحقاقهم الغرق وفي ذلك 
 وجه لشمول دلالة "مِن" الابتداء والسببية في النص القرآني .

, وقيل أنها )) تبعيضية  (2)وهناك من جعلها في هذه الآية بمعنى " من أجل " 
ولها دلالة بلاغية لا تؤديها سواها , ذلك أن الله تعالى أراد أن ي بيِ ن كثرة ذنوبهم , 
وبشاعة ما اقترفوا من الآثام , الأمر الذي لم يستطع معه نوح طوال ألف سنة إلا  
 خمسين عاماً أن يغير منه, لعنادهم وانغماسهم في الغي والضلال ,وكأن بعض هذه

الخطايا كان كفيلا أن يستجب غضب الله عليهم , ويستحقوا معه ما نزل بهم من 
, (3)اغراق في الدنيا , واحراق في نار الآخرة, وذلك ما تشيعه)مِنْ( في تركيبها((

 ومعنى " من أجل " يدل أيضا على التعليل وأن  سبب اغراقهم الخطايا التي ارتكبوها.  

تعليل هو المعنى الأصح لها ؛ لأن ذنوبهم لذا فالقول بإفادتها معنى ال
 .وخطيئاتهم سبب إغراقهم في النار 

 بمعنى على 

,  (4)وترد " مِنْ " هذا المعنى عندما تكون مرادفة لـ " على " او تقترب منها 
 .   (5)وي نسب والقول بهذا المعنى نسبه المالقي إلى الاخفش

                                                           

  129/ 2تفسير البغوي : ( 1)

, وينظر انوار التنزيل وأسرار  50/329, وينظر مفاتيح الغيب :  350/ 1ينظر الكشاف : ( 2)

  213/ 5, ومدارك التنزيل وحقائق التأويل :  520/ 2التأويل : 

  528( من اسرار حروف الجر في الذكر الحكيم :  3)

, ومعجم  130/ 1, ومغني اللبيب :  515, والجنى الداني :  153/ 5ينظر شرح التسهيل :  ( 4)

 1011حروف المعاني في القرآن الكريم : 

  515( ينظر الجنى الداني :  5)
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فأشار  (1){ الْقَوْمِّ مِّنَ  وَنَصَرْنَاهُ قوله تعالى : } ومما ورد لها بمعنى " على " 
اه   الْقَوْمِ  مِنَ  وَنَصَرْناه   : )) أبو حيان إلى دلالة " من " في هذه الآية بقوله  بِمِنْ  عَدَّ

يْناه   معنى لِتَضَمُّنِهِ  وهِ  مِنْ  أَيْ  وَمَنَعْنَاه   عَصَمْنَاه   أَوْ  الْقَوْمِ  مِنَ  بِنَصَرْنَا فَنَجَّ  الْقَوْمِ  مَكْر 
ر نا فَمَنْ  لِقَوْلِهِ  بَيْدَةَ  أَب و وَقَالَ ...  جاءَنا إِنْ  اللََِّّ  بَأْسِ  مِنْ  يَنْص   أَيْ  عَلَى بِمَعْنَى مِنَ  ع 

, إذ ذهب إلى القول بالتضمين , أي ضم ن الفعل "  (2)الْقَوْمِ (( وَنَصَرْناه  عَلَى
قوم ب " من " , نصرناه " معنى " نجيناه أو عصمناه " , فالفعل قد تعد ى إلى ال

فعنده الرأي بتضمين الفعل معنى فعل آخر ليتعدى بحرف الجر " من " , ثم نقل رأي 
 أبو عبيدة بأن  " من " بمعنى " على " والتقدير " نصرناه على القوم " 

 أن: أحدها أوجهٌ، فيه{ : القوم مِنَ : }ولهق : )) إلى أن   السمين الحلبيوذهب 
نَا فَمَن} ومثل ه. وعَصَمْناه منَعْناه معنى «نَصَرْناه» ي ضَمَّن ر  : غافر{ ]الله بَأْسِ  مِن يَنص 
مِ نَ  فلمَّا[ 09  تعديةً  فتعدى انتصر، مطاوِع ه   نَصَر أنَّ : الثاني. تعَديتَه تَعَدَّى معناه ض 
 يدعو ه ذَليَّاً  وسمعت  . انتصر مطاوِع ه الذي نَصَر وهو: »الزمخشري  قال. طاوعه ما

رْهم للهما «سارِقٍّ  على  فرقٌ  يظهر ولم.  «منه منتصِرين اجْعَلْهم: أي» منه انْص 
 أو ممتنعين: أي «منه منتصرين» قولِه معنى فإنَّ  المذكور؛ التضمين إلى بالنسبةِ 

وْمين فقد ذكر ,  (3)((.القوم على: أي على بمعنى «مِنْ » أن: الثالث  .منه مَعْص 
الأول : قائم على التضمين , والثاني : التعدية ,  أوجه في معنى " من القوم "  ثلاثة

 والثالث : بمعنى على . 

                                                           

  77الانبياء : ( 1)

 121/ 7البحر المحيط : (2)

   9/191الدر المصون : (3)
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, ورفضه  (1)فالقول بمعنى " على " قال به الأخفش وابن أبي زمنين والقرطبي
, وذهب بعض اللغويين والمفسرين إلى القول بالتضمين في هذه (2)ابن عطية هنا

 .(3)الآية

القول بمجيء " من " بمعنى " على " ولم يترضِ الدكتور فاضل السامرائي  
وإنما رج ح تضمين الفعل معنى آخر , إذ قال : )) وهو أرجح بدليل قوله تعالى 

ر نِي مَن يَاقَوْمِ }: مْ  إِن اللََِّّ  مِنَ  يَنص  نَا فَمَن }وقوله :  (4){طَرَدتُّه  ر   إِن اللََِّّ  بَأْسِ  مِن يَنص 
  . (6), ولا يصح أن تكون بمعنى على(( (5){جَاءَنَا

وأحسب  أن  "مِن" في الآية دالة على أصل معانيها وهو الابتداء , إذ أراد التعبير 
ح أن  نصرَ الله لنبيه ابتداء من الذين كذ بوا وبعد ذلك شمل نصره  القرآني أن يوض 

كذبوا بآياتنا" ثم على الآخرين , إذ سياق الآية دالٌّ عليه ليكون النصر على " الذين 
جاء التعبير القرآني "فأغرقناهم" أجمعين" فشمل الذين كفروا ومن أعانهم أو كان 
ح  معهم وغير ذلك , والتعبير بـ "مِن" أبلغ من التعبير بـ " على " ؛لأن  على توض 
استعلاء المنتصر دون غلبته على كل القوم . أم ا القول بالتضمين فهو يجر د التعبير 

ته , فقول أبي حيان " فنجيناه بنصرنا من القوم" لم يستبدل فيه تضمين فعل من دلال
ر  بفعل؛ لأن ه ي ذهب ببلاغة التعبير بـ "نصرناه " لذا ضم ن الفعل معنى فعل آخر وقد 
"نَصَرْنا" ؛ لأن  الم راد هو النصر وليس النجاة , لذا لا بد  من حمل "مِن" على 

ملة بالنصر الذي أوضَحَتْه  "مِن" أي من الذين كذبوا الابتداء بالنصر لتكون "ثم" شا
 ثم  غيرهم .

                                                           

,  121/ 5, و تفسير القران العزيز :  110/ 1, و 21/ 1ينظر معاني القران للأخفش : ( 1)

  507/ 11والجامع لأحكام القران : 

  80/ 1المحرر الوجيز : ( 2)

, والجنى  53/ 5, والتسهيل لعلوم التنزيل :  5/111ينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ( 3)

  115/  17, والتحرير والتنوير /  130/ 1, وينظر مغني اللبيب :  515ني : الدا

  50هود :  ( 4)

  58غافر :  ( 5)

  70/ 5معاني النحو :  ( 6)
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 بمعنى عن 

. ومما ورد  (1)وترد )مِنْ( بمعنى المجاوزة , إذا صح إبدالها بـ " عن " موضعها 
وتطرق ,  (2)اللََِّّّ { أَمْرِّ  مِّنْ  يَحْفَظُونَهُ  قوله تعالى : }لـ " من " بمعنى المجاوزة في 

"  وأماسيبويه إلى هذا المعنى لـ" مِنْ " في حديثه عن حرف الجر " عن " بقوله : )) 
 له تاركاً  منصرفاً  الجوع جعل جوعٍّ  عن أطعمه : قولك وذلك الشيء عدا فلما " عن

 عريٍّ  من وكساه جوعٍّ  من أطعمه :تقول أيضاً  موقعها من تقع وقد...  جاوزه قد
, فلم يقصد أن  الحرفين " مِنْ " و " عن "  سواء في المعنى  (3)((العيمة من وسقاه

والاستعمال, إلا  أنه قَصَدَ أن الفعل يتعدى بـ " عن " و" من " مع تأدية  كل حرف 
, وتحدث أبو حيان عن معنى " من " في  (4)منهما معناه مع احتفاظه بما يختص  به

: بِقَوْلِهِ  م تَعَلِ قٌ  اللََِّّ  أَمْرِ  مِنْ : تَعَالَى وْلَه  قَ  أَنَّ  : ))وَالظَّاهِر  الآية محل البحث بقوله
بَبِ  مِنْ : قِيلَ . يَحْفَظ ونَه    الْبَاءِ  وَمَعْنَى مَعْنَاهَا وَيَك ون   ع رًى، مِنْ  ت ه  كَسَوْ  : كَقَوْلِكَ  لِلسَّ

, فحكم عليها بالظاهر أنها بمعنى  (5)وَبِإِذْنِهِ(( اللََِّّ  بِأَمْرِ  يَحْفَظ ونَه  : قِيلَ  كَأَنَّه   سَوَاءٌ،
, السببية , أي إن هم يحفظونه بأمر الله وبسببه فيكون معنى السببية ومعنى الباء واحد 

 إمَّاأم ا السمين الحلبي فقد ذهب إلى أن  " من " في الآية المذكورة آنفا تكون : )) 
 عباس وابن (6)طالب أبي بن علي قراءة له ويدلُّ - ، الله أمرِ  بسبب: أي للسبب،

 الله، بإذن عملَه يحفظون : هذا على المعنى: وقيل.  الله بأَمْرِ  «وعكرمة علي بن وزيد
: أي الله، مْرِ أَ  مِنْ :« (7)البقاء أبو قال. بابها على تكونَ  أن وإمَّا -المضافَ  فحذف

 ي حْفَظ   ما نفس   الله بأمر ي رادَ  أَنْ  يعني».  بابها على «مِنْ » فتكون  والِإنس، الجن ِ  من
، الِإنس كَمَرَدة منه ز .الغاية لابتداء"  مِنْ  " فتكون  والجنِ   بمعنى تكونَ  أن أيضاً  وجَوَّ

                                                           

 125/ 1, ومغني اللبيب :  511, والجنى الداني :  555ينظر رصف المباني :  ( 1)

  11الرعد : ( 2)

 557-553/ 1الكتاب :  ( 3)

 519سرار حروف الجر في الذكر الحكيم : ينظر من ا ( 4)

 531/ 3البحر المحيط : (5)

  522/ 1ينظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : ( 6)

 721/ 5ينظر التبيان في اعراب القران :  (7)
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, فالسمين يرى أنها إم ا أن تكون  (1)((الكريمة بالآية يليق   معنىً  عليه وليس ، «عن»
بمعنى السببية مستدلا في ذلك على قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " عليه 

: قلت فأن! أحسنه وما الحسن، أبي رأي السلام " ورج حه ابن جني وقال هو : ))
 كلها المصائب هذه لأن ... الله بأمر: أي الله؛ أمر من يحفظونه: تقديره كان فهلا
 الله قضاء من هربت  : القائل كقول هذا فيكون  عليها، فاعليها قدارهوبأ الله علم في

, فالسمين الحلبي نقل عن أبي البقاء رأيينِ عن "مِن" , الأول :  (2)((الله بقضاء
بمعنى "مِن" لابتداء الغاية , وقد وجه السمين هذا المعنى بتفسير " أمر الله " بما 
يحصل من فعل من الجن والأنس , والثاني بمعن " عن " وقد رج حه "ولم يرفضه" ؛ 

ي لا يوجد معنى يليق بمعنى "مِن" في لأن ه يقول "وليس عليه معنى يليق بالآية " أ
الآية إلا  معنى "عن" ليتوافق والمعنى بإبدال "عن" بـ "مِن" ليكون التقدير : يحفظونه 

 عن أمر الله . 

والقول على بقاء " من " على معناها أي لابتداء الغاية ذكره الزجاج 
, والقول بدلالة " من " على معنى الباء ذكره  المبرد وابن عطية  (3)والبيضاوي 

 .  (4)والرازي والقرطبي والبيضاوي 

ويرى الباحث أن معنى السببية لـ " من " هنا هو الأقرب لمعنى الآية ؛ لأن  
سبب حفظهم هو أمر الله جل  وعلا , فإن لم يكن أمر الله موجودا لما أمكن لهم 

بدلالة " من " على بابها لا يتساوق ومعنى الآية ؛ لأن  أمر الله إذا الحفظ , والقول 
ه إلا  بمشيئة الله , فالقول بالسببية أرجح من القول بابتداء الغاية .  جاء لا يمكن رد 

 

 
                                                           

 50/ 7الدر المصون : (1)

 522/ 1المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات :  (2)

 195/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  , و 115/ 5وإعرابه للزجاج : ينظر معاني القران ( 3)

,  19/ 18, ومفاتيح الغيب :  505/ 5, والمحرر الوجيز : 518/ 5المقتضب : ( ينظر 4)

 195/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل :  , و 585/ 8والجامع لأحكام القران : 
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  دلالة هل

"هل" حرف استفهام يشابه الهمزة في كثرة استعمالها وتختلف عنها بدخولها على 
لأن ها لا تختصُّ بالدخول على )الأسماءِ أو الأفعالِ(، أم , وهي حرف غير عامل ؛

وما لم يختصَّ لم يعملْ، ومن ذلك قولنا: هل قامَ زيدٌ؟ وهل يقوم  زيدٌ؟، وهل زيدٌ 
,  (2). والأكثر فيها أن ترد بمعنى الاستفهام المحض إذا دخلت على الفعل(1)قائمٌ؟

 لكنها قد تخرج عن معنى الاستفهام إلى معانٍّ أ خَر , ومنها : 

 معنى النفي  -7

" في القرآن الكريم  وقد وردت الهمزة مفيدة معنى النفي بكثرة ولذلك تصحبها "إلا 
, ومما ورد في إفادة "هل" معنى النفي عند أبي حيان والسمين  (3)وفي كلام العرب

,  (4)عالى : } هَلْ يُجْزَوْنَ إِّلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{لقوله تالحلبي في موضع تفسيرهما 
إذ رج ح أبو حيان معنى النفي لـ" هل" بقوله: ))وَالظَّاهِر  أَنَّه  اسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ 

)) ونفى أن يكون الاستفهام هنا بمعنى التقرير وذلك في معرض ( 5)وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ إِلاَّ
ه على  ؛ لأن   (6)ابن عطية الذي ذهب إلى إفادة الاستفهام معنى التقريررد 

))الِاسْتِفْهَام  الَّذِي ه وَ بِمَعْنَى التَّقْرِيرِ ه وَ م وجِبٌ مِنْ حَيْث  الْمَعْنَى فَيَبْع د  د خ ول  إِلاَّ 
)) ه : )) ووافق السمين الحلبي المعنى الذي ذكره أبو حيان بقول (7)وَلَعَلَّه  لَا يَج وز 

، ولو كان معناه التقريرَ لكان موجِباً « إلا»الاستفهام  معناه النفي، ولذلك دخلت 

                                                           

، 138، ورصاف المبااني،: 73/ 9رح المفصّال: ، وشا112( ينظر معاني الحروف، للرمااني: 1)

 .  511والجنى الداني، للمرادي: 

  585/ 9ينظر البحر المحيط :  ( 2)

  105/ 1,والاتقان : 558, والجنى الداني :   515/ 5ينظر المصدر نفسه :  ( 3)

  117الاعراف :  ( 4)

  172/ 2البحر المحيط :  ( 5)

  5/121المحرر الوجيز :  ( 6)

 172/ 2البحر المحيط :(  7)
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: ))مجازها  بقولهعبيدة معنى النفي  وأبوأشار  , (1)أو يمتنع((« إلا»فيَبْع د دخول 
,  (2)هاهنا مجاز الإيجاب وليس باستفهام، مجازه: ما يجزون إلا  ما كانوا يعملون((

 صورة وصورته وذهب الطوسي إلى معنى الاستفهام الذي أفادته "هل" بقوله : )) 
, (3)((يعملون  كانوا ما إلا يجزون  ليس والمعنى والتوبيخ، الانكار به والمراد الاستفهام

 . (4)وذهب السمرقندي وابن عطية إلى أن  "هل" أفادت الاستفهام

يتلاءم والاستثناء فهو يفيد حصر والذي يبدو أن  جعل "هل" بمعنى النفي لا 
 بِحَسْبِ  ن جَازِيهِمْ  إِنَّمَاالجزاء بما كانوا يعملون , لذا جاء التفسير عند بعضهم ))

وهذا أتمٌّ في فهم معنى الآية  (5)((فَشَرٌّ  شَرًّا وَإِنَّ  فَخَيْرٌ  خَيْرًا إِنْ  أَسْلَف وهَا، الَّتِي أعَْمَالِهِم  
 .بين الاستفهام والاستثناء 

  معنى الأمر -2
  (6)قوله تعالى : }فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ{ومن مواضع مجيء "هل" بمعنى الأمر  

:  إلى دلالة الأمر المتحصلة من حرف فالاستفهام "هل" بقوله أبو حيانوأشار 
دِ ))وَهَذَا الِاسْتِفْهَام  مِنْ أَبْلَغِ مَا يَنْهَى عَنْه  كَأَنَّه  قِيلَ قَدْ ت لِيَ عَلَيْك مْ مَا فِيهِمَا مِنَ الْمَفَاسِ 

ينِيَّةِ الَّتِي ت وجِب  الِانْتِهَاءَ فَهَلْ أَنْت مْ م نْتَه ونَ أَمْ بَاق ونَ عَلَى حَالِك مْ مَعَ  نْيَوِيَّةِ وَالدِ   الدُّ
مْ بِأَنْت مْ أَبْلَغ  مِنْ جَعْلِهَا  مْلَةِ اسْمِيَّةً وَالْم وَاجَهَة  لَه  مْ بِتِلْكَ الْمَفَاسِدِ. وَجَعْل  الْج  فِعْلِيَّةً. عِلْمِك 
, (7)((وَقِيلَ ه وَ اسْتِفْهَامٌ يَضْمَن  مَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ فَانْتَه وا وَلِذَلِكَ قَالَ ع مَر  انْتَهَيْنَا يَا رَب ِ 

أَطِيع وا اللَََّّ وَأَطِيع وا  قوله تعالى :}في عطف بالواستدل على دلالة الأمر لـ"هل" 

                                                           

 2/129السمين الحلبي :  ( 1)

  5/118مجاز القرآن :  ( 2)

   212/ 1التبيان في تفسير القرآن :  ( 3)

  121/ 5, والمحرر الوجيز :   221/ 1بحر العلوم :  ( 4)

 172/ 5( تفسير القرآن العظيم :  5)

 81المائدة : (  6)

 528/ 1البحر المحيط : (  7)
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ولَ{ على قوله تعالى:} فَهَلْ أَنْت مْ م نْتَه ونَ{ بقوله : ))وَنَاسَبَ الْعَطْف  فِي  (1)الرَّس 
وَأَطِيع وا عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ فَهَلْ أَنْت مْ م نْتَه ونَ إِذْ تَضَمَّنَ هَذَا مَعْنَى الْأَمْرِ وَه وَ قَوْل ه  

له : ))هذا الاستفهام  فيه ذهب السمين الحلبي بقو  نفسه, وإلى المعنى  (2)فَانْتَه وا((
انتهَيْنا يا »معنى الأمر أي: انتهوا، ولذلك لَمَّا فهم عمر بن الخطاب الأمرية ، قال: 

ويدلُّ على ذلك أيضاً عطف  الأمرِ الصريح عليه في قوله « رب انتهينا يا رب
كأنه قيل: انتهوا عن شرب الخمر وعن كذا وأطيعوا، فمجيء  هذه الجملةِ « وأطيعوا»

رِة باسمٍّ م خْبَرٍّ عنه باسمِ فاعل دال ٍّ على ثبوتِ النهي واستقراره  الاستفهاميةِ المصدَّ
, إن  إيراد كلام المخاطب بالإجابة يجعل الاستفهام تقريريا  (3)أبلغ  من صريحِ الأمر((

 . (4), وقد ذهب البغوي وابن عطية قبل أبي حيان والسمين الحلبي إلى دلالة الأمر

د القول بالنهي سواء أكان الذي يمكن  تلق فه من معنى الاستفهام أن  السياق ي عض 
السياق القبلي أم البعدي , إذ القبلي فيه أمر وهو "أطيعوا" فتوافق الأمر مع النهي 
الم شار إليه , ثم  إن  الذي يلحظ في السياق البعدي كلمة "منتهون" فهو فعل يدل   

الاستفهام ليس على حقيقته بل يراد به  على الطلب يتعاضد مع الاستفهام كأن
 المجاز وهو النهي ؛ لأن  فيه حثٌّ على الاستجابة وقبول ما يريده الله تعالى .

والذي يراه الباحث أن  الاستفهام لا يدلُّ على الأمر الصريح بل ا ستقيَ ذلك من 
 مِنْ  رِجْسٌ  وَالْأَزْلَام   وَالْأَنْصَاب   وَالْمَيْسِر   الْخَمْر   إِنَّمَاسياق النص القرآني فقوله تعالى : }

يْطَانِ  عَمَلِ  ولَ  وَأَطِيع وا اللَََّّ  وَأَطِيع وا وقوله تعالى :} (5){الشَّ وا الرَّس  فيهما دلالة (6){ وَاحْذَر 
 فيهالأمر بالطاعة وتحريم الخمر , إلا  أن  الاستفهام في سياق الآية محل البحث ))

                                                           

  85مائدة : ال ( 1)

 528/ 1البحر المحيط : (  2)

 111/ 1الدر المصون :(  3)

 551/ 5, والمحرر الوجيز :  91/ 5ينظر معالم التنزيل :  ( 4)

  80المائدة :  ( 5)

  85المائدة :  ( 6)
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فنصُّ الاستفهام ليس فيه  (1)((والتوبيخ التقريع على الدال الاستفهام يفيده بليغ زجر
 تشريع ؛ لأن  التشريع سابق الآية محل البحث بل هو تقريع وتوبيخ . 

 (2)قوله تعالى : }فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِّمُونَ{وأضاف أبو حيان إلى معنى الأمر في 
إذ , وإخلاص التوحيد لهمعنى التحذير والإنذار وضرورة الانقياد إلى الله عز  وجل 

ِ تَعَالَى آذَنْت ك مْ  قال : ))اسْتِفْهَامٌ يَتَضَمَّن  الْأَمْرَ بِإِخْلَاصِ التَّوْحِيدِ وَالِانْقِيَادِ إِلَى اللََّّ
)) في  (3)أعَْلَمْت ك مْ وَتَتَضَمَّن  مَعْنَى التَّحْذِيرِ وَالنِ ذَارَةِ عَلى سَواءٍّ لَمْ أَخ صَّ أَحَدًا د ونَ أَحَدٍّ

حين ذهب السمين الحلبي إلى دلالة الأمر فقط , إذ قال : ))استفهامٌ معناه الأمر  
 . (5), وإلى معنى الأمر ذهب النسفي وعلاء الدين الخازن  (4)بمعنى أَسْلِموا((

  التوبيخ والتقريع -3

ومن المعاني التي وردت لـ "هل" معنى التوبيخ والتقريع ومن مواضع وروده في 
} هَلْ عَلِّمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ تفسيري أبي حيان والسمين الحلبي في تفسير قوله تعالى : 

يهِّ{ , إذ أشار ابو حيان إلى هذا المعنى بقوله : )) هَلْ عَلِمْت مْ اسْتِفْهَامٌ  (6)بِّيُوسُفَ وَأَخِّ
فَ. مَ  ه  تَعْظِيم  الْوَاقِعَةِ أَيْ: مَا أعَْظَمَ مَا ارْتَكَبْت مْ مِنْ ي وس  ، وَم رَاد  عْنَاه  التَّقْرِيع  وَالتَّوْبِيخ 

: هَلْ تَدْرِي مَنْ عَصَيْتَ؟(( , أي أراد توبيخهم على عظيم فعلتهم تجاه  (7)كَمَا ي قَال 
حيان في معنى "هل" في هذه  اأبالسلام , ووافق السمين الحلبي أخيهم يوسف عليه 

)) ,  (8)الآية , إذ قال : ))"هَلْ عَلِمْت مْ" : يجوز  أن يكونَ استفهاماً للتوبيخ وهو الأظهر 
فالسمين قد اختار معنى التوبيخ وسبق القرطبي أبا حسان والسمين الحلبي في ذكر 

                                                           

  17/ 1فتح البيان :  ( 1)

 109الانبياء : (  2)

 175/ 7البحر المحيط : (  3)

 9/512الدر المصون : (  4)

 513/ 5, و لباب التأويل في معاني التنزيل : 5/151ينظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ( 5)

 98يوسف : (  6)

  519/ 3البحر المحيط :  ( 7)

 221/ 3الدر المصون : (  8)
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ين إلى أن , وذهب أحد المفسر  (1)معنى التوبيخ للاستفهام في الآية محل البحث
 .  (2)المراد من هذا الاستفهام تفظيع الأمر وتعظيمه

,  (3)والذي يميل إليه الباحث أن  "هل" في هذا الموضع بمعنى " قد علمتم "
د هذا القول السياق القرآني بعد الآية محل البحث وذلك أن  قوله تعالى :  والذي ي عض 

ف   لَأَنْتَ  أَإِنَّكَ  قَال وا}  ف   أَنَا قَالَ  ي وس  ,  (5){جَاهِل ونَ  أَنْت مْ  إِذْ وقوله تعالى : }  (4){ي وس 
م لهم ما يجعلهم  فالجهل لا يعقبه التوبيخ والتقريع بل أراد إعلامهم بأنه يوسف , فقد 
ون بشخصه دون أن ي صر ح لهم فجاء الكلام على نحو الاستفهام ليقرَّ المخاطب  يقر 

 بقصد الاستفهام .

 

 

 

                                                           

 522/ 8الجامع لأحكام القرآن :  ( 1)

  225- 225/ 5لباب التأويل في معاني التنزيل :  ( 2)

  5/71كت والعيون : ينظر الن ( 3)

  80يوسف :  ( 4)

  98يوسف :  ( 5)



 

 

 

 
 

 الخاتمة 

 والنتائج
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 خلص البحث إلى جملة من النتائج وهي على النحو الآتي :      

 القاهر عبد عند أبعاده بكل جليا واضحا صار"  النحو معاني"  مصطلح -1
 وكنا"   بقوله وذلك ،"  النظم نظرية"  الشهيرة نظريته عليه بنى إذ ، الجرجاني

 ." الكلم بين فيما وأحكامه( النحو معاني)توخي غير شيئا النظم ليس أن علمنا قد
 كل يتمُّ  عقلية معان فهي ، الإنساني بالفكر مرتبطة معانٍّ  هي النحوية المعاني -2

 يتمُّ  ثمَّ  أولًا  الفكر في تنشأ إنَّها إذ ، البشري  الدماغ من بومضة منها معنى
 النَّظم . في معينة بطريقة عنها التَّعبير

 المحدثين أحد ذكره ما ومنها العدول ظاهرة على تدل التي المصطلحات تعددت -3
 والصرف والعدول والالتفات والانحراف والتحريف والانتقال "النقل بأنها

 على والحمل العربية وشجاعة الظاهر مقتضى ومخالفة والتلون  والانصراف
 الخروج على تدل مترادفة مصطلحات فهي,  ذلك" وغير العادة ونقض المعنى

 . الظاهر مخالفة أي الأصل عن
 المقام يطلبه بما به التصرف وبراعة الكلام بأساليب التفنن على العدول يدل -1

 . الاسماع وتشنيف القلوب لاستمالة
من الغيبة للخطاب في سورة ال عمران  التحول عن للحديث تطرق  من أجد لم -1

 يفصل لم لكنه العكبري  إلا والسمين حيان أبي قبلَ  كان ممن ومعناه 28آية 
 إلى الغيبة من رجوع هو حدث ما أن   إلى بالإشارة اكتفى وانما فيه القول

 الخطاب.
الضمائر أي من ضمائر الغيبة  بين بالانتقال القول حيان أبا سبق ممن أجد لم -1

 فقد بعده جاء من أما ( من سورة المائدة 101آية ) في إلى ضمائر الخطاب
 فيما السمين تابع قد عادل ابن أن   نجد حين في,  إليه ذهب فيما القنوجي أيده

 ه .إلي ذهب
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 حيان أبو إليه ذهب ما يرتضِ  لم الحلبي في بعض مواضع العدول السمين أن -7
 أو عدمه من العدول وجود على ربما اعتراض"  نظر فيه"  قوله في أن   ويظهر

 . موقعه  على
 على السياق دلالة عن وفصلها عزلها يمكن لا المفردة الصرفية الصيغة دلالة -8

 المفردة"  الصرفية الفعل فصيغة,  بالأخرى  متعالقة منهما كلاً  لأن النحوي  الزمن
 الدلالتين فتجتمع أخرى  دلالة السياق لها ويضيف,  الزمنية الدلالة من تخلو لا" 

 محتواها . من ت عريها أو الاخرى  احدهما تلغي ولا معا
الماضي إلى العدول عن الفعل  ورود ي ظهر الكريم الله كتاب في النظر إن  إنعام -3

 القرآن بلاغة عن تكشف التي الأساليب من وي عد,  بكثرة الفعل المضارع
 ليجعلها حاضرة ويوردها القديم الماضي من صورا يستدعي فهو,  وفصاحته

 للعيان. ماثلة
 لاحتواء الخبر؛ بلفظ أ خبِرَ  لو مما اكثر تأكيداً  يحمل الأمر بلفظ الإخبار -10

ة على الأمر  على الأمر حمل   الشاهد فموطن.  الخبر في موجودة غير شد 
 طوعا إنفاقهم قبول وعدم بالنفي إخبار المعنى ولكن   الأمر لفظ فاللفظ,  الإخبار

 قرينة وأقرب الأمر لا للإخبار تأويل أقرب   الشرط على الآية حمل   لذا,  كرها أو
 أراد فهو{  أحد الله هو قل: }  تعالى قوله نحو"  قل"  الفعل هي الإخبار على

 .  الأمر لا الإخبار
أوضح أبو حيان أن  من مظاهر العدول هو إظهار الملكة في الكلام  -11

 والاقتدار على التصرف به والتلط ف في بلوغ المقصود 
لا ينحصر العدول بكونه ضربا من الاتساع , بل قد تكون الغاية منه أعلى  -12

 وأهم من ذلك . 
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من معاني العدول التي وردت في الدراسة " التعظيم , التفخيم , الاستقباح ,  -13
 التشريف ,التشنيع , العناية وغيرها. 

العدول في الإخبار من الماضي إلى المضارع أبلغ من الإخبار بالمضارع إن   -11
ح الحال التي يقع فيها ويستحضر تلك الصورة حتى كأن   ؛ لأن  المضارع يوض 

 دها وليس كذلك الفعل الماضي .السامع يشاه
أفاد العدول في التعبير عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي تحقق وقوع  -11

 الفعل وحتميته , أي إفادة وقوع الحدث وثبوته .
 بين تربط ، الجملة نظم عند المتكلم ينجزها  ذهنية معاني هي النحو معاني -11

 مراحل من المرحلة هذه في إنجازها ويتم ، بينها فيما العلاقات وتحديد الكلم،
 .النظم عند التفكير

أن  العدول هو الانتقال والتحول بالألفاظ في سياق النص من شكلها   -17
الاعتيادي المألوف والمفترض أن تكون على أصلها فيه إلى شكلٍّ جديد آخر 

 خلاف الظاهر لمعنى يطلبه المتكلم ويحاول إيصاله للمتلقي . 
ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب محاولة تنبيه المخاطب  الانتقال مني عدُّ  -18

بأنك قد وجهتَ كلامك له واستدعاء اصغائه وهو أمر لا يحدث لو استمر الكلام 
مما يدعو ويطلبه ذن منفتحة للاستماع لما يقوله المتكلم بلفظ الغيبة وبه تكون الأ  

 . قبوله إلى النفس 
د على تكوين الإحالات الراجعة إلى في العدول تعتم طريقة القرآن الكريمإن   -13

د وا لِلْمَلائِكَةِ  ق لْنا وَإِذْ الله سبحانه وتعالى والشاهد على ذلك }  إِلاَّ  فَسَجَد وا لِآدَمَ  اسْج 
أي ابتداءً من قوله تعالى }قال يا آدم  {الْكافِرِينَ  مِنَ  وَكانَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبى إِبْلِيسَ 

...{ بصيغة الغيبة ثم قال : } ألم أقل لكم { بصيغة الغيبة أيضا , ثم عَدل إلى 
المتكلم المتمثل بقوله تعالى } إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم { ومرجع هذا العدول 

 لم يأتِ لمجرد التفنن في الفصاحة بل جاء لمعنى مناسبا للكلام. 
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ن  إعلى الاعتبار , أي  اً ما يكون مبني  العدول بالتركيب خلاف الظاهر إن  إن   -20
هذا العدول إذا ما صدر عن غير البليغ فهو لا يمت للبلاغة بشيء , لأن  
العدول الذي يبتغيه البليغ ينشد منه غرضا بلاغيا لا يكون من مجيء الكلام 

 . على ظاهره
مْ  إِنْ } قوله تعالى:المضارع إلى الماضي في  من ن  العدولإ  -27  يَك ون وا يَثْقَف وك 

ط وا أعَْدَاءً  لَك مْ  مْ  إِلَيْك مْ  وَيَبْس  مْ  أَيْدِيَه  وءِ  وَأَلْسِنَتَه  وا بِالسُّ ونَ  لَوْ  وَوَدُّ أفاد إن   فعل  {تَكْف ر 
"ودادهم أو تمنيهم" واقع لا محالة فلو جاء بصيغة المضارع لكان في طور توقع 

؛ لأن  الفعل الماضي يدل على حتمية الوقوع وثبوته  الحدوث في المستقبل
خلاف المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار ومعنى فعل الشرط " يثقفوكم 
" قد أفاد الشك في وقوع فعل " الوداد " لذا استوجب التحول للماضي ليخبر عن 

 .ثبوت الفعل وحتميته 
 وَالْم طَلَّقَات  }ر في قوله تعالى : إن فائدة العدول في التعبير بالإنشاء إلى الخب -22

وءٍّ  ثَلَاثَةَ  بِأَنْف سِهِنَّ  يَتَرَبَّصْنَ  من أجل تأكيد أمر التربص واظهار الاهتمام  { ق ر 
والعناية به وهو بيان حال المؤمنات الصالحات إذا ما جاءهن أمرا من الله تعالى 

مر الصريح للدلالة فليمتثلنَّ له وهو ما أوضحته صورة الخبر دون استعمال الأ
 على التزامهن بتعليمات الاسلام . 

حظ أن أبا حيان قد غي ر عبارة الزمخشري في القول على دلالة الباء الذي يل -24
على الإلصاق ؛ لأن الزمخشري لم يقل " بعد التسمية مقروء " وقول أبي حيان 
ضعيف ؛ لأن  المثال الذي ضربه من سيبويه ليس فيه متعلق الجار والمجرور 

ن  الباء مع تأخير الفعل فليس الكلام اقرأ اسم الله فلا نستطيع القول اقرأ بسم ؛ لأ
تفيد الاستعانة وتحافظ على هذا المعنى عند تأخير الفعل, فالتقدير في قول أبي 

 حيان يكون على اقرأ اسم الله من دون باء . 
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 يَشْرَب   عَيْنًا}ن  السياق القرآني قصد معنى الإلصاق للباء في قوله تعالى " إ -21
؛ لأنه يحقق دلالة الوجود في عين الماء وهي على الحقيقة ,  {اللََِّّ  عِبَاد   بِهَا

وكأنه أراد أن ي خبرنا حقيقة وجود هذه العين وحقيقة وقوع الشرب وكيفيته , فضلا 
على معنى الإلصاق يتوافق وسياق الآية القرآنية , إذ السياق في ذكر النعيم وأن ه 

اءً لهم , إذ جَعل  الباء نعيم دائم مصاحب للمؤمنين بأن  لهم نعيم يكون جز 
. من بلاغة التعبير للمعنى المقصودللتبعيض يدل على وصف ظاهري خالٍّ 



 

 

21-  
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 ومراجعه
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 أولا : القرآن الكريم

 المطبوعة الكتب:  ثانيا

7- ِ ِالسيوطيِبكرِأبيِبنِالرحمنِعبدِالدينِ:ِجلالالإتقانِفيِعلومِالقرآن

7ِِ/7013ِطِ,إبراهيمِِالفضلِأبوِمحمدِِتحقيقِ,ِهـ077ِ

اعةِوالنشرِدارِغريبِللطبِ,:ِدِ.ِعبدِالقادرِحسينِثرِالنحاةِفيِالبحثِالبلاغيِأ -2

ِوالتوزيعِ/ِالقاهرةِِ.

4- ِ ِالأحكام ِأصول ِفي ِعليالإحكام ِت()الحسنِأبو)ِالآمديِمحمدِبنِ:

ِِتحقيقِ،(ِهـ447 ِِالناشرِالجميلي،ِدسي.ِد: ِ،ِبيروتِ–ِالعربيِالكتابِدار:

ِ.هـ7393ِ

ِالنحوي ِالأ -3 ِدوات ِالتفسير ِفيِكتب ِالدكتورة ِدارِ,ِالصغيرِأحمدِمحمودِ:

7ِِ/2997ِِطِ,ِسوريةِ–ِدمشقِ,ِالفكر

ِا -3 ِودراسةِتحقيقِ(ِهـ133ِالاندلسيِ)ِحيانِأبورتشافِالضربِ: ِرجب.ِِد:

/7ِِطِ,الخانجيِمكتبةِ,ِالتوابِعبدِرمضانِالدكتورِمراجعةِ,ِمحمدِعثمان

7007ِ

ِالسليمِإ -4 ِالعقل ِالعماديِمحمدِالسعودِأبوِ:ِالكريمِالكتابِمزاياِإلىرشاد

 ِالسعادةِمطبعةِ,ِعطاِأحمدِالقادرِعبدِتحقيقِ،(ِهـ072ت)
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ِعبدِتحقيقِ,ِهـ373ِالرويِالنحويِمحمدِبنِعليِ:الأزهيةِفيِعلمِالحروفِ -1

2ِِ/7077ِطِ,ِبدمشقِالعربيةِاللغةِمجمعِمطبوعاتِ,ِالملوجيِالمعين

ِ,ادِجامعةِبغدِ,:ِد.ِقيسِإسماعيلِالأوسيِساليبِالطلبِعندِالنحويينِوالبلاغيينِأ -7

 بيتِالحكمةِللنشرِوالتوزيعِ

ِأِ -7 شكرةِِ,تحقيقِمحمودِمحمدِشاكرِِ,الجرجانيِِالقاهرِعبدِ,سرارِالبلاغة

ِالقدسِللنشرِوالتوزيعِ.

ِمحمدِتحقيقِ,ِهـ311ِِ,ِالأنباريِاللهِعبيدِبنِمحمدِبنِنالرحمِعبدسرارِالعربية:ِأِ -0

ِ–ِبيروتِ,ِالعلميةِالكتبِدارِ,ِبيضونِعليِمحمدِمنشوراتِ,ِالدينِشمسِحسين

7ِِ/7001ِطِ,ِلبنان

ِأِ -79 ِالقرآنية ِالبلاغة ِ ِفي ِالالتفات ِِ,سلوب ِطبل ِحسن ِِ,د ِالعربي ِالفكر ِ,دار

7007ِِ

ِِ,4ط,الدارِالعربيةِللكتابِِ,المسديِِالسلامِعبدِ,سلوبيةِسلوبِوالأالأِ -77

ِوِ -72 ِتفسيراً ِمستوياتِاللغة ِدراسةِفيِضوء (ِ ِالتفسيري ِالمعنىِفيِالجهد إشكالية

أستاذِاللسانياتِوالدلالةِِ,جامعةِكربلاءِِ,أِ.ِدِ.ِنجاحِفاهمِالعبيديِِ,تأويلاً(ِ

ِ ِكربلاء ِجامعة ِالعربية ِقسمِاللغة ِالتربية ِِ,كلية ِالحديثة ِللطباعة ِ,7طِ,نون

2974ِِ
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أبوِبكرِمحمدِبنِالسريِبنِسهلِالنحويِالمعروفِبابنِالسراجِِ,الأصولِفيِالنحوِِ -74

ِبيروتِ-الناشر:ِمؤسسةِالرسالة،ِلبنانِِ,تحِعبدِالحسينِالفتليِِ,

حمدِالأمينِبنِمحمدِالمختارِبنِعبدِالقادرِِ,يضاحِالقرانِبالقرانِإضواءِالبيانِفيِأ -73

ِدارِ,الجكنيِالشنقيطيِ ِبيروتِِالناشرِ: ِالتوزيع ِالنشرِو ِو ِ–الفكرِللطباعة

ِمـ7003ِِ-هـ7373ِِِ,لبنانِ

شرحِتلخيصِمفتاحِالعلومِ:ِابراهيمِبنِمحمدِبنِعربشاهِعصامِالدينِالحنفيِطولِالأ -73

 ِ,بيروتِلبنانِ,دارِالكتبِالعلميةِِ,تحقيقِ:ِالدكتورِعبدِالحميدِهنداويِِ,

ظريةِتطبيقيةِللتوظيفِالبلاغيِدراسةِنِ,عجازِالصرفيِفيِالقرانِالكريمِالإ -74

المكتبةِالعصريةِبيروتِلبنانِِ,عبدِالحميدِاحمدِيوسفِهنداويِِ,لصيغةِالكلمةِ

.ِ

ِهـ447)ِالنحاسِاسماعيلِبنِمحمدِبنِأحمدِجعفرِأبوِ,:ِعرابِالقرانِإ -71 ِتحقيقِ,(

ِ–2ِطِ,ِالعربيةِالنهضةِمكتبةِ,ِالكتبِعالمِ,ِزاهدِغازيِزهيرِالدكتور

7073ِ

ِاللهِعبدِبنِالحسينِبنِاللهِعبدِالبقاءِأبو:ِالنبويِلفاظِالحديثِأعرابِماِيشكلِمنِإ -77

ِ ِِ,العكبري ِ-ِوالتوزيعِللنشرِالمختارِمؤسسةِ,هنداويِِالحميدِعبد.ِدِتحقيق

 7000ِ,7ِطِِ,القاهرةِ/ِمصر
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70- ِ :ِ ِالكتّاب ِأدب ِشرح ِفي ِالسيدِبنِمحمدِبنِاللهِعبدِلأبيالاقتضاب

ِهـ327ِ)البطليوسي ِِتحقيقِ,( ِ,المجيدِعبدِحامدِالدكتورِ,ِالسقاِّمصطفى:

7004ِ/ِِبالقاهرةِالمصريةِالكتبِدارِمطبعة

د.ِفاضلِمصطفىِالساقيِتح:ِِ,أقسامِالكلامِالعربيِمنِحيثِالشكلِوالوظيفةِ -29

 7011ِِ,7ِطِ,مصرِالقاهرةِِ,مكتبةِالخانجيِِ,تمامِحسانِ

27- ِ ِالحديث)الألسنية ِاللغة ِعلم ِالمؤسسةِزكريا،ِميشالِ،ِعلاموالإِالمبادئِ,(

 .م7074ِ,ِبيروتِ،ِالجامعية

ِِماليِابنِالشجريأ -22 محمدِِالمترجمِ:ِ,أبيِالسعاداتِهبةِاللهِبنِعليِابنِالشجريِ:

2922ِِِ,دارِالكتبِالعلميةِِ,عبدِالسلامِشاهينِ

ِإ -24 ِالرحمن ِبه ِمن  ِما ِبنِاللهِعبدِالبقاءِلأبيِالقرآنِجميعِفيِالإعرابِوجوهِمنملاء

ِِلبنانِبيروتِالعلميةِالكتبِدارِ,ِالعكُبريِاللهِعبدِبنِالحسين

ِالخلافِالإ -23 ِأبوِالدينِكمالِ,ِوالكوفيينِالبصريينِالنحويينِبيننصافِفيِمسائل

:ِِتحقيقِ,ِهـ311ِالنحويِالانباريِسعيدِابيِبنِمحمدِبنِالرحمنِعبدِالبركات

2990ِِِوالتوزيعِللنشرِالطلائعِدارِ,ِالقاهرةِ,ِالحميدِعبدِالدينِمحييِمحمد
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ِوأ -23 ِالتنزيل ِمحمدِأنوار ِبن ِعمر ِبن ِالله ِعبد ِسعيد ِأبو ِالدين ِناصر ،ِ ِالتأويل سرار

ِ)تِ ِالبيضاوي ِدار473ِالشيرازي ،ِ ِالمرعشلي ِالرحمن ِعبد ِمحمد :ِ ِتحقيق ،ِ ه(

ِمِ.7ِِ،7377ِإحياءِالتراثِالعربيِ،ِبيروتِ،ِط

ِبنِأحمدِبنِيوسفِبنِالدينِجمالِاللهِعبدِمحمدِأبوِ,لفيةِابنِمالكِأأوضحِالمسالكِإلىِ -24

ِالحميدِعبدِالدينِمحييِمحمد:ِِتحقيقِ,ِهـ147ِالمصريِالانصاريِهشامِبنِاللهِعبد

 بيروتِالعصريةِالمكتبة,

ِالإ -21 ِالنحو ِفيِعلل ِِ,يضاح ِالقاسمِالز ج اجي ِالمباركِ,أبو ِالدكتورِمازن ِ,تح:

ِم.٦٨٩١ِ-هـ3ِِ،٦٠٤١ِِطِ,بيروتِِ–الناشر:ِدارِالنفائسِ

مطبعةِالسنةِِ,ساتذةِالازهرِأتحقيقِلجنةِمنِِ,يضاحِفيِعلومِالبلاغةِ:ِللقزوينيِالإ -27

777ِِِ-7ِ/779المحمديةِ:ِ

تحقيقِ:ِالشيخِِ,السمرقنديِِإبراهيمِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِنصرِالليثِأبوِ,بحرِالعلومِ -20

عليِمحمدِمعو ضِوالشيخِعادلِأحمدِعبدِالموجودِوالدكتورِزكرياِعبدِالمجيدِ

 دارِالكتبِالعلميةِبيروتِلبنانِِِ,

ِالشيخِتحريرِ,ِالزركشيِالدينِبدرِ,ِصولِالفقهِللزركشيأالبحرِالمحيطِفيِ -49

ِوزارةِ,7002ِِ–2ِطِ,ِالاشقرِسليمان.ِدِراجعهِ,ِالعانيِاللهِعبدِالقادرِعبد

ِالكويتِفيِالاسلاميةِوالشؤونِالاوقاف
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البحرِالمحيطِفيِالتفسيرِ،ِأبوِحيانِمحمدِبنِيوسفِبنِعليِبنِيوسفِبنِحيانِأثيرِِ -47

ه(ِ،ِتحقيقِ،ِصدقيِمحمدِجميلِ،ِدارِالفكرِ،ِبيروتِ،133ِالدينِالأندلسيِ)تِ

ِه.7329

42- ِ ِالكاشف ِ ِالبرهان ِالقرآن ِإعجاز ِعبدِ,عن ِالدين ِعبدِِكمال ِبن الواحد

ِ ِوالدكتورِأحمدِِ,الكريمِالزملكاني ِالحديثي ِخديجة ِالدكتورة تحقيق

 مطبعةِالعانيِبغدادِِ,مطلوبِ

ِالقر -44 ِعلوم ِفي ِبهادرِآالبرهان ِبن ِالله ِعبد ِبن ِمحمد ِالدين ِبدر ِالله ِعبد ِأبو ،ِ ن

ِ ِ)ت ِإحياء103ِالزركشي ِدار ،ِ ِابراهيم ِالفضل ِأبو ِمحمد :ِ ِتحقيق ،ِ ه(

ِم.7031-ه7ِِ،7414عيسىِالبابيِالحلبيِوشركاهِ،ِطِالكتبِالعربيةِ،

43- ِ ِالعربية ِمنِالبلاغة ِجديد ِبهيكل ِتطبيقاتها ِمن ِوصور ِوفنونها ِوعلومها ِأسسها "

 دارِالقلمِِ,عبدِالرحمنِحسنِحبنكةِالميدانيِِ,طريفِوتليدِ

ِالأفعال -43 ِالقرآنِالكريمِدراسةِفيِاسرارِالعدولِفيِاستعمالِصيغ ِ,ِ,بلاغة

2997ِِ,الناشرِ:ِمكتبةِوهبةِِ,العمريِِظافرِبنِغرمان

دارِالنفائسِِ,الدكتورِفضلِعباسِحسنِِ,البلاغةِفنونهاِوأفنانهاِ)ِعلمِالمعانيِ(ِ -44

 للنشرِوالتوزيعِ.ِ

7000ِِِ,الدكتورِأحمدِمطلوبِوالدكتورِحسنِالبصيرِِ,البلاغةِوالتطبيقِ -41
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47- ِ ِمطلوب ِالدكتورِأحمد :ِ ِوالتطبيق ,  2, ط , الدكتور حسن البصيرالبلاغة

7000  
40- ِ ِالعربية ِالجملة ِاللطيفِِ,بناء ِعبد ِحماسة دارِغريبِللطباعةِِ,الدكتورِمحمد

ِوالنشرِ

ِ,مراجعةِالماشطةِِ,ترجمةِدِ.ِيؤيلِيوسفِعزيزِِ,نعومِجومسكيِِ,البنىِالنحويةِ -39

7071ِِِ,7ِط

37- ِِ ِالقران ِِ,البيانِفيِروائع ِللنصِالقرآني ِواسلوبية ِلغوية ِِ,دراسة ِحسان ِعالمِ,تمام

7004ِِِ,7ِطِ,الكتبِ

ابراهيمِِ,الدينوريِِقتيبةِبنِمسلمِبنِاللهِعبدِمحمدِأبوِ,ِتأويلِمشكلِالقرآن -32

ِدارِالكتبِالعلميةِبيروتِلبنانِِ,شمسِالدينِ

ِالبقاءِعبدِاللهِبنِالحسينِالعكبريِ)تِِ -34 ِأبو ه(ِ،474ِالتبيانِفيِاعرابِالقرانِ،

ِالحلبيِ ِالبابي ِعيسى ،ِ ِالكتبِالعربية ِإحياء ِدار ،ِ ِالبجاوي ِعلي ِمحمد :ِ تحقيق

ِوشركاهِ،ِدِت.ِ

تحقيقِ:ِِ,شرفِالدينِحسينِبنِمحمدِالطيبيِِ,التبيانِفيِعلومِالمعانيِوالبديعِوالبيانِ -33

ِمكتبةِالنهضةِالعربيةِ.ِ,عالمِالكتبِِ,طرِاللاليِهاديِعطيةِم
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ِالكتابِ -33 ِتفسير ِمن ِالجديد ِالعقل ِوتنوير ِالسديد ِالمعنى ِتحرير (ِ ِوالتنوير التحرير

هـ(ِ،7404ِالمجيد(ِ،ِمحمدِالطاهرِبنِمحمدِبنِمحمدِالطاهرِبنِعاشورِالتونسيِ)تِ

ِهـ.7073ِتونس،ِِ–الدارِالتونسيةِللنشرِ

ِفيِال -34 ِالبنية ِتحولات ِالعربية ِِ,بلاغة ِالبحيري ِمحمد ِاسامة ِالنابغةِِ,الدكتور دار

2973ِِِ,للنشرِوالتوزيعِفيِمصرِ

31- ِ ِالمقاصد ِوتكميل ِالفوائد ِالكلبيِجزيِبنِأحمدِبنِمحمدِالقاسمِأبوِ,تسهيل

7ِِ/7003ِطِ,(ِهـ137)

37- ِ ِالتنزيل ِلعلوم ِابنِجزيِِ,التسهيل ِمحمدِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعبدِالله، ِالقاسم، أبو

ِال ِالغرناطي ِِ,كلبي ِالخالدي ِالله ِالدكتورِعبد :ِ ِدارِِ,تح ِشركة الناشر:

ِهـ7374ِِ-الطبعة:ِالأولىِِ,بيروتِِ–الأرقمِبنِأبيِالأرقمِ

ِه774ِت)ِالجرجانيِالشريفِالزينِعليِبنِمحمدِبنِعليالتعريفاتِ -30 :ِِتحقيقِ،(

ِ–ِلبنانِ،ِالعلميةِالكتبِدارِ،ِالناشرِبإشرافِالعلماءِمنِجماعةِوصححهِضبطه

 . م7074-ه7394ِ،7ِطِ،ِبيروت

محمدِرشيدِبنِعليِرضاِبنِمحمدِشمسِِ,تفسيرِالقرآنِالحكيمِ)تفسيرِالمنار(ِِ -39

اليئةِالمصريةِِ:ِالناشرِ,الدينِبنِمحمدِبهاءِالدينِبنِمنلاِعليِخليفةِالقلمونيِالحسينيِ

ِم7009ِسنةِالنشر:ِِ,العامةِللكتابِ
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اللهِمحمدِبنِعبدِاللهِبنِعيسىِبنِمحمدِالمري،ِالإلبيريِأبوِعبدِِ,تفسيرِالقرانِالعزيزِ -37

محمدِبنِِ-تحِ:ِأبوِعبدِاللهِحسينِبنِعكاشةِِ,المعروفِبابنِأبيِز م ن ينِالمالكيِ

ِ ِالحديثة ِالفاروق ِالناشر: ِالكنز ِالأولى،ِِ-مصطفى ِالطبعة: ِالقاهرة مصر/

ِم2992ِ-هـ7324ِ

:ِِتحقيقِ,كثيرِالدمشقيِِبنِاسماعيلِءالفداِأبوِالدينِعمادِ,ِالعظيمِالقرآنِتفسير -32

ِعبدِأحمدِعليِ,العجماويِفضلِمحمدِ,ِرشادِالسيدِمحمدِ,ِمحمدِالسيدِمصطفى

ِِوالتوزيعِوالنشرِللطباعةِقرطبةِمؤسسةِ,ِقطبِعباسِحسنِ,ِالباقي /7ِِِط:

2999ِ

ِمؤسسةِالأعلميِِ,القميِِابراهيمِبنِعليِالحسنِابيِِ,ِتفسيرِالقمي -34

منشوراتِالرضاِِ,دارِالتيارِِ,العلامةِالشيخِمحمدِجوادِمغنيةِِ,التفسيرِالكاشفِ -33

. 

منشوراتِمؤسسةِالأعلميِِ,العلامةِالسيدِمحمدِحسينِالطباطبائيِِ,تفسيرِالميزانِ -33

ِبيروتِلبنانِِ,للمطبوعاتِ

ِِالكريمِالقرآنِفيِوالتأخيرِالتقديم -2 ِِماجستيرِرسالة) ِمحمدِ,ِالدينِعزِ,(

2991ِِِ,ِالكردي
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7ِطِ,دارِالمسيرةِ,تحقيقِعفيفِعبدِالرحمنِِ,لأبيِحيانِالأندلسيِبِالمقر ِتقريبِ -34

,ِ7071ِ 
:ِِتحقيقِ،(ِه419ِت)ِمنصورِأبوِ،ِالرويِالأزهريِبنِأحمدِبنِمحمدِ,ِتهذيبِاللغة -31

ِ.م2997ِ،7ِطِبيروت،ِالعربي،ِالتراثِإحياءِدارِ،ِمرعبِعوضِمحمد

تحقيقِِ,شرحِكتابِاللمعِلابنِجنيِِ,العلامةِأحمدِبنِالحسينِبنِالخبازِِ,توجيهِاللمعِ -37

 دارِالسلامِللطباعةِوالنشرِوالتوزيعِِ,:ِأِ.ِدِفايزِزكيِمحمدِديابِ

7077ِِ,تحقيقِ:ِالدكتورِيوسفِأحمدِالمطوعِِ,أبوِعليِالشلوبينيِِ,التوطئةِ -30

دِبنِكثيرِبنِغالبِالآملي،ِ،ِِمحمدِبنِجريرِبنِيزيِ,جامعِالبيانِفيِتأويلِالقرآنِ -49

ِأحمدِمحمدِشاكرِ،ِمؤسسةِالرسالةِ،479ِأبوِجعفرِالطبريِ)تِ ِ هـ(ِتحقيقِ:

ِم.2999ِِِ-هـ7329ِِ

47- ِ ِوالمنثور ِالكلام ِمن ِالمنظوم ِفيِصناعة ِالكبير ِالاثيرِِ,الجامع ِبن ِالدين ضياء

ِِ,الجزريِ مطبوعاتِِ,والدكتورِجميلِسعدِِ,تحقيقِالدكتورِمصطفىِجواد

7034ِِِ,العلميِالعراقيِِالمجمع

الجامعِلأحكامِالقرآنِللقرطبيِِ،ِأبوِعبدِاللهِمحمدِبنِأحمدِبنِأبيِبكرِبنِفرجِ -42

ه(ِ،ِتحقيقِ:ِأحمدِالبردونيِ،417ِالأنصاريِالخزرجيِشمسِالدينِالقرطبيِ)تِ
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ِط ،ِ ِالقاهرة ،ِ ِالمصرية ِالكتب ِدار ،ِ ِأطفيش 2ِِوابراهيم -ه7473،

ِمِ.7043

دارِابنِحزمِللطباعةِوالنشرِِ,فاضلِالسامرائيِالدكتورِِ,نىِالجملةِالعربيةِوالمع -44

2999ِِِ,7ِطِِ,والتوزيعِ

ِالدينِفخر.ِِد:ِتحقيقِ,المراديِقاسمِبنِالحسن:ِِالمعانيِحروفِفيالجنىِالدانيِ -43

/7ِِِطِ,لبنانِبيروتِ–ِالعلميةِالكتبِدارِ,ِقاسمِنديمِمحمدِالاستاذِ,ِقباوة

7002ِ

ِبدرِالامامِبنِعليِبنِالدينِعلاءِالإمامِ,ِالعربِكلامِمعرفةِفيجواهرِالادبِ -43

ِ,ِالخرسانِالموسويِحسنِالسيدِمهديِمحمدِالسيدِلهِقدمِ,ِالأربليِمحمدِبنِالدين

ِِالنجفِفيِومطبعتهاِالحيدريةِالمكتبةِمنشورات

44- ِ ِوالبديع ِوالبيان ِفيِالمعاني ِالبلاغة ِاِ,جواهر ِأحمد ِِ,لاشمي ِالعصرية ِ,المكتبة

2971ِ 
حاشيةِالشهابِع ل ىِتفْسير ِالب يض او ي،ِالمْسُ م اة:ِع ن ايةُِالق اض ىِوك ف ايةُِالر اض ىِع ل ىِ -41

ِ ِالب يض اوي ِالمصريِِ,تفْسير  ِالخفاجي ِعمر ِبن ِمحمد ِبن ِأحمد ِالدين ِشهاب المؤلف:

ِبيروتِِ–دارِالنشر:ِدارِصادرِِ,الحنفيِ
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47- ِ ِالأشموني ِشرح ِعلى ِالصبان ِالكمِابنِألفيةِعلىحاشية ِالصبانِعليِبنِمحمد:

ِ.تِ-دِالعربية،ِالكتبِإحياءِدارِ،(هـ7294)

40- ِ ِوالاحتجاج ِالبرهانِكتابِ–ِالقرآنِعلومِكتبِفيِسيبويهِبأقوالالحجاج

ِد.أِ,انموذجاِللزركشي ِكليةِكربلاءِجامعةِ,ِالحسناويِعجيلِرجاء.

ِالعراقِ–ِالمقدسةِكربلاءِ,ِالحليِفهدِابنِالعلامةِمكتبةِ,ِالانسانيةِللعلومِالتربية

7ِِ/2973ِِطِ,

مكتبةِِ,مصطفىِعبدِالسلامِأبوِشاديِِ,الحذفِالبلاغيِفيِالقرآنِالكريمِ  -19

ِالقاهرةِِ,القرآنِللطبعِوالنشرِوالتوزيعِ

17- ِ ِِأبوِعلىِ,الحذفِوالتقديرِفيِالنحويِالعربي ِِ,المكارم ِ,دارِغريبِالقاهرة

7ِِ/2997ِِط

ِالكريمِ -12 ِفيِالقرآن ِالحروفِالعاملة ِبين ِوالبلاغيين ِمطرِِ,النحويين ِعطية هادي

ِمكتبةِالنهضةِالعربيةِِ,عالمِالكتبِِ,اللاليِ

14- ِ ِالفقه ِولطائف ِالنحو ِدقائق ِبين ِالمعاني :ِِالنحويةِالاصوليةِالمباحثِمنحروف

7077ِِ,ِبنهاِجامعةِ,ِالاسلاميةِالدراساتِاستاذِ,ِسعدِمحمودِالدكتور

ِالعلميةِالمكتبةِ,ِالنج ارِعليِبنِمحمد:ِِتحقيقِ,ِجنيِبنِعثمانِالفتحِأبوالخصائصِ:ِ -13

ِالمصريةِالكتبِدار,
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الدرِالمصونِ،ِأبوِالعباسِ،ِشهابِالدينِ،ِأحمدِبنِيوسفِبنِعبدِالدائمِالمعروفِِِ -13

دِالخراطِ،ِدارِالقلمِ،ِدمشقِ،ِه(ِ،ِتحقيقِ:ِد.ِأحمدِمحم134بالسمينِالحلبيِ)تِ

 تِ.ِد

دارِغريبِللطباعةِِ,بدِالجوادِابراهيمِرجبِعِ,دراساتِفيِالدلالةِوالمعجمِ -14

ِوالنشرِوالتوزيعِ

ِ–ِالحديثِدارِ,ِعضيمةِالخالقِعبدِمحمدِ,دراساتِلأسلوبِالقرآنِالكريمِ -11

ِِالقاهرة

ِالسياقيةِعندِاللغويين،ِعواطفِكنوش،ِرسالةِماجستير،ِجامعةِالبصرة،ِ -17 الدلالة

 7002كليةِالآدابِ

ِسيبويه -10 ِكتاب ِفي ِالن حوية ِ,ِالدلالة دارِِ،ِكاظمِالاديِعبدِصباحِ،ِ

  . م2972ِِ،7ِطِ،ِبغدادِ،ِالفراهيدي

دارِغريبِِ,محمدِسالمِصالحِِ,ِالدلالةِوالتقعيدِالنحويِدراسةِفيِفكرِسيبويه -79

 القاهرةِ.ِ,للطباعةِوالنشرِوالتوزيعِ

77- ِ :ِ ِالاعجاز ِمحمدِبنِالرحمنِعبدِالقاهربنِعبدِبكرِأبيِالإمامِالشيخدلائل

ِمحمدِمحمودِفهرِأبوِعليهِوعلقِقرأهِ,ِهـ313ِِو317ِِتِالنحويِالجرجاني

2999ِ/ِِالخانجيِمكتبةِالناشرِ,ِشاكر
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72- ِ ِِالمعانيِحروفِشرحِفيرصفِالمباني ِ,(هـ192)المالقيِالنورِعبدِبنِأحمد:

ِِبدمشقِالعربيةِاللغةِمجمعِمطبوعاتِ,ِالخراطِمحمدِأحمد

ِ,ِالخلوتيِالحنفيِالإستانبوليِمصطفىِبنِحقيِإسماعيلروحِالبيانِفيِتفسيرِالقرانِِِ -74

ِدارِالفكرِبيروتِِ,الفداءِِأبوِالمولى

ِدار:ِِالبغداديِالآلوسيِللعلامةِالمثانيِوالسبعِالعظيمِالقرآنِتفسيرِفيروحِالمعانيِِ -73

ِبيروتِ–ِالعربيِالتراثِإحياء

دارِابنِحزمِِ,الغرسيِصالحِمحمدِالمقدسيِقدامةِابنِ,المناظرِِوجنةِالناظرِروضة -73

. 

 7074ِ,اليئةِالمصريةِالعامةِللكتابِِ,مالكِالمطلبيِالدكتورِِ,زمنِواللغةِال -74

ِِسر ِ -71 ِالاعراب ِهـ402)جنيِبنِعثمانِالفتحِأبوِ,صناعة ِِتحقيقِ,( ِِد: ِ ِحسن.

 , دار القلم / دمشق ِهنداوي

قاضيِالقضاةِبهاءِالدينِعبدِاللهِبنِعقيلِبنِعبدِِ,علىِألفيةِابنِمالكِشرحِابنِعقيلِ -77

 دارِالكتبِالعلميةِ.ِ,القرشيِالعقيليِالرحمنِ

70- ِ ِالاجرومية ِِع لْم ِف يِ,شرح ِِاللهِعبدِبنِعليِ,العْ ر ب ي ة دارِِ,السنهوري

 السلام/مصرِ
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09- ِِ :ِ ِمالك ِابن ِالفية ِعلى ِالاشموني ِدارِ,ِالحميدِعبدِالدينِمحييِمحمدِتحقيقشرح

7033ِِ,7ِِطِ,ِلبنانِبيروتِ,ِالعربيِالكتاب

07- ِ ِالتسهيل ِالجي انيِالطائيِعبداللهِبنِعبداللهِبنِمحمدِالدينِجمالِ,مالكِلابنشرح

ِهـ142)الاندلسي ِمحمدِالدكتورِ,السيدِالرحمنِعبدِالدكتورِتحقيقِ,(

7009ِِ–7ِطِ,ِوالإعلانِوالتوزيعِوالنشرِللطباعةِهجرِ,ِالمختونِبدوي

02- ِ ِالتصريح ِاللهِعبدِبنِالشيخِ,ِالنحوِفيِبمضمونِالتصريحِأوِالتوضيحِعلىشرح

ِباسلِمحمد:ِِتحقيقِ,ِمالكِابنِألفيةِعلىِالمسالكِأوضحِعلىِ,(ِهـ093)الازهري

ِطِ,ِلبنانِبيروتِ,ِالعلميةِالكتبِدارِ,ِبيضونِعليِمحمدِمنشوراتِ,ِالسودِعيود

7ِِ/2999ِ

(ِهـ477)الاستراباذيِِالحسنِبنِمحمدِالدينِرضيشرحِالرضيِعلىِالكافيةِ:ِ -04

2ِطِ,ِبنغازيِ–ِقاريونسِجامعةِمنشوراتِ,ِعمرِحسنِيوسف:ِِوتعليقِتصحيحِ,

ِ/7004ِِ

ِالطائيِعبداللهِبنِعبداللهِبنِمحمدِاللهِعبدِأبيِالدينِجمالِ,ِالشافيةِشرحِالكافية -03

ِِللتراثِالمأمونِدارِ,ِهريديِأحمدِالمنعمِعبدِالدكتورِتحقيقِ,ِهـ142ِالجي اني
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ِبنِأحمدِبنِمحمدِ,الفقهِالمسمىِمختصرِالتحريرِفيِأصولِشرحِالكوكبِالمنيرِ -03

ِ.ِابنِالحنبليِالفتوحيِالعزيزِعبد ِالزحيليِِِالنجار ِمحمد ِالدكتور تحقيق

1991ِِِِ,الناشرِمكتبةِالعبيكانِ/ِالرياضِِ,والدكتورِنزيهِحمادِ

04- ِ :ِ ِالمفصل ِيعيشِبنِعليِ,ِيعيشِالدينِموفقِالفوائدِجامعِالعلامةِالعالمِالشيخشرح

7ِِطِ,ِمصرِ–ِنيريةالمِالطباعةِإدارةِ,ِهـ434ِ

بنِخروفِِ,لأبيِالحسنِعليِبنِمحمدِبنِعليِِ,شرحِجملِالزجاجيِلابنِخروفِ -01

ِِِ,الاشبيليِ

ِصاحبِالدكتورِتحقيقِ,(هـ440)الاشبيليِعصفورِلابنشرحِجملِالزجاجيِ -07

ِالدينية،ِوالشؤونِالأوقافِوزارةِالكتب،ِدارِمؤسسةِمطابعِ,ِجناحِابو

ِ.م7079/ِهـ7399ِالعراقية،ِالجمهورية

ِبنِالدينِجمالِاللهِعبدِمحمدِأبوِ,ِالعربِكلامِمعرفةِفيشرحِشذورِالذهبِِِ -00

ِوالتوزيعِللنشرِالطلائعِدارِ,ِالمصريِالأنصاريِهشامِبنِاللهِعبدِبنِأحمدِبنِيوسف

ِِوالتصدير

799- ِ ِِ,شرحِكتابِسيبويه ِ,أبيِسعيدِالسيرافيِالحسنِبنِعبدِاللهِالمرزبان

ِلبنانِ.دارِالكتبِالعلميةِبيروتِ



 ..............................................................المصادر والمراجع.................
 

 
039 

797- ِ ِالاعراب ِملحة ِِ,شرح ِالسيوطي ِالدين ِاحمدِِ,جلال ِد. ِوتحقيق دراسة

ِدارِالضياءِ/ِالكويتِِ,رجبِأبوِسالمِ

792- ِ ِالتسهيل ِإيضاح ِفي ِالعليل ِعيسىِبنِمحمدِاللهِعبدِأبوِ,شفاء

ِالحسينيِعليِاللهِعبدِالشريفِالدكتورِوتحقيقِدراسةِ,(هـ119)السلسيلي

7074ِِ,7ِطِ,ِالفيصليةِالمكتبةِ,ِالبركاتي

794- ِ ِوالمعنى ِللفظ ِنحوية ِدراسة ِوالدلالة , د عبد السلام السيد الشكل

جامعة القاهرة , دار غريب للطباعة  –حامد , كلية دار العلوم 

2992ِوالنشر والتوزيع , 

793- ِ ِالعربية ِاللغة ِفقه ِفي ِأبوِ,ِكلامهاِفيِالعربِوسنُنِومسائلهاالصاحبي

ِ,ِبسبحِحسنِأحمدِحواشيهِوضعِوِعليهِعلقِ,ِزكرياِبنِفارسِبنِأحمدِالحسن

7001ِِ–7ِطِ,ِلبنانِبيروتِ,ِالعلميةِالكتبِدراِ,ِبيضونِعليِمحمدِمنشورات

793- ِ ِِالعربيةِوصحاحِاللغةِتاجِ,الصحاح :ِتحقيقِ,ِالجوهريِحماّدِبنِاسماعيل:

7ِِ/734ِِطِ,ِلبنانِ,ِبيروتِ,ِملايينِالعلمِدارِ,ِعطاّرِالغفورِعبدِأحمد

ِوعلومِحقائقِالإعجازِ -794 يحيىِبنِحمزةِِ,الطرازِالمتضمنِلأسرارِالبلاغة

ِبيروتِِ,تحِ:ِعبدِالحميدِهنداويِِ,العلويِ ِ,7ِطِ,دارِالمكتبةِالعصريةِ:ِصيدا

 م2992ِِ
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ِِ,ظاهرةِالحذفِفيِالدرسِاللغويِ -791 ِ,الدارِالجامعيةِِ,طاهرِسليمانِحمودة

7004ِِِ,الاسكندريةِ

ِوِِ -797 ِدراسة ِالد لالة ِعلم ِجامعةِمنشوراتِ،ِلوشنِالدىِنورِ،تطبيقاً

ِِ.ِم7003ِ–ِه7391ِ،7طِ،ِبنغازيِ،ِقاريونس

دارِغريبِللطباعةِوالنشرِِ,حجازىِِفهمىِد.ِمحمودِ,علمِاللغةِالعربيةِ -790

 والتوزيعِ

ِالعربيِالفكرِدارِ،ِالس عرانِمحمود.ِدِ،علمِاللغةِمقدمةِللقارئِالعربيِ -779

ِ. م7002ِ–ِه732ِ،

ِ,الدكتورِحسنِطبلِِ,تأصيلِوتقويمِِالبلاغيِالموروثِفيعلمِالمعانيِ -777

 2993ِِ,2ِطِ,مكتبةِالإيمانِ/ِالمنصورةِِ,مكتبةِالأمانِ

772- ِ :ِ ِِتحقيقِ,(هـ713)الفراهيديِأحمدِبنِالخليلالعين ِمهديِالدكتور:

ِِالسامرائيِابراهيمِالدكتورِ,ِالمخزومي

ِالقميِحسينِبنِمحمدِبنِالحسنِالدينِنظامِ,غرائبِالقرآنِورغائبِالفرقانِِ -774

ِِ,النيسابوريِ
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773- ِِ ِالقران ِالبيانِفيِمقاصد ِِ,فتح ِعليِالقنوجي وضعِِ,أبيِالطيبِصديقِبن

ِ,منشوراتِمحمدِعليِبيضونِدارِالكتبِالعلميةِِ,حواشيهِابراهيمِشمسِالدينِ

ِبيروتِلبنانِ

ِ)تِِِ -773 ِاليمني ِالشوكاني ِالله ِعبد ِبن ِمحمد ِبن ِعلي ِبن ِمحمد ،ِ ِالقدير فتح

ِطِهـ(،7239 ،ِ ِبيروت ِ،دمشق، ِالطيب ِالكلم ِدار ِكثير، ِابن ،7ِِدار

 هـ7373ِ

ِمهرانِبنِيحيىِبنِسعيدِبنِسهلِبنِاللهِعبدِبنِالحسنِهلالِأبوِِ،الفروقِاللغويةِ -774

ِالمتوفى)ِالعسكري ِعليهِوعلقِحققهِ،(هـ403ِنحو: ِسليم،ِإبراهيمِمحمد:

 ،ِمصرِ–ِالقاهرةِوالتوزيع،ِللنشرِوالثقافةِالعلمِدار

771- ِ ِالزرعيِايوبِابنِبكرِأبيِبنِمحمدِاللهِعبدِأبيِالدينِشمسِ,الفوائد

ِِإمامِالقيمِبابنِالمعروف ِعزيزِشمسِِ,الجوزية ِمحمد دارِعلمِالفوائدِِ,تحقيق

 للنشرِوالتوزيعِ

ِمحمدِاللهِعبدِأبيِالدينِشمسِللعالمِالبيانِوعلمِالقرانِعلومِإلىالفوائدِالمشوقِ -777

ِدارِالكتبِ,ِالجوزيةِإمامِالقيمِبابنِالمعروفِالزرعيِايوبِابنِبكرِأبيِبن

ِلبنانِِبيروتِ,ِالعلمية
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770- ِ ِوتوجيه ِنقد ِالعربي ِالرائدِدارِ،ِالمخزوميِمهديِالدكتورِ،فيِالنحو

ِ.ِم7074-ه7394ِ،2ِطِ،ِبيروتِ–ِلبنانِ،ِالعربي

ِدارِ،ِالبياتيِحميدِسناء.ِِدِ،ِقواعدِالن حوِالعربيِفيِضوءِنظريةِالن ظم -729

  . م2994ِ،7ِطِ،ِللنشرِوائل

هـ(ِ،273ِمحمدِبنِيزيدِالمبرد،ِأبوِالعباسِ)تِِ,الكاملِفيِاللغةِوالأدبِ -727

ِ ِالعربي ِالفكر ِدار ِ ِإبراهيمِ، ِالفضل ِأبو ِمحمد ِ :ِ ِطِ–تحقيق ،ِ ،4ِِالقاهرة

ِم.7001ِِ-هـ7371ِِ

722- ِ ِِتحقيقِ,ِهـ779ِِسيبويهالكتابِ: ِالناشرِ,ِهارونِمحمدِالسلامِعبد:

 4ِِ/7077ِطِ,ِالخانجيِمكتبة

ِمحم دِبنِحامدِمحمدِالقاضيِابنِعليِبنِمحمدكشافِاصطلاحاتِالفنونِ -724

ِومراجعةِوإشرافِتقديمِ,التهانويِِالحنفيِالفاروقيِصابر ِ,العجمِرفيق.ِد:

7004ِِِ,7ِطِ,دحروجِِعلي.ِد:ِحقيق

723- ِ:ِ ِالتأويل ِفيِوجوه ِالأقاويل ِوعيون ِغوامضِالتنزيل ِحقائق الكشافِعن

ِجارالله ِِالعلامة ِالزمخشري ِعمرو ِبن ِالقاسمِمحمود 347ِِأبو ِالشيخِِ,هـ تحقيق

الدكتورِفتحيِعبدِالرحمنِِ,الشيخِعليِمحمدِمعو ضِِ,عادلِأحمدِعبدِالموجودِ

7ِِ/7007ِطِ,مكتبةِالعبيكانِِ,احمدِحجازيِ
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723- ِ ِالمعانيِفيِحروفِالمعاني ِِ,كفاية ِالبيتوشي ِاللهِكردي تحقيقِِ,عبد

 2993ِِ,7ِطِ,باعةِوالنشرِوالتوزيعِدارِاقرأِللطِ,شفيعِبرهانيِ

724- ِ ِمعجمية ِنحوية ِدراسة ِدِ،الكلمة ِالمعرفةِدارِ,2ِطِ،ِخليلِحلمي.

  .م7007ِ،ِمصرِ،ِالإسكندريةِ,الجامعية

721- ِ ِبنِأيوبِالبقاءِأبوِ,ِاللغويةِوالفروقِالمصطلحاتِفيِمعجمِ–الكليات

ِهـ7903)اللغويِالحسينيِموسى ِووضعِللطبعِوأعدهِخطيةِنسخةِعلىِقابلهِ,(

2ِطِ,ِالرسالةِمؤسسة,ِالمصريِمحمدِ,ِدرويشِعدنانِالدكتورِفهارسه ِِِ/

7007 
علاءِالدينِعليِبنِمحمدِبنِابراهيمِالبغداديِِ,لبابِالتأويلِفيِمعانيِالتنزيلِ -727

ِعبدِالسلامِمحمدِعليِشاهينِ,الشهيرِبالخازنِ منشوراتِمحمدِِ,ضبطهِوصححه

 وتِلبناندارِالكتبِالعلميةِبيرِ,عليِبيضونِ

ِوالاعراب -720 ِالبناء ِاللهِعبدِبنِالحسينِبنِاللهِعبدِالبقاءِأبوِ,ِاللبابِفيِعلل

ِالمتوفى)ِالدينِمحبِالبغداديِالعكبري ِِالإلهِعبد.ِتحقيقِدِ,ِ(هـ474: ِ,النبهان

 7003ِِ,دارِالفكرِ/ِدمشقِ

ِبنِعليِبنِعادلِعاللبابِفيِعلومِالكتابِالإمامِالمفسرِأبوِحفصِ -749 مرو

779ِالحنبليِالدمشقيِ دِ.ِِ,عليِمحمدِمعوضِ,تحقيقِعادلِاحمدِعبدِالموجودِِ,هـ
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منشوراتِمحمدِعليِِ,دِ.ِمحمدِالمتوليِالدسوقيِحربِِ,محمدِسعدِرمضانِحسنِ

7007ِِ-7طِ,بيروتِلبنانِِ,دارِالكتبِالعلميةِِ,بيضونِ

ِبيروتِ-ِصادرِدارِ,ِمنظورِابنلسانِالعرب:ِ -747

742- ِ ِالعربية ِواللغة ِاللسانيات ِودلالية ِتركيبية ِنماذج ِالفاسيِِ,/ ِالقادر عبد

2927ِِِ,دارِكنوزِالمعرفةِالعلميةِِ,الفهري

 7003ِ,ِالثقافةِدارِ,ِحسانِتمامِالدكتورِ,اللغةِالعربيةِمعناهاِومبناهاِ -744

ِالناشرِ,ِالقص اصِمحمدِ,ِالدواخليِالحميدِعبد:ِِتعريبِ,ِاللغةِلفندريسِِِِ -743

7039ِ/ِِالعربيِالبيانِلجنةِمطبعةِ–ِالمصريةِالأنجلوِمكتبة

ِ,ِمغليِأبوِسميحِالدكتورِتحقيقِ,ِجنيِبنِعثمانِالفتحِأبوِ,اللمعِفيِالعربية -743

7077ِِللنشرِمجدلاويِدارِ,ِعمان

744- ِ ِوالشاعر ِالكاتب ِفيِأدب ِالسائر ِأبيِِ,المثل ِبن ِالله ِنصر ِالدين ضياء

ِ ِالجزري ِالاثير ِابن ِالكريم ِعبد ِبن ِمحمد ِبن ِمحمد ِالشيخِِ,الكرم تحقيق

ِدارِالكتبِالعلميةِِ,منشوراتِمحمدِعليِبيضونِِ,كاملِبنِمحمدِعويضةِ

741- ِ ِأصولهبِعارضهِ,ِهـ279ِِالتي ميِالمثنىِبنِمعمرِعبيدةِأبومجازِالقرآن:

ِالخانجيِمكتبةِ,ِسزكينِفؤادِِمحمدِالدكتورِعليهِوعلق
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ِالفتحِعثمانِبنِ -747 ِأبو ،ِ ِالقراءاتِوالإيضاحِعنها ِشواذ المحتسبِفيِتبيينِوجوه

ه(ِ،ِوزارةِالأوقافِ،ِالمجلسِالأعلىِللشؤونِالإسلاميةِ،402ِجنيِالموصليِ)تِ

ِمِ.7000ِ-ه7329

وِمحمدِعبدِالحقِبنِغالبِبنِالمحررِالوجيزِفيِتفسيرِالكتابِالعزيزِ،ِأب -740

ه(ِ،ِتحقيقِ:ِعبدِالسلام332ِعبدِالرحمنِبنِتمامِبنِعطيةِالأندلسيِالمحاربيِ)تِ

ِه.7ِِ،7322ِعبدِالشافيِمحمد،ِدارِالكتبِالعلميةِ،ِبيروت،ط

المرسيِِسيدهِابن/إسماعيلِبنِعليِالحسنِأبيِ,المحكمِوالمحيطِالأعظمِ -739

2999ِِِ,لبنانِِ–ِبيروتِ-ِالعلميةِالكتبِدارِ,هنداويِِالحميدِتحقيقِ:ِعبدِ,

ِبنِمحمودِ -737 ِأحمد ِاللهِبن ِالبركاتِعبد ِأبو ،ِ ِ ِالتأويل ِوحقائق ِالتنزيل مدارك

ِدار179ِحافظِالدينِالنسفيِ)تِ ِيوسفِعليِبديويِ، :ِ ه(ِحققهِوخرجِأحاديثه

ِمِ.7007ِ-ه7ِِ،7370الكلمِالطيبِ،ِبيروتِ،ِط

ِحافظِمحمودِبنِأحمدِبنِاللهِعبدِكاتالبرِأبوالتنزيلِوحقائقِالتأويلِمداركِ -732

ِالكلمِدارِ،ِبديويِعليِيوسف:ِِأحاديثهِوخرجِحققه(ِه179ِت)ِالنسفيِالدين

ِ.ِم7007-ه7370ِ،7ِطِ،ِبيروتِ،ِالطيب

ِِالمستصفى -734 ِالأصول ِعلم ِاِ,ِ,من ِمحمد ِحامد ِأبي ِأحمدِِ,لغزالي تحقيق

 زكيِحمادِ



 ..............................................................المصادر والمراجع.................
 

 
021 

ِ,الفيوميِِالمقرئِأحمدِالعباسِبيِ,المصباحِالمنيرِفيِغريبِالش رحِالكبيرِ -733

 2973ِ,مؤسسةِالرسالةِالعالميةِ

تحِِ,المطولِشرحِتلخيصِمفتاحِالعلومِ.ِسعدِالدينِمسعودِبنِعمرِالتفتازانيِ -733

ِدارِالكتبِالعلميةِبيروتِلبنانِِ,:ِعبدِالحميدِهنداويِ

ِتحِ,ِالشافعيِالبغويِالفراءِبنِمحمدِبنِمسعودِبنِالحسينِمحمدِأبوِ,التنزيلِِمعالم -734

7ِِطِبيروت–ِالعربيِالتراثِإحياءِدارِ,ِالمهديِالرزاقِعبد

731- ِ ِالقرآن ِ,ِهـ273ِِالاوسطِالاخفشِمسعدةِبنِسعيدِالحسنِأبوِ,معاني

7009ِِ–7ِطِ,ِالخانجيِمكتبةِالناشرِ,ِقراعةِمحمودِهدىِالدكتورةِتحقيق

ِالصابونيِعليِمحمدِالشيخِتحقيقِ,(ِهـ447)النحاسِجعفرِأبوِ,معانيِالقرآنِ -737

ِالتراثِوإحياءِالعلميةِالبحوثِمعهدِ,ِالقرىِأمِجامعةِ,ِالسعوديةِالعربيةِالمملكةِ,

ِِالمكرمةِمكةِ,ِالاسلاميِالتراثِإحياءِمركزِ–ِالاسلامي

730- ِ :ِ ِللفراء ِالقرآن ِهـ291)الفر اءِزيادِبنِيحيىِزكرياِأبومعاني ِعالمِ,(

4ِِ/7074ِِطِ,ِالكتب

ِإسحاقِِ -739 ِأبو ِابراهيمِبنِالسريِبنِسهلِ، ،ِ ِللزجاج معانيِالقرانِواعرابه

7ِه(ِ،ِتحقيقِ:ِعبدِالجليلِعبدهِشلبيِ،ِعالمِالكتبِ،ِبيروتِ،ِط477الزجاجِِ)تِ

 م.7077ِ-ه7397،ِ
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ِللطباعةِالعاتكِشركةِالناشرِ,ِالسامرائيِفاضلِالدكتورِ,ِمعانيِالنحو -737

ِِوالتوزيعِوالنشر ِِالقاهرة) ِِدجلةِأنوارِمكتبةِالتوزيعِ,( ِِبغداد) /2ِِطِ,(

2994ِ

عبدِالمجيدِبنِمحمدِبنِعليِالغيليِِ,المعانيِالن حويةِأساليبهاِوألفاظهاِعندِالعربِ -732

2927ِِِ,دارِالكتبِالعلميِِ,

734- ِ ِبكرِأبيِبنِالرحمنِعبدِالدينِجلالِ,معتركِالاقرانِفيِإعجازِالقرآن

 7077ِِ,7ِطِ,لبنانِ–دارِالكتبِالعلميةِ/ِبيروتِِ,السيوطيِ

ِالدكتورِ,ِمعجمِالقراءاتِالقرآنيةِمعِمقدمةِفيِالقراءاتِوأشهرِالقراء -733

2ِِ/7077ِط,ِمكرمِسالمِعبدالعالِ,ِعمرِمختارِأحمد

733- ِ ِالكريم ِفيِالقرآن ِالمعاني ِ,ِالشريفِحسنِمحمدِ,معجمِحروف

7004ِِ–7ِِطِ,ِبيروتِ,ِوالتوزيعِوالنشرِللطباعةِالرسالةِمؤسسة

ِدارِ,ِهارونِمحمدِالسلامِعبد:ِِتحقيقِ,ِفارسِابن:ِِمقاييسِاللغةمعجمِ -734

 7010ِ,ِوالنشرِللطباعةِالفكر

ِأحمدِجميلِنجودِ،(ِِحديثةِلسانيةِمقاربة)ِِالمسلمينِعلماءِمذاهبِفيِالن حويِالمعنى -4

ِ.م2992ِ،ِماجستيرِرسالةِ،ِالعلياِالدراساتِكليةِ،ِالأردنيةِالجامعةِ،ِالمساعفة
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731- ِ ِاللبيب ِِالأعاريبِكتبِعنمغني :ِِتحقيقِ,ِالانصاريِهشامِابن:

 7ِِ/299ِطِالكويتِ,ِالخطيبِمحمدِاللطيفِعبدِالدكتور

ِ،ِالبكوشِالطيب:ِِتعريبِ,ِمونانِجورجِ,جورجِمونانِِ,مفاتيحِالألسنيةِ -737

 .م7077ِ,ِتونسِ،ِالجديدِمنشورات

ِبنِِ -730 ِالحسن ِبنِعمرِبن ِعبدِاللهِمحمد ِأبو ،ِ ِالغيبِ)التفسيرِالكبير( مفاتيح

ه(ِ،ِدار494ِالحسينِالتميميِالرازيِالملقبِبفخرِالدينِالرازيِخطيبِالريِ)تِ

ِهِ.4ِِ،7329ِإحياءِالتراثِالعربيِ،ِبيروتِ،ِط

749- ِ ِالعلوم ِالسكاكيِعليِبنِمحمدِبنِبكرِأبيِبنِيوسفمفتاح

ِعليهِوعلقِهوامشهِوكتبِضبطهِ,ِيعقوبِبوأِالحنفيِالخوارزمي ِنعيم:

7391ِِالثانية،:ِالطبعةِ,ِلبنانِ–ِبيروتِالعلمية،ِالكتبِدار:ِالناشرِ,زرزور

ِم7071ِِ-ِهـ

ِبالراغبِالمعروفِمحمدِبمِالحسينِالقاسمِابوِ,المفرداتِفيِغريبِالقرآن -747

ِ.لبنانِبيروتِالمعرفةِدراِ,ِكيلانيِسيدِمحمدِتحقيقِ,(ِهـ392)ِالأصفهاني

ِدارِ,2طِِالزمخشريِعمرِبنِمحمودِالقاسمِأبوِ,المفصلِفيِعلمِالعربيةِ -742

ِوالطباعةِوالتوزيعِللنشرِالجيل
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744- ِ ِالشافية ِبنِابراهيمِاسحاقِأبوِ,ِالكافيةِالخلاصةِشرحِفيِ,المقاصد

ِهـ109)الشاطبيِموسى ِ,ِالعثُيمينِسليمانِبنِالرحمنِعبدِالدكتورِتحقيقِ,(

ِ–7ِطِ,ِالإسلاميِالتراثِإحياءِمركزِ,ِالعلميةِالبحوثِمعهدِ–ِالقرىِأمِجامعة

2991ِِ

743- ِ :ِ ِِتحقيقِ,(هـ273)المبرِّدِيزيدِبنِمحمدِالعباسِأبوالمقتضب ِالخالقِعبد:

4ِِ/7003ِِطِ,ِالقاهرةِ,ِعضيمة

ِعضيمةِالخالقِعبد:ِِتحقيقِ,(هـ273)المبرِّدِيزيدِبنِمحمدِالعباسِأبوالمقرب:ِ -743

4ِِ/7003ِِطِ,ِالقاهرةِ,

ِأمينِمحمدِالدكتورِ,منِاسرارِحروفِالجرِفيِالذكرِالحكيمِ -744

 7070ِ–7ِطِ,ِالخضري

ِم2993،ِط.دِمصرِ،ِالنهضةِدارِ،ِبدويِأحمدِأحمد.دِ،ِالقرآنِبلاغةِمن -741

747- ِ ِالنظمِالعربي ِبلاغة ِِ,من ِالمعطي ِعبد ِالعزيز ِعبد ِالكتبِِ,عرفة عالم

7073ِِِ,للنشرِوالتوزيعِوالطباعةِِ,بيروت

740- ِِ :ِ ِالفقيه ِت)ِالقميِبابويهِبنِالحسينِبنِعليِبنِمحمدِجعفرِابومنِلاِيحضره

ِِلبنانِبيروت/ِِللمطبوعاتِالأعلميِمؤسسةِمنشوراتِ,(ِهـ477
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أبيِالفتحِِ,لكتابِالتصريفِلأبيِعثمانِالمازنيِالنحويِالبصريِالمنصفِ -719

 2991ِ,تحقيقِابراهيمِمصطفىِوِمحمدِأمينِِ,ابنِجنيِ

717- ِ ِالتحليل ِمنهج ِالأدبي ِالنقد ِفي ِِدِ،ِ,اللغوي ِآدابِمجلةِ،ِستيتيهِسمير.

 . م7007ِ،(74ِ)ِالعددِ،ِالمستنصرية

712- ِ ِالوصفيِفيِكتابِسيبويه ِِ,المنهج ِأحمد دارِدجلةِِ,الدكتورِنوزاد

2977ِِ,7ِطِ,ناشرونِوموزعونِ

714- ِِ ِالفكرِفيِالنحو ِِ,نتائج ِالسهيلي ِالله ِعبد ِبن ِالرحمن تحقيقِمحمدِِ,عبد

2977ِِو7ِِطِ,دارِالسلامِ/القاهرةِِ,ابراهيمِالبناِ

713- ِ ِالمعاني ِِ,نحو ِالستارِالجواري ِ,والنشرِللدراساتِالعربيةِالمؤسسةِ,عبد

2994ِ 
 بمصرِالمعارفِدارِ–4ِِطِ,ِحسنِعباسِ,النحوِالوافيِ -713

714- ِ ِوالدلالة ِمحمدِالدكتورِ،ِالد لاليِحويالن ِِالمعنىِلدراسةِمدخلالنحو

 . م2994ِِ،ِالقاهرةِ،ِغريبِدارِ،ِاللطيفِعبدِحماسة

ِ،ِالخالديِناصحِحسينِكريم.ِِِدِ،نظريةِالمعنىِفيِالدراساتِالن حويةِ -711

 2972ِ–ِه7340ِ،ِِالأردنِ–ِعمانِ،ِصفاءِدارِ،2ِط
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ِ،ِالموسىِنهاد.ِدِ،نظريةِالن حوِالعربيِفيِضوءِمناهجِالن ظرِالن حويِالحديثِ -717

 .7073ِ-ِه7399ِِ،ِِبيروتِ،ِوالنشرِللدراساتِالعربيةِالمؤسسة

ِوالسور -710 ِحسنِبنِعمرِبنِإبراهيمِِ,ِنظمِالدررِفيِتناسبِالآيات

 القاهرةِالإسلامي،ِالكتابِدارِ,البقاعيِِبكرِأبيِبنِعليِبنِالرباط

ِحبيبِبنِمحمدِبنِمحمدِبنِعليِالحسنِأبوِ,تفسيرِالماورديِوالعيونِالنكتِِ -779

الرحيمِِعبدِبنِالمقصودِعبدِابنِتحقيقِلسيدِ,بالماورديِِالشهيرِالبغدادي،ِالبصري

ِلبنانِِ-دارِالكتبِالعلميةِ/ِبيروتِ,

ِبمصرِ -777 ِوالمؤيد ِالآداب ِمطبعة :ِ ِللرازي ِالاعجاز ِالايجازِفيِدراية نهاية

 هـ7471ِِالقاهرةِ

وأحكامهِوجمُ لِمنِِفيِعلمِمعانيِالقرآنِوتفسيرهالدايةِإلىِبلوغِالنهايةِ -772

ِِ,القيروانيِِالقيسيِطالبِأبيِمكيِابنِ,فنونِعلومهِ

774- ِ ِ,ِالدينِشمسِأحمد:ِِتحقيقِ,(ِهـ077)السيوطيِالدينِجلال:ِِ,همعِالوامعِ

 7ِِ/7007طِ,ِلبنانِبيروتِ,ِالعلميةِالكابِدراِ,ِبيضونِعليِمحمدِمنشورات

أبوِالحسنِعليِبنِأحمدِبنِمحمدِبنِعليِِ,الوجيزِفيِتفسيرِالكتابِالعزيزِ -773

الدارِِ,ارِالقلمِِ,تحقيقِ:ِصفوانِعدنانِداووديِِ,الواحدي،ِالنيسابوري،ِالشافعيِ

7373ِِِ,7ِطِ,دمشق،ِبيروتِِ-الشاميةِ
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 والاطاريح  والرسائل الأبحاث

ِمجلةِ,ِأحمدِمحمدِسعدِمحمد(ِ:ِبحث)ِالتعليلِمعنىِإفادةِفيِالمعانيِحروفِاستخدام -7

ِللعلومِالعربيةِالامريكيةِالاكاديميةِعنِتصدرِعلميةِمجلةِ,ِاماراباك

2974ِِعشرِالحاديِالعددِ,ِالرابعِالمجلدِ,ِوالتكنولوجيا

ِ–ِخورشيدِاللهِعبدِبكر(ِِدكتوراهِاطروحة)ِِالعربيِالنحوِفيِاللبسِأمن -2

ِِم2994ِِ–ِالموصلِجامعة

ِ,ِالتاريِعليِاللهِعبدِدِ,ِبحثِ,ِالبلاغيِوأثرهاِالقرآنيِالسياقِفيِالأفعالِتحولات -4

ِالثانيِالعددِ,ِالاجتماعيةِالدراساتِمجلةِ,ِذمارِجامعةِ,ِوالألسنِالآدابِكلية

ِِم2994ِديسمبرِ-يوليوِ,ِوالعشرون

ِاطروحةِ,ِحمهِأحمدِأمل:ِِالقرآنِفيِالمعنىِفيِوأثرهاِالوظيفيةِالمعانيِتعدد -3

2973ِِِ,ِللبناتِالتربيةِكليةِبغدادِجامعةِ,ِدكتوراه

ِ,ِماجستيرِرسالةِ,ِتطبيقيةِنحويةِدراسةِ-ِ,ِالس جاديةِالصحيفةِفيِالمعانيِحروف -3

2974ِِ,ِالانسانيةِللعلومِالتربيةِكليةِ,ِكربلاءِجامعةِ,ِعلوانِاسماعيلِمها

ِمجلةِ,ِيوسفِيعقوبِنجلةِم.ِِمِ,ِوالمفسرينِالنحاةِعند(ِأو)ِمعانيِفيِالنحويِالخلاف -4

2990ِِِالأولِكانونِ,3ِِالمجلدِ,4ِِالعددِ,ِقارِذيِجامعة



 ..............................................................المصادر والمراجع.................
 

 
053 

ِمسلمِعبدِمهندِ,ِماجستيرِرسالةِ,ِوالكوفيينِالبصريينِبينِالادواتِدلالة -1

2972ِِ,ِكربلاءِجامعةِ,ِالانسانيةِللعلومِالتربيةِكليةِ,ِالكعبيِكمر

ِكحطِعبدِعباسِضياءِ,ِماجستيرِرسالةِ,ِالزركشيِعندِالادواتِدلالة -7

2977ِِِ,ِكربلاءِجامعةِالإنسانيةِللعلومِالتربيةِكليةِ,ِاللالي

ِابراهيمِ،ِِالحديثِاللغةِعلمِضوءِفيِدراسةِاللغويِالدرسِفيِوأثرهِالس ياق -0

ِ،ِدكتوراهِأطروحةِ،ِالأردنيةِالجامعةِفيِالعلياِالدراساتِكليةِ،ِخليلِمحمود

ِ.ِم7009ِِ–ِه7377

ِ،(هـ340)ِبابشاذِبنِأحمدِبنِطاهرِِبابشاذِلابنِللزجاجيِالجملِكتابِشرح -79

/ِالآدابِكليةِ،(دكتوراهِأطروحة)ِالسعديِياسِلفتةِعليِحسين:ِوتحقيقِدراسة

ِ.م2994/ِهـ7323ِبغداد،ِجامعة

, جامعة ماجستيرِِرسالةِ,ِالصالحِعليِالعزيزِعبدِ,ِالكريمِالقرآنِفيِالشرط -77

7014ِالقاهرة كلية دار العلم , 

ِ,ِالسلامِعبدِابراهيمِمحمدِ,ِماجستيرِرسالةِ,ِالعربيةِاللغةِفيِالعدولِظاهرة -72

7070ِِِ,ِالقرىِأم/ِِجامعةِالسعودية
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ِدراسةِالحكيمِالقرآنِآياتِمنِنماذجِفيِالخبرِإلىِالإنشاءِاسلوبِعنِالعدول -74

ِالعربيةِاللغةِفيِالأردنيةِالمجلةِ,(ِِبحث)ِِالشاويشِمحمودِمحمدِغالب.ِدِ,ِتحليليةِبلاغية

2979ِِنيسان(2ِ)العدد(4ِ)المجلدِ,ِوآدابها

ِأحمدِسرِأمِ,ِالكريمِالقرآنِمنِالأخيرِالربعِإعرابِفيِ,ِالنحويِالتقديرِقضايا -73

ِِماجستيرِرسالةِ,2994ِِ,ِالإسلاميةِدرمانِأمِجامعةِ,ِالتاجِحامد

ِ,ِالسبعِالمعلقاتِشعراءِودواوينِالقرآنِمعانيِبينِوالثلاثيةِالثنائيةِالحروفِمعاني -73

ِ,ِبغدادِجامعةِ–ِالتربيةِكليةِ,ِالطيارِمهديِالاميرِعبدِرزاقِ,ِدكتوراهِاطروحة

2993ِ

ِجامعةِ,ِِحسينِناصرِفراس:ِِدكتوراهِاطروحةِالأندلسِنحوييِعندِالنحوِمعاني  -74

2929ِِِ,ِكربلاء

 



 

 

 

Summary 

The study aimed to clarify the grammatical meaning between 

the two interpretations of Al-Bahr Al-Muhit by Abu Hayyan and 

Al-Durr Al-Masun by Al-Sameen Al-Halabi. The study began with 

an introduction in which I talked about the research plan, the 

reasons for choosing the topic, the research chapters and its 

topics. Then it was followed by an introduction in which I 

touched on the meanings of grammar, both technical and 

conceptual, and the definition of the two words meanings and 

grammar, linguistically and technically. Then I mentioned the 

grammatical meaning among the ancients and moderns, then 

the grammatical meanings and the mechanism of revealing 

them and standing on the link between the meaning and the 

meaning, arriving at the first chapter, which I called the 

grammatical meaning in linguistic deviation, dividing it into 

three topics. The first was deviation between pronouns, so the 

second carried the deviation between verbs, and the third came 

with the title of deviation between news and construction. 

Then came the second chapter entitled the grammatical 

meaning in the accidents of composition, so it was in two 

topics. The first was called the grammatical meaning in the 

accident of deletion, and the second carried the title of the 

grammatical meaning in the accident of presentation. We arrive 

at the third chapter, which carried the title of the grammatical 

meaning in the tools, choosing some tools that I talked about. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 لى إ                                             

، وهي جزء من كربلاء في جامعة للعلوم الإنسانية مجلس كلية التربية

 وآدابها /لغةالماجستير في اللغة العربية  درجةمتطلبات نيل 
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